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ِ
 
 شرِشروطِالن

 وما يتعلق بها من دراسات.   واللغة العربية  أن يكون البحث المقدّم في تخصص القرآن والسنة .1
 أن يتسم البحث بالجدّية والأصالة العلميّة.  .2
 .صحيح الاجتهادالمقصد، و و   المنهجأن تتسم الدراسة بسلامة   .3
 . أو اللغة الإنجليزيةاللغة العربية  بها البحث سواء    اللغة المقدّم  أن يتسم البحث بسلامة .4
 بذلك.   ا  خطي  ا  م الباحث إقرار يقُدّ  و   ، ة أخرىة علميّ للنشر في مجلّ أن لا يكون البحث قد نُشر من قبل أو قُدّم   .5
 (. ٣ومع الباحث الرئيس يكون العدد: )  ،أن لا يزيد عدد الباحثين المشاركين عن اثنين .6
 صفحة.   (15)ولا يقل عن  ( صفحة،  40أن لا يزيد عدد صفحات البحث عن ) .7
 هدف الآتي:    ملويش،  العربية والانجليزية  : باللغتين؛ و ( كلمة200  -  150)  في حدود   مستخلص البحثيكُتب   .8

 . ةكلمات مفتاحيّ   (5-4)ثم  ، اله  يجتينراسة، وأهم نتمنهج الدّ  ومختصر  ،  اوسبب اختياره  ،راسةالدّ  
 ه. ستخلصلم  ا  تَكرار أو    البحث   تويات لمح  ا  سردليس  ، و راسة: أهم نتائج الدّ الخاتمةأن تتضمن   .9

البحث يكُتب   .10 خط:    متن  خط:) (61)بمقاس  ونوع   ،Traditional Arabic :الأسطر بين  والتباعد   ،)
(1.15). 

 .(Calibriونوع خط:) ،  (BOLD:)مُسْوَدّة(  14تٌكتب العناوين الرئيسة والفرعية للبحث بمقاس: ) .11
  .... (: ....1: )كالآتي(، وترُقّم بين قوسين  12تُكتب الهوامش السُفلية بمقاس: ) .12
  ومجتمعة في نهاية البحث.    الهوامش السُفلية مستقلّة مع كل صفحة لا متسلسلة ترُقّم   .13
 .  )اسم الكتاب مسودًا(  (. 4/370،  تفسير الطبري: )كالآتي تُكتب التوثيقات في الهوامش مختصرة   .14
القرآنية  تكتب .15 العثماني مضبوطة بالشكل با   الآيات  النبوية    لرسم  المدينة  برنامج على  -ويفضّل نسخة مصحف 

النشر الحاسوبي.  ،الوورد توثيق الآيات  (16)بحجم:    وليس نسخة  الأقواس  (،12بحجم )  مع   المزهّرة   واستعمال 
 .[51:هود] ﴾   يَا قَ وْم  لَا أَسْألَُكُمْ عَلَيْه  أَجْر ا  ﴿   :كالتال   الخاصة بالآيات

)والحذر   يترك التشكيل فيها كلها.شكل كلها أو  ل، وإما أن تضبط با(61)بمقاس    متون الأحاديث النبوية تكتب   .16
  (.أو تدقيق  ة دون تحقيققنيّ من النسخ واللصق من البرامج التّ 

  برقم:) ...(،   ..، كتاب: ...، باب:)اسم الكتاب مسودًا(  صحيح البخاري  ج الأحاديث بالمنهجية المعلومة:رّ تخُ  .17
 . (13/57) ، (7618)  :برقم  )اسم الكتاب مسودًا(،  مسند أحمد أو    . 23/2

الإ توثّ  .18 المواقع  المعلومات من  الجابري،  ق  هبة حلمي  الصالحين  لكترونية كالآتي:  الليل دأب  البحث  قيام  )عنوان 
 . (/https://www.alukah.net)الألوكة،  ،  مسودًا( 

https://www.alukah.net/


 

  الالعدد   -لمجلد الأوّل ا 
 VOL. (1) – Issue 2 July 2023  يوليو   ثان 

 
 

)عنوان  الوصل والوقف وأثرهما في بيان معان التنزيل  أحمد شرشال،    ق المعلومات من الدوريات كالآتي: د.توثّ  .19
مسودًا( النّ البحث  مجلس  الإسلامية،  والدراسات  الشريعة  مجلة  العلمي ،  الكويت،   -شر   ،(40)العدد:  جامعة 

 .   17ص ،2000
 (. BOLD)  تسويد اسم الكتاب، مع  كاملة ومرتبة هجائيا  البحث  تُكتب في فهرس المصادر مراجع   .20

 ه (، المحقق: د. حاتم437ت: أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي القيرواني )  مشكل إعراب القرآن، ومثاله:       
 . (ه1405،  2:طمؤسسة الرسالة،  بيروت:  )  صالح الضامن،         

 

 (Transliterationاللاتينية بالنقل الحرفي:)بطريقتين: اللغة العربية، ثم تحويلها إلى الحروف    وتكتب المصادرتقدّم   .21
 . (ه 1422،  طوق النجاة، )بيروت: دار البخاري  يحصح  محمد بن إسماعيل،  ، البخاريومثاله:  

Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. Sahih al-Bukhari. Beirut: Dar Tuq al-Najat, 1422AH. 

 

ويرسل إلى بريد المجلة الآتي: ، PDFوصورة   ،Microsoft Wordوورد    تيقُدّم البحث بصيغتين: مايكروسوف .22
journalfqs@kuips.edu.my  

 
 : فتنطبق عليه الشروط السالفة الذكر، إلا في نوع الخط ومقاسه: فنوع الخطالإنجليزيةباللغة  المقدّم  البحث  أما  

 Times New:  نفسه البحث   لهوامش   نوع الخط، و (12):  ومقاسه  RomanTimes New:  لنص البحث ومتنه

Roman    نظام:    وفقوتكتب المصادر   (.10)مقاسه:  وChicago . 
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ِ
ّ
ِحريركلمةِالت

الكريم المنّان، والصلاة والسلام على النبي الهاشميّ  العدنان، وعلى آله وصحبه أول المناقب والعرفان، الحمد لله  
 ومن سار على نهجه واستن بسنته إلى يوم لقاء الرحيم الرحمان، وبعد: 

زالت الأمة في ريخ البحث العلمي والكتابة في أمتنا قديٌم ق دم نزول القرآن الكريم حفظ ا وتدوين ا، وما  فإنَّ تأ
سْم  رَبّ كَ الَّذ ي   مادامت آية:  -بإذن الله وعونه -، ولن تتوقف(صلى الله عليه وسلم )عطاءٍ مستمرٍ في خدمة كتاب الله وسنة   ﴿اقْ رأَْ با 

 تتُلى، ومادامت الأقلام المخل صة مستديمة، والعقول النيّرة معطاءة.   خَلَقَ﴾

طوطات، ودور النشر بالإصدارات؛ فهي قطرة من ومهما امتلأت المكتبات بالتآليف، والخزانات العلميّة بالمخ
والبحوث  الجادّة  للدراسات  مُل حّة  حاجة  في  المسلمة  أمتنا  تزال  ولا  الأولَين،  المصدرَين  ومعارف  الوحْيَين،  علوم  بحر 

 القيّمة التي تنهض بها من كبوتها، وتستفيق بها من سباتها، وتصحو بها من غفلتها. 

العلم   فضل  من  من وإنَّ  وإنَّ  وغيرها،  الإسلامية  العالمية  الجامعات  في  المحكّمة  العلميّة  المجلات  وَفرة  وآثاره 
العام لهذا  الأول  العدد  ومن  وتوفيقه  بعون الله  طريقها  التي شقّت  الناشئة  م؛ مجلة كلية 2023  -ه  1444المجلات 

ماليزيا   بدولة  الإسلامية  برليس  جامعة  عن  الصادرة  والسنة  ومكر   حرسها-القرآن  سوء  من كل  المسلمين  وبلاد  الله 
الدّراسات   -وفتنة منها في مجال  فيه بحوث ستة؛ خمسة  تألّقت  وقد  الأولى  من سنت ها  الثاني  تُصدر عددها  وها هي 

مباحثها  ربوع  لتتجوّل في  الكريم،  القارئ  أخي  يديك  بين  أضعها  وفرسانه؛  العربي  اللسان  أعلام  القرآنيّة، وبحث في 
حاجتك ومطالبها  ك به  وتسد  فكرك،  به  وينضج  عقلك،  به  يشحذ  ما  وعباراتها  من كلماتها  وتقطف  تشاء،  يفما 

 العلمية والبحثية.

وختام ا؛ أحمد الخالق سبحانه على تمام ن عمه وفضله، وأتوجه بالشكر والعرفان لجامعتنا الفتيّة، وللباحثين الكرام 
وسيرته، والحمد لله   ( صلى الله عليه وسلم)عرفة في خدمة كتاب الله ولغته، وسنة رسوله  الذين أسهموا بما فضّل الله به عليهم من ع لم وم

 وقارئها وناشرها.   ،والإخلاص لكاتبها  ،القَبول واَلله أسأل  ،  رب العالمين

ِِِِِِ

ِرئيسِالتحريرِِِِ

ِد.ِياسرِبنِإسماعيلِراضيِمأ.
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ي كتابه  حسام الدين عبد الله أحمد محمود د. 
 
ّ ق ي

 
وق

ُ
ق
َّ
 الإمام  ابن  الد

ُ
ح القصيدة منهج ي شر

 
ي المفيدة ق

 الحواشر

 ملخص ال

قُوقيّ    بالإمام التعريف    يهدف هذا البحث إل  ه(، وبيان منهجه في شرحه على  735)ت:   ابن الدَّ
، وهذا الشرح له أهميّةٌ بالغةٌ لكونه من الشروح المتقدّمة لمتن  ( 1) الشاطبيّة المعروف بـ: الحواشي المفيدة في شرح القصيدة 

وقد قمت بتقسيم هذا البحث  كما أن مؤلفه من أرباب الصنعة البارعين فيها كما وصفه العلماء بذلك،  الشاطبيّة،  
ثم عرَّفتُ بالإمام  إل مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة، فتناولت في التمهيد التعريف بالإمام الشاطبي وبمتن الشاطبية،  

قُوقي وبيَّنتُ منهجَه في شرحه على الشاطبية متبعاً في ذلك   وقد راعيتُ  ، المنهج الاستقرائي لأبواب الأصول ابن الدَّ
، وكان من أهم نتائج  كثرة الأمثلة لكل سمة بارزة من منهج المؤلّف حتى يتضح منهج المؤلف على التمام والكمال 

قُوقيّ عن باقي شُرَّاح الشاطبيَّة بحصر تفرَّد    هذا البحث:  الحروف التي وقع فيها الخلاف في    واستقصاء   الإمام ابنُ الدَّ
 المنسوب للإمام ابن الدقوقي لا تصح نسبته إليه.   جامع الفوائد الإثبات بالأدلة أن كتاب    ، كامل القرآن 

قُوقيّ   :ةمفتاحيّ الكلمات ال  ه. منهج   - القصيدة شرح  - الحواشي المفيدة - ابن الدَّ
 

Abstract 

 

This research aims to introduce Imam Ibn Al-Daqouqi: (d.: 735 AH), and to explain his 

methodology in his commentary on Al-Shatibiyyah, known as: Al-Hawashi Al-Mufida fi 

sharh Al-Qasida. An introduction, a preface, two chapters, and a conclusion. In the preface, 
Its author is also one of the masters of the craft who are skilled in it, as described by scholars, 

I dealt with the definition of Imam Al-Shatibi and the text of Al-Shatibiyyah, then I introduced 

Imam Ibn AL-Daquqi and explained his approach in explaining it on Al-Shatibiyyah, 

following in that the inductive approach to the chapters of the fundamentals. And one of the 

most important results of this research was: Imam Ibn Al-Daquqi was unique from the rest of 

the commentators of Al-Shatibiyyah by limiting and investigating the letters in which the 

dispute occurred in the entire Qur’an, proving with evidence that the book Jami’ Al-Fawa’id 

attributed to Imam Ibn Al-Daqouqi is not correct to be attributed to him 

Keywords: Ibn Al-Daquqi - useful footnotes - explaining the poem - his approach. 

  

 

بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، حقَّقتُ جزءاً منه في أطروحتي للدكتوراه بقسم القراءات بكلية القرآن والدراسات الإسلامية  ( هذا الشرح  1) 
 ه.1441- 1440عام  
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 المقدمة 

الحمدُ لله ربِّّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على أشرفِّ الأنبياءِّ والمرسلين، نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه 
والفضلِّ بحسبِّ فضل متعلِّقاتها، وأفضلُ الـمُتعلِّقاتِّ بلا مدافعةٍ   في الشرف  تتفاوت  أجمعين، وبعد: فإنَّ العلوم

لة بكلام القرآنُ الكريم؛ لذا نالت العلومُ التي ت علَّقت به أعلى المراتب، وتزداد أهمية العلم مع زيادة التعلُّقِّ والصِّّ
 الكريم الوهَّاب. 

ومن هذه العلومِّ علمُ القراءات الذي يعُتبر من أشرف العلوم؛ وذلك لقوَّة صلته بالقرآن الكريم، فهو 
، صلى الله عليه وسلمة والجلال، وأدَّاه جبريلُ لرسول الله  من ربِّّ العزَّ   حولهَ يحومُ، وفي فلكه يسيُر، ولقد تلقَّاهُ جبريلُ  

 -رضوانُ اللهِّ عليهم-كما أنُزل، وبلَّغوه    صلى الله عليه وسلمغضًّا طرياًّ من فمِّ رسولِّ الله    -رضوان الله عليهم- وتلقاه الصحابةُ  
 كما سمِّعوه. 

المختصر، ومنها وقد اهتمَّ العلماءُ به سلفًا وخلفًا، فصنَّفوا فيه التصانيفَ المختلفة، منها المطوَّل، ومنها  
 المنظوم والمنثور. 

ومن العلماء الذين كان لهم إسهامٌ في التصنيف في علم القراءات الإمامُ أبو محمدٍ القاسمُ بنُ فيرُّه الشاطبّي،  
فتلقَّتها  ،  حيث نظم ألفيَّته الموسومةَ بـ: "حرز الأماني ووجه التهاني" في القراءات السبع؛ الشهيرة بـ"الشاطبية"

 الأمَّة بالقبول شرقاً وغربًا. 

ولقد اهتمّ العلماءُ بهذه المنظومة فشرحوها حتى تعدَّدت شروحاتها، وكان ممن أسهم في شرحها  
مةُ: أبو محمدٍ عبدُ الرحمنِّ بنُ أحمدَ بنِّ عبدِّ الرحمنِّ بنِّ عبدِّ الأعلى المقرئُ المعروفُ بابنِّ   الشيخُ العلاَّ

قُوقيّ   .  الحوَاشِي الـمفيِدة فِِ شَرْحِ القَصِيدةِ ، فشرحها في مؤلَّفٍ سمَّاه:  ه( 735)ت:    الدَّ

وقد قمت بفضل الله بدراسة وتحقيق هذا الشرح من أوله إل نهاية باب وقف حمزة وهشام على  
الإسلامية  الهمز في أطروحتى المقدمة لنيل درجة الدكتوراه بقسم القراءات بكلية القرآن الكريم بالجامعة  

وقد رأيت من المناسب إفراد ورقة بحث للتعريف بهذا الإمام الجليل وشرحه النفيس  ،  ه 1441بالمدينة المنورة عام  
 . لبيان منزلة هذا الشرح بين شروح الشاطبية؛ خصوصاً مع تقدّمه الزمنّ 
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ز أهمية هذا الم  ي النقاط ال وتير
 
 ة: يت وضوع ق

  . لتقدمه على غيره من شروح الشاطبيةوبيان منزلة شرحه    ،الإمام ابن الدقوقيمعرفة قدر  - 1
بتوجيه أصول  يعتن    فهو شرحٌ   ،-ةمن بين شروح الشاطبيَّ -قيمة كبيرة  له  الشرح    أن هذا-2
 .للأبيات   عن عنايته بالشرح الاعتياديّ فضلًا  ،عناية فائقةالقراءات 

المؤلِّف، فلا بدَُّ في الأبحاث العلميّة بالاعتناء التام بجانب الدراسة، منهج  نهج الأمثل لدراسة  بيان الم-3
 حتى تعطي للقارئ تصوّراً واضحاَ عن الموضوع من جميع جوانبه. 

 

ي أما عن 
 : أسباب الاختيار، فكما يأن 

 ا. توصية المناقشين لي بنشر هذه الدراسة مستقلّة حتى يتم الانتفاع به .1
 . ة.رغبة من في نشر هذا الموضوع بمجلتكم الميمون  .2
 

  الدراسات السابقة: 

قُوقيّ(  التعريف بالمؤلِّف دراسته  : دُرس من قِّبَل الباحث الدكتور: الوليد الشمسان، وذلك في  )ابنِّ الدَّ
الدقوقيّ   ابن  المفيدة -وتحقيقه لجزء من شرح  أبواب -الحواشي  بداية باب الإظهار والإدغام إل نهاية  )من 

كما دُرِّس من قِّبَل الباحث ،  1438الأصول( في رسالته المقدمة لنيل درجة الدكتوراه بالجامعة الإسلامية سنة:  
تاب: »جامع الفوائد في شرح أسنى القصائد«، وذلك الدكتور: عليّ عبد القادر سيت، في دراسته وتحقيقه لك

 . ه1436لنيل درجة الدكتوراة بجامعة أم القرى سنة  
الذي قمت به في هذا البحث، ففي دراسة   وأما منهج المؤلف فلم يدُرس بالتفصيل على هذا النحو 

أمثلة من   نقاط مختصرة، دون ذكر  المؤلف في  للتدليل على هذا الدكتور علي سيت، ذكر منهج  الكتاب 
، إضافة إل ذلك أني أثبت بالأدلة في المطلب الرابع من مؤلفات ابن الدقوقي أن كتاب: جامع (1)المنهج

 الفوائد ليس لابن الدقوقي، وعليه فهو منهج لمؤلف آخر غير ابن الدقوقي. 
مت بدراسته، فكانت من أما دراسة الدكتور الوليد لمنهج المؤلف فكانت في جزء مغاير للجزء الذي ق

 بداية باب الإظهار والإدغام إل نهاية الأصول. 

 

 (. 30ص جامع الفوائد: )   ينظر:  (1)
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   خطة البحث: 

 إل: مقدِّمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة.   البحث قمتُ بتقسيم هذ  

أهميَّة الموضــــوع وأســــباب اختياره، والدراســــات الســــابقة، وخطَّة البحث،   ، وتشــــتمل على:المقدِ مة -
 ومنهج البحث.

 ، وفيه: التَّعريفُ بالناظم )الإمام الشاطبي( ومنظومته )الشاطبية(.التَّمهيد -

 ، وتحته خمسة مطالب، وهي: التعريف بالإمام ابن الدَّقُوقي  :  المبحث الأول -

 المطلب الأوّل: اسمه ونسبه وكنيته ومولده ووفاته.  -

 المطلب الثاني: رحلاته العلميَّة. -

 المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه.  -

 المطلب الرابع: مؤلَّفاته.  -

 المطلب الخامس: مكانته العلميَّة، وثناء العلماء إليه.  -

وتحته ، القصـــــــيدة المبحث الثاني: منهج ابن الدقوقي  فِ كتابه: الحواشـــــــي المفيدة فِ شـــــــرح  -
 سبعة مطالب: 

 المطلب الأول: حصرهُ واستقصاؤُه للحروف التي وقع فيها الخلاف في كامل القرآن.  -
-  .  المطلب الثاني: اهتمامُه بالجانب اللُّغويِّّ
 المطلب الثالث: احتجاجُه للقراءات القرآنية.  -
 موجز لها.  المطلب الرابع: تصديره لأبواب الأصول بتعريفٍ  -
نتها.المطلب الخامس: اعتناؤُه بشرح رموز الشاطبّي في نظمه، واستنباطُ  -  ه للمعاني الخفيَّة التي تضمَّ
 السادس: انتصارهُ للقراءات المتواترة، وردُّه على الطاعنين فيها. المطلب  -
 المطلب السابع: تنبيهه على زيادات الشاطبّي على التيسير.  -
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   البحث:  منهج

 

لأبواب الأصـول من شـرح ابن الدقوقي    التحليلي   سـلكتُ في هذا البحث المنهج الاسـتقرائي - 1
 المعروف بـ:ـ "الحواشي المفيدة في شرح القصيدة". 

دلَّلتُ على منهج المؤلِّف في شرحه بأكثر من مثال لكل فقرة؛ حتى يتضح منهج المؤلف في - 2
 شرحه على أكمل وجه. 

، فتوثيق  اعتمـدتُّ في هـذا البحـث تحقيقي في أطروحـة الـدكتوراه لكتـاب الحواشــــــــــــــي المفيـدة - 3
ــة النتــا  العلميّ بالجــامعــة  ــاحٌ بمنصــــــــــــــ ــه، وهو مت المعلومــات في جــانــب منهج المؤلِّف كــانــت من

 الإسلامية بالمدينة المنورة. 
 
إنه وليُّ ذلك   ، الإعانة والسداد   ه أسأل و   ، مستعيناً بالله البحث  بالشروع في  دمة أبدأ  ق ذكر هذه الم وبعد  

 نا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم.والقادرُ عليه، وصلَّى الله على نبيِّ 
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ه ( ومنظومت  ّ ي عريفُ بالناظم )الإمام الشاطبر
َّ
 . التمهيد: الت

) ّ ي اظم )الشاطبر
َّ
عريف بالن

َّ
: الت

ا
 : (1)أولً

 :  ونسبُه   اسمُه  •

 بن خلف بن أحمد. هذا ما كادت أن تتَّفق عليه كلمة المؤرِّخين. (2)فِّيرُّههو القاسمُ بن  
 
ه ولقبُه  •

ُ
   : كنيت

، وقد ذكر عامّة المؤرِّخين كنيتيه (4) ، ومنهم من قال: أبو القاسم(3) أما كنيته: فمنهم من قال: أبو محمّد 
 . (6)النَّحويّ الضَّريرويلُقَّبُ بالشَّاطبّي الرُّعينّ المقرئ  ،  (5) معًا 

 
 : مولده  •

   . من الأندلس   ( 7) ه( بشاطبة 538اتَّفقت كتب التاريخ والتراجم على أنَّ الشاطبيَّ وُلِّد آخر سنة ) 

 
ه  •

ُ
ه وشيوخ

ُ
ه ورحلات

ُ
 : نشأت

شاطِّبة، وقرأ بها  قرأ القرآن، وتعلَّم النَّحو واللغة، وتفنَّنَ في قراءة القرآن والقراءات وهو حَدَثٌ، وذلك في بلدته  
يهُْ )ت بعد    ( 8) القراءات وأتقنَها على أبي عبد الله محمد بن عليّ النـَّفْزِّيّ   . ( 9) ه( 550المعروف بابن اللاَّ

 

وفيات ، فما بعدها(، و 160/ 4: ) على أنباه النحاة   إنباه الرواة، فما بعدها(، و 2216/ 5: ) معجم الأدباء ( ينظر ترجمة الإمام الشاطبّي في:  1) 
: طبقات الشافعي ة الكبرى (، و 1110/ 3: ) معرفة القراء الكبار ، فما بعدها(، و 261/ 21: ) سير أعلام النبلاء ، فما بعدها(، و 71/ 4: ) الأعيان 

لفتح المواهبي  فِ ترجمة (، وا 496/ 1: )حسن المحاضرة (، و35/ 2لابن قاضي شهبة: )طبقات الشافعي ة  (، و20/ 2: ) غاية النهاية (، و 270/ 7) 
 ، فما بعدها(. 2/23: ) نفح الطيب (، و 43/ 2للداووديّ: ) طبقات المفسرين  ، فما بعدها(، و 33: )ص الإمام الشاطبي  

 (.213: )صنكت الهميان(، و4/72: )وفيات الأعيان( ذكر الـمُؤرِّخون: أنَّ معنى »فِّيرُّه« بلغة عجم الأندلس: هو الحديد. 2)
 (. 35/ 2) :  طبقات الشافعي ة (، و 2216/ 5: ) معجم الأدباء ( 3)
 (. 8: )صإبراز المعاني(، و4/160: )إنباه الرواة( 4)
 (. 20/ 2: ) غاية النهاية (، و 1110/ 3: ) معرفة القراء (  5) 
 (. 3/1110ء: )معرفة القرا(، و4/71: )وفيات الأعيان( 6)
 (. 3/309: )معجم البلدانشرقي إسبانيا. ينظر:  نهر البيضاء وفي حوض بلنسية مدينة إسبانية تقع في مقاطعة( هي: 7)
 (. 2/204: )غاية النهاية(، و3/1048: )معرفة القراء( ينظر ترجمته في: 8)
 (.2/20: )غاية النهاية (، و21/262: )سير أعلام النبلاء( 9)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
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يَةَ  فعرض بها كتاب »التيسير« من حفظِّه والقراءاتِّ على أبي    - قريةٍ بالقُرب من بلَده شاطِّبة -   ( 1) ثمَّ رحَل إل بـَلَنْسِّ
يّ )ت    . ( 3) ، وسمِّع منه الحديث ( 2) ه( 564الحسن عليّ بن محمد بن هُذيل البـَلَنسِّ

يّ )ت   »الكتاب« لسيبويه   (4) ه(576وسمِّع من أبي عبد الله محمد بن جعفر بن حميد بن مأمون البـَلَنسِّ
 . (5)و»الكامل« للمُبردّ، و»أدب الكاتب« لابن قتُيبة

كتابه: »ريّ الظمئان في تفسير    ( 6) ه( 567وأخذ عن أبي الحسن عليِّ بن عبد الله بن النعمة الأنصاريّ )ت  
 . ( 7) وروى عنه »شرح الهداية« للمَهْدَويّ ،  القرآن« 

لَفِّي )ت  فسمِّع من الإمام أبي  ثم رحل للحجّ،   بالإسكندرية،   (8) ه( 576طاهرٍ أحمد بن محمدِّ السِّّ
ه(، وأنزله بمدرسته 596ودخل مصر فأكرمه القاضي الفاضل عبدُ الرحيم بن عليّ البيسانّي )ت،  (9) ومن غيرِّه 

الكريم وقراءاته  فتصدَّر لإقراء القرآن    داخل القاهرة، وجعله شيخها،  (10) »الفاضليَّة« التي بناها بدرب الـملوخيَّة
 . (11) والنَّحو واللغة، ونظم فيها قصيدتيه اللاميَّة والرائيَّة، فقصده الخلائقُ من الأقطار

وهكذا نجد الإمام الشاطبيَّ قد ملأ وقته بدراسة العلوم المختلفة وتعلَّمها منذ نعومة أظفاره، فقد تفنَّنَ 
 . (12) في قراءة القرآن وهو حَدَثٌ، بل إنَّه خطَب وهو فتًى 

 
 
 

 

أسبانيا. 1) الآن في شرق  التراب، وهي  أشجار وأنهار، وتعرف بمدينة  بريّةّ بحرية ذات  قرطبة، وهي  تقع شرقي  مدينة مشهورة بالأندلس           ( هي 
 (.1/490: )معجم البلدانينظر: 

 (. 1/573: )غاية النهاية(، و2/990: )معرفة القراء( ينظر ترجمته في: 2)
 (. 2/20: )غاية النهاية و(، 3/1111: )معرفة القراء( 3)
 (. 2/108: )غاية النهاية(، و3/1072: )معرفة القراء( ينظر ترجمته في: 4)
 (.2/20: )غاية النهاية ( 5)
 (.1/553: )غاية النهاية(، و20/584: )سير أعلام النبلاء ( ينظر ترجمته في: 6)
 (.2/20، 1/553: )غاية النهاية ( 7)
 (. 1/102: )غاية النهاية(، و21/5: )بلاء سير أعلام الن( ينظر ترجمته في: 8)
 (. 2/20: )غاية النهاية (، و3/1111: )معرفة القراء( 9)
 (. 49/ 4: ) النجوم الزاهرة فِ ملوك مصر والقاهرة ( سُمّي بذلك نسبة لأمير اسمه ملوخية، كان صاحب ركاب الخليفة الحاكم بأمر الله العبيدىّ.  10) 

 ويعُرف الآن بدرب القزَّازين، بحي الجمالية بالقاهرة.       
 (.2/20: )غاية النهاية (، و4/72: )وفيات الأعيان( ينظر: 11)
 (. 2/23: )نفح الطيب( ينظر: 12)
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ه  •
ُ
 : تلامذت

تلقَّى القرآنَ والقراءاتِّ عن الإمام الشاطبّي عددٌ كبيٌر من طلاب العلم في عصره، وسأكتفي بذكر أبرزهم  
 مُرتَّبين على نسق حروف المعجم:

درسة  ـمه(، تصدَّر بال646عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، أبو عمرو، ابن الحاجب الكرديّ )ت   -1
 .(1) الفاضليَّة بعد موت الشاطبيّ 

(، وهو من أجلِّّ أصحابه، وأوَّل 643عليّ بن محمد بن عبد الصمد، أبو الحسن السخاويّ الشافعيّ )ت   -2
 .(2) مَن شرحَ الشاطبيَّة

ه(، عرض السبع على الشاطبّي 626)ت    أبو الحسن التجيبّي الشاطبيّ ،  بن أحمد  عليّ بن محمد بن موسى -3
 . (3) وسمع منه قصيدته، وإجازته منه بخطّ السخاويّ   إفرادًا وجمعًا،

 .(4) ه(655ولده: محمد بن القاسم بن فِّيرُّه، أبو عبد الله ابن أبي محمد الشاطبّي )ت بعد   -4
 

ـــه •
ُ
فات
َّ
 : مؤل

ترك الإمام أبو القاسم الشاطبيُّ مؤلَّفات قيّمة، لا سيّما وأنَّ مؤلَّفاته كانت شعراً لا نثراً، إذ الشعر أبعث 
 : ومن أشهر مؤلفاته،  طلبة العلمعلى الحفظ، وأيسر على  

السبع  -1 القراءات  التهاني في  الأماني ووجه  الشاطبيُّ ( 5) حرز  الإمام  فيها  نظَم  »الشاطبيَّة«،  بـ  المعروفة   كتاب:  ، 
 . ( 6) »التَّيسير« للإمام أبي عمرو الدانيّ 

، وهي قصيدةٌ رائيَّةٌ في علم رسم المصحف، نظمََ الإمام الشاطبيُّ ( 7) عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد -2
 .( 8) فيها كتاب: »المقنع« للإمام الدانيّ 

 إل غير ذلك من المؤلفات.   . ( 10) رائيَّةٌ في عدّ آي سُوَر القرآن ، وهي قصيدةٌ  ( 9) ناظمة الزُّهر في أعداد آيات السُّوَر  -3
 

 (.1/508: )غاية النهاية (، و3/1287: )معرفة القراء( ينظر: 1)
 (.1/568: )غاية النهاية (، و3/1245: )معرفة القراء( ينظر: 2)
 (.1/568: )غاية النهاية ( ينظر: 3)
 (.2/230: )غاية النهاية (، و3/1113: )معرفة القراء( ينظر: 4)
مة: عليّ بن محمد الضبَّاع، والشيخ المقرئ: محمد تميم  طبُعت مراراً  (  5) بتحقيقات عدَّة، ومن أشهر من حقَّقها: شيخ عموم المقارئ المصرية العلاَّ

 الزعبّي، والشيخ المقرئ: د. أيمن رشدي سويد، والشيخ المقرئ: عليّ ابن سعد الغامديّ. 
 (. 474يق خان: )صلمحمد صدأبجد العلوم (، و4/161: )إنباه الرواة( ينظر: 6)
 ( طبُعت بتحقيق الشيخ: عليّ بن محمد الضبَّاع، والشيخ الدكتور: أيمن سويد. 7)
 (. 2/1159: )كشف الظنون(، و5/2216: )معجم الأدباء( ينظر: 8)
 ( طبُعت بتحقيق: د. أشرف فؤاد طلعت، و د. بشير الحميري.9)
 (.1/828: )العارفينهدية (، و2/1921: )كشف الظنون( ينظر: 10)
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وق

ُ
ق
َّ
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ح القصيدة منهج ي شر

 
ي المفيدة ق

 الحواشر

ة وثناءُ العلماء عليه •  : مكانته العلميَّ

العلماء ومشاهير  تلقّيه من كبار  للعلم، حريصًا على  مُحبًّا  أنَّه كان  الشاطبّي: على  الإمام  تدلُّ سيرة 
فلقد برز في علوم كثيرة، وظهر نبوغُه في فنُونٍ ،  شخصيَّته العلميَّة الأمَّة، ممَّا كان له الأثرُ الإيجابيُّ في تكوين  

 مختلفة، فغدا قبلة للقُصَّاد من الآفاق. 
ابنُ خَلِّكان )ت:    عنه   قال الدين  وتفسيراً،  ه(: »681شمسُ  قراءةً  تعال  بكتاب الله  عالّـِمًا  كان 

لنحو واللغة، عارفاً بعلم الرؤيا، حسنَ المقاصد،  وكان أوحدًا في علم ا ...،    ، مُبرِّّزًا فيه صلى الله عليه وسلم وبحديث رسول الله  
 . ( 1) «مُخلصًا فيما يقول ويفَعل 

القراءات والرَّسم  علم  له الباع الأطول في  و كان يتوقَّدُ ذكاءً،  ه(: »748وقال شمسُ الدين الذهبّي )ت:  
 .( 2)والتألُّه والوقار«والنحو والفقه والحديث، وله النَّظم الرَّائق، مع الوَرعَ والتقوى  

مة، أحدُ الأعلامه(: »833وقال ابنُ الجزريّ )ت   . (3) المشتهَرين في الأقطار«الكبار    الإمامُ العلاَّ
 
 :وفاته  •

 .(4) ه( 590توُفّي في جمادى الآخرة سنة )   الإمام الشاطبي   أنَّ كتب التراجم    جاء في معظم
 

 

 

 

 

 

 
 

 (.4/71: )وفيات الأعيان( 1)
 (. 21/262: )سير أعلام النبلاء( 2)
 (.2/20: )غاية النهاية ( 3)
 (. 3/1112: )معرفة القراء(، و4/162: )إنباه الرواة( ينظر: 4)
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: التعريف بالمنظومة 
ً
ة ثانيا  : الشاطبيَّ

ها •
ُ
 : تسميت

 (: 70لكُلّ كتابٍ اسمهُ، واسمُ هذه المنظومة ما نصَّ عليه ناظمها بقوله بالبيت ) 
نًا     وَوَجْهَ التـَّهَانيِّ فاَهْنِّهِّ مُتـَقَّبَلَا                 رْزَ الْأَمَانيِّ تَـيَمُّ  وَسَمَّيتُـهَا حِّ

»متن  باسم:  العلم  أهل  أوساط  بين  اشتهرت  لكنَّها  التهاني«،  ووجه  الأماني  »حرز  إذًا:  فاسُمها 
 الشاطبيَّة«، أو »الشاطبيَّة«. 

 : ناظمها •

 ن قال: أبو القاسم، القاسمُ بن فِّيرُّه بن خلف بن أحمد المعروف بالشاطبي. هو: أبو محمّد، ومنهم م

ـهــــــا  •
ُ
 : وزن

ثمانية   فهي  الشطرتين،  مَفَاعِّلُنْ« في  فَـعُولُنْ  مَفَاعِّيلُنْ  »فَـعُولُنْ  الطويل، ووزنه:  القصيدة من ثاني بحر 
 . ( 1) أجزاء، ورويُّها اللام من المتدارك

 :( 3) واحدةٌ مقبوضةٌ »مَفَاعِّلُنْ«. ولها ثلاثة أضرُب  ( 2) عروضٌ وللبحر الطويل  
 تام »مَفَاعِّيلُنْ«.  -1
 مقبوض »مَفَاعِّلُنْ«.  -2
 محذوف »مَفَاعِّي«.  -3

 فتكون القصيدة من ثاني بحر الطويل، أي: المقبوض الأول والثاني. 

 أبياتها •
ُ
 : عدد

 ( بيتًا.1173)
 (: 1161: في آخر القصيدة، عند البيت ) قال الشاطبيُّ 

 ـــــــــلًا وَأبَْـيَاتُهـَــــــــــا ألَْفٌ تَزِّيـــــدُ ثَلاثَـَــــــــــــــــــةً           وَمَعْ مائَةٍ سَبْعِّيَن زُهْرًا وكَُمَّ ـ         
 

 

 (. 61للعنابي: )ص الوافِ بمعرفة القوافِ( المتدارك: هو كل قافية توالت فيها حركتان بين ساكنين. ينظر: 1)
 (.76، 75للتنوخي: )ص القوافِ( العروض هو: آخر تفعيلة في الشطر الأول. ينظر: 2)
للسيد أحمد الهاشمي: ميزان الذهب فِ صناعة شعر العرب  (، و76،  75: )صالقوافِ  ( الضَّرْب هو: آخر تفعيلة في الشطر الثاني. ينظر:3)

 (.31، 30)ص
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 الحواشر

 القصيدة ومحتواها •
ُ
 : مضمون

نظَم فيها صاحبُها كتابَ »التيسير«، لأبي عمرو عثمان تبحث هذه القصيدة في القراءات السبع، وقد  
ه(، واختصر مسائله، وزاد عليه زيادات لم يضمَّها »التيسير«، وفي ذلك يقول 444بن سعيد الدانّي )ت  
 (:69، 68الشاطبيُّ في البيتين )

يُر رمُْــتُ اخْتَصَارهَُ          فأََجْنـَ               نْــهُ مُؤَمَّــــلَا وَفي يُسْرِّهَا التـَّيْسِّ  ــتْ بِّعَــــــوْنِّ اللهِّ مِّ
 لَا وَألَْفَافُـهَــــــــــا زاَدَتْ بِّنَشْــــــرِّ فَـوَائّـِــــــــــــــــدٍ           فَـلَفَّتْ حَيَاءً وَجْهَهَا أَنْ تُـفَضَّ               
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 المبحث الأول 

عريفُ بالإمام ابن  
َّ
ّ الت ي

 
وق

ُ
ق
َّ
  . الد

 وتحته خمسة مطالب: 
هالمطلب الأول: 

ُ
ه ووفات

ُ
ه ومولد

ُ
 . (1)اسمُه ونسبُه وكنيت

 
 

ه  •
ُ
 : اسمُه ونسبُه وكنيت

، نسبةً إل  قُوقيِّ هو: أبو محمد عبدُ الرحمن بنُ أحمد بن عبد الرحمنِّ بن عبد الأعلى، المعروفُ بابن الدَّ
 .(2) السَّيَّار)دَقُوق(، الـمُقرئُ التَّاجرُ  

 ، وبها كانت وقعةٌ للخوار . ودَقُوق: بلدٌ بين بغداد وإِّرْبِّل

 

ه  •
ُ
ه ووفات

ُ
 : مولد

قُوقيّ سنة: ) ، (4)، ونشأ بمدينة الموصل(3) ه(، بــ )خَانْ بَالِّقْ( من بلاد الخِّطا668وُلِّد الإمامُ ابنُ الدَّ
 .(7) ه(735غريبًا، سنة: )   - بكسر الرَّاء والدَّال-(6)مارِّدِّينبناحية مدينة   وتوُفّيِّ    .(5) وقَدِّم الشَّام 

 

 

 (.    3/109: )الدرر الكامنة(، و4/38: )توضيح المشتَبه(، و1/363: )غاية النهاية(، و3/1514: )راءمعرفة الق( ينظر ترجمته في: 1)
غاية (. وقد نقل المترجمون له هذا المعنى. ينظر:  1/467لإبراهيم مصطفى: )باب: السين( )  المعجم الوسيط( السيَّار: الكثيُر السَّير. ينظر:  2)

: السفَّار، أي الكثير السفر، والمعنيان مؤداهما واحد فمن عادة التجار كثرة  معرفة القراء(، وجاء في  3/109: )لدرر الكامنة (، وا1/363: )النهاية 
 الترحال والسفر. 

 ( »الصفَّار«، وهو تحريفٌ واضح من »السفَّار«.  4/38: )شتبهتوضيح الموقد جاء في  
 غرب إقليم التركستان   واستقرت في  ،ه(519سنة )  نزحت من شمال الصين بعد انهيار دولتها  ،مجموعة من القبائل التركية   هي  :بلاد الخِّطاَ(  3)
(،  3/131):  مسالك الأبصار فِ ممالك الأمصار:  ينظرلمدينة بكين عاصمة الصين.    اسم قديم  :أو خان باليق  ان بالق، وختركمانستان حالياً()
 (.4/151: )وطةرحلة ابن بطو
 (.5/224: )معجم البلدان( ثاني أكبر مدينة في العراق من حيث السكان بعد بغداد. ينظر: 4)
 (. 3/109: )لدرر الكامنة(، وا1/363: )غاية النهاية (، و3/1514: )معرفة القراء( ينظر: 5)
 (. 5/39: )معجم البلدان( هي محافظة في تركيا على الحدود مع سوريا. ينظر: 6)
 (.1/363: )غاية النهاية (، و3/1515: )معرفة القراء( ينظر: 7)



 

ي يوليو العدد   -المجلد الأوّل 
  VOL. (1) – Issue 2 July 2023  الثان 

ي كتابه  حسام الدين عبد الله أحمد محمود د. 
 
ّ ق ي

 
وق

ُ
ق
َّ
 الإمام  ابن  الد

ُ
ح القصيدة منهج ي شر

 
ي المفيدة ق

 الحواشر

 
:  المطلب ي

ة.  نشأته الثان   العلميَّ

قُوقيّ نشأةً علميَّة مُوفَّقةً، فحفِّظَ القرآن،   بن  ا وأفرد القراءات على العزِّ محمد  نشأ الشيخ عبد الرحمن الدَّ
قرأ بالسبع  ، وبعد مُضيِّه من الشام  »الحواشي المفيدة في شرح القصيدة« ولـمَّا قدِّم الشام صنَّف:  ،  أبي بكر الضرير 

 . ( 1)على أبي عبد الله محمد بن خروف الموصليّ، وهي الرّحلة التي وثّـَقَها أغلب من ترجمَ له
 

ه.  الثالث:  المطلب
ُ
 شيوخ

عٍ للعلماء الذين تتلمذ عليهم المؤلِّف  ا لم تحفل بذكرٍ متوسِّّ باستقراء الكتب التي ترجمت للمصنِّف نجد أنهَّ
 ، وهؤلاء شيوخه الذين وقفت عليهم من خلال ترجمته: 

المقرئ  ، أبو عبد الله، ابن الورَّاق الموصليّ،  ( 2) محمد بن علي بن علي بن أبي القاسم بن أبي العز  -1
 المعروف بابن خروف وابن الورَّاق، الإمام المجوِّد، بقيَّةُ السَّلَف. 

 ه. 640ولد في حدود سنة: 
بعدَّة كتب مؤلَّفة في السبع والعشر،    ارتحل إل بغداد، وقرأ على الشيخ: عبد الصمد بن أبي الجيش

 الزاهد.  عبد الله بن إبراهيم بن رفيعا الجزريّ   وقرأ أيضًا على الشيخ: 
قُوقيّ.   من تلاميذه: أبو عبد الله الذهبّي، وابن الدَّ

 ه.        727مات بالـموصل، في جمادى الأول، سنة: 
، وهو الذي حفِّظَ ابنُ الدقوقيّ على يديه القراءات بالموصل (3)العِزُّ محمد بن أبي بكرٍ الضَّرير -2

 .(4) قاله إل الشام آنذاك، قبل انت
 لم أعثر على تسميةٍ لأحد من تلاميذه. -

 
 

 

 (. 38/ 4: ) توضيح المشتبه (، و 363/ 1: ) غاية النهاية (، و 3/1514: ) معرفة القراء ينظر:  ( 1)
 (. 2/206: )غاية النهاية(، و4/161): الوافِ بالوفيات( ينظر ترجمته في: 2)
 ( لم أقف على ترجمةٍ له.3)
 (. 3/109: )الدرر الكامنة(، و1/363) غاية النهاية:: -عند ترجمة ابن الدقوقي-( ينظر 4)
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ه. 
ُ
فات
َّ
 المطلب الرابع: مؤل

 .( 1) الحواشي المفيدة فِ شرح القصيدة لم تذكر كتب التراجم غير هذا الكتاب الذي بين أيدينا؛ الـمُسمَّى:  
فُوقيّ كتابٌ آخر سمِّّى بــ  - ، وقد حُقِّق في رسالةٍ علميّةٍ بجامعة أم القرى جامع الفوائدنُسب إل ابن الدَّ

 لنيل درجة الدكتوراه. 

وجدتُّ أنه لا توجد أدلة صريحة على نسبته إل ابن الدَّقُوقيّ، فعقدتُّ مقارنةً    جامع الفوائد وبالرجوع إل كتاب  
قُوقيّ، وبين كتاب جامع الفوائد المنسوب إليه، وذلك في بعض آراء   بين كتاب الحواشي المفيدة المقطوع بنسبته لابن الدَّ

، ويعض الاختيارات في مسائل القراءات، فخلُصت  المؤلِّف التي لا تحتمل التغيير، كتحديد وفيات القراء السبعة ورواتهم 
 إل أن كتاب جامع الفوائد ليس لابن الدَّقُوقيّ. 

 نــماذج من الـــمقارنة بين الكتابين:  

 وفيَّات القُرَّاء السبعة ورواتهم بين الحواشي المفيدة وجامع الفوائد.  - أ 
 الفوائـــــــــد جامع   الحواشي المفيـــــدة  وجه المقارنـــة 

 

 

وفي ات القراء 
 السبعة ورواتهم 

 

 

 

 

 

أنه قالون- الكتاب  مؤلف  ذكر   :
 ه(. 220توفي سنة: ) 

أنه البزي  - الكتاب  مؤلف  ذكر   :
 ه(. 240توفي سنة: ) 

أنه قنبل- الكتاب  مؤلف  ذكر   :
 ه(. 280توفي سنة: ) 

عمرو- مؤلف  أبو  ذكر  الكتاب : 
 ه(. 154أنه توفي سنة: )

: ذكر مؤلف الكتاب أنه الدوري-
 ه(. 205توفي سنة: ) 

أنه قالون- الكتاب  مؤلف  ذكر   :
 .(2) ه( 205توفي سنة: ) 

أنه البزي  - الكتاب  مؤلف  ذكر   :

 

 (. 363/ 1: ) غاية النهاية (، و 1514/ 3: ) معرفة القراء ( ينظر:  1) 
 ( من الكتابين.26( ينظر: شرح البيت )2)
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ّ ق ي

 
وق

ُ
ق
َّ
 الإمام  ابن  الد

ُ
ح القصيدة منهج ي شر

 
ي المفيدة ق

 الحواشر

 

 

وفي ات القُرَّاء 
 السبعة ورواتهم 

 

 

الكوفِ- ــاصـــــــــــم  مؤلف  عـــ ذكر   :
ه(  128الكتاب أنه توفي ســـــــــــنة: )

 ه(.127أو )

أنه شعبة- الكتاب  مؤلف  ذكر   :
 ه(. 194توفي سنة: ) 

أنه حفص - الكتاب  : ذكر مؤلف 
 ه(. 190توفي سنة: ) 

أنه خلف- الكتاب  مؤلف  ذكر   :
 ه(. 229وفي سنة: ) ت

 .(1) ه( 250توفي سنة: ) 

أنه قنبل- الكتاب  مؤلف  ذكر   :
 .(2) ه( 291توفي سنة: ) 

الكتاب أبو عمرو- : ذكر مؤلف 
 . (3) ه(148أنه توفي سنة: )

 : ذكر مؤلف الكتاب أنه الدوري-
 .(4) ه( 246توفي سنة: ) 

الكوفِ- مؤلف  عـــــاصـــــــــــم  ذكر   :
ه(  120الكتاب أنه توفي ســــــــــنة: )

 .(5)ه(130أو )

أنه شعبة- الكتاب  مؤلف  ذكر   :
 .(6) ه( 193توفي سنة: ) 

الكتاب أنه حفص - : ذكر مؤلف 
 .(7) ه( 180توفي سنة: ) 

أنه خلف- الكتاب  مؤلف  ذكر   :
 .(8) ه( 221توفي سنة: ) 

  

 

 ( من الكتابين.28البيت )( ينظر: شرح 1)
 ( من الكتابين.28( ينظر: شرح البيت )2)
 ( من الكتابين.29( ينظر: شرح البيت )3)
 ( من الكتابين.31( ينظر: شرح البيت )4)
 ( من الكتابين.35( ينظر: شرح البيت )5)
 ( من الكتابين.36( ينظر: شرح البيت )6)
 ( من الكتابين.36( ينظر: شرح البيت )7)
 ( من الكتابين.38ينظر: شرح البيت )( 8)
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 الاختيارات في مسائل القراءات بين الحواشي المفيدة وجامع الفوائد. -ب

 جامع الفوائـــــــــــد  الحواشي المفيــــــــدة  وجه المقارنـــة 
الخــــــــــــــــــلاف في قــــــــــــــــــول  

 : الشاطبي 
حُبَّ   نَصَّ كَلاَّ  )وَلََ 

 وَجْهٌ ذكََرْتهُُ(. 
المراد بالنقل في قول  

وَنـَقْلٍ  الشاطبي: )وَهََْز 
 وَاخْتِلَاسٍ تَََصَّلَا(. 

ذهب مؤلّف الكتاب إل وجود رمز 
 في هذا البيت. 

جعل المؤلف النقل هنا على معناه 
الهمزة  حذف  من  فقط  الحقيقي 

 وتحويل حركتها إل ما قبلها.

وجود   عدم  إل  الكتاب  مؤلّف  ذهب 
 . (1)رمز في هذا البيت

جعل مؤلف الكتاب التسهيل والإبدال  
 .  (2)النقل، وهذا المعنى مرجوحفي معنى 

ة، وثناءُ العلماء عليه.   المطلب الخامس: مكانته العلميَّ

من خلال هذا المؤلَّف؛ حيث يظُهر معرفته العميقة بعلم القراءات رواية  :  تظهر مكانة الـمُصنِّف 
اجم - المصادر  ودراية، وإلمامه بالعلوم المتَّصلة به من توجيه ورسم وغير ذلك، ولكن لم تنقل    -التي عنيت بالترَّ

ا لانشغاله بالسفر والتجارة، فلم يشتهر الشُّهرة الواسعة، لكنَّه كان ذا مكانة سامقة   الكثير عن هذا العَلَم؛ ربمَّ
 عند معاصريه، ومن أرباب الصَّنعة والبارعين فيها.

قُو الإمام النَّحويُّ،  ه(: » 748قال عنه الذهبيُّ )ت:   ، المقرئُ، التَّاجرُ، الســــــيَّارُ،  أبو محمدٍ، الدَّ قيُّ
مُصـــــــنِّف كتاب "الحواشـــــــي المفيدة في شـــــــرح القصـــــــيدة"، رأيتُ المجلَّد الأوَّل من هذا الكتاب فوجدته ينُبُ   

 . ( 3) ويقضي بمعرفته بالعربيَّة«  بإمامة المؤلِّف، 
 . ( 4) : »وهو كثيُر الأسفار كعادة التُّجَّار، ذو دينٍ ووقارٍ« وقال أيضًا 

«: »ه(842وقال عنه ابنُ ناصر الدين )ت:   . (5) شيخٌ دَيِّّنٌ، خَيرٌِّّ، وقورٌ، مُتواضعٌ، حسنُ السَّمْتِّ
 

  

 

 ( من الكتابين.102( ينظر: شرح البيت )1)
 ( من الكتابين. 58( ينظر: شرح البيت )2)
 (.3/1514: )معرفة القراء( 3)
 (. 3/1514: )المصدر السابق( 4)
 (. 4/38: )توضيح المشتبه( 5)
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ّ ق ي

 
وق

ُ
ق
َّ
 الإمام  ابن  الد

ُ
ح القصيدة منهج ي شر

 
ي المفيدة ق

 الحواشر

ي المبحث 
   الثان 

  
ُ
ح القصيدة   ن  اب   منهج  سمات ي شر

 
ي المفيدة ق

ي كتابه الحواشر
 
ّ ق ي

 
وق

ُ
ق
َّ
 . الد

 سبعة مطالب:   وتحته

قُوقِّيُّ    الإمام بدأ   كتابهَ بمقدِّمةٍ وجيزةٍ ضمَّنها بعض الأبواب الهامّة، حيث قال في أوّل    ابنُ الدَّ
كتابه: »... وافتتحتُه ببيانِّ مُعتقد السلف الصالح وقولهم في القرآن، وأنَّ القراءات السبع منزَّلةٌ على رسول 

مشتملٍ على زبَُد  ؛ منقولةٌ عنه، وذكرِّ بعض فضائل القرآن الكريم وآدابِّ التلاوة، وختمتُه بفصلٍ  صلى الله عليه وسلم الله  
 .  ( 1)معاني المخار  والصفات، يستعين القارئ بمعرفته على تجويد اللفظ وتجريد القراءات« 

بترجمةٍ وجيزةٍ قبل شروعه في شرح الأبيات، كما ترجم للقُرَّاء السبعة   :  ثم ترجمَ للإمام الشاطبيّ   - 
 ورواتهم عند الأبيات المتعلّقة بهم. 

في ترتيب الأبواب والأبيات، فلذلك تتبَّع أبيات   وقد سلك نفس المسلك الذي ارتضاه الشاطبيُّ   - 
اد النَّاظم منها، متبعًا كل ذلك بتوجيه القراءات  الشاطبيَّة بيتًا بيتًا، يعُرب ألفاظها ويظهر غامضها، ثم يبُيّن مر 

 التي تحتوي عليها.
مات البارزة لمنهج المؤلِّف في شرحه للأبيات كما يلي:  ويمكن إجمال أهم السِّّ

ي كامل القرآن: 
 
ي وقع فيها الخلاف ق

ه للحروف الب 
ُ
 المطلب الأول: حصُره واستقصاؤ

طريقته في ذلك: إمَّا أن يسرد الآيات في كل سُور القرآن للحرف المتكلَّم فيه، أو يكتفي بذكر عددها 
قُوقيّ عن باقي شُرَّاح  في كل سورة دون ذكر الآيات، وهذا المنهج في سرد الآيات وحصرها قد تفرَّد به ابنُ الدَّ

مَةُ الغالبةُ -فيما أعلم-الشاطبيَّة     على هذا الشرح؛ ولذا قدَّمتُه. ، ويكاد يكون هو السِّّ

قُوقيّ منهجَه في هذا الحصر والاستقصاء، فقال: »الحروف التي وقع فيها الخلاف منه ما   وقد بينَّ ابنُ الدَّ
يكثرُ دَورهُ ويقلُّ إشكاله: كسكون الوقف، وكالرَّوم والإشمام، فلا حاجة إل تفصيله. ومنه أيضًا ما يكثرُ دَورهُ  

د حُكمه ذكَرتُ حُكمَه في سُوَره؛ ليحصل  وتختلِّف أنواعُ  ، فما اتحَّ ، وكالإمالِّة، والمدِّ، والهمزِّ، والإدغامِّ ه: كميمِّ الجمعِّ
الغرضُ من حصرِّه مع الإيجاز، وما اختلف أحكامُه فلابدَُّ من تفصيلِّه. وما تكرَّر من الحروف المفروشة فَصَّلتُه  

 .  ( 2) أيضًا عند أوَّل حرفٍ« 
 

 ( من مقدّمة الشارح. 77الباحث: حسام الدين عبد الله: )ص، تحقيق: الحواشي المفيدة فِ شرح القصيدة( ينظر: 1)
 لقرآن.  ( من سورة أمُِّّ ا276: )صالمصدر السابق( ينظر: 2)
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 لة التي توضّحُ ذلك: وهذه بعض الأمث

رََٰطَ﴾ مُعرَّفاً ومُنكَّراً، وسرده للآيات التي جاء فيها في كامل القرآن.   -   مثالٌ لحصره للفظ: ﴿ٱلصِّّ

َ﴿: »جُملة ما جاء في الكتاب العزيز في لفظ  يقول  َٰط  ر  ِّ الـمُصاحب للألف واللام: ستةُ أحرفٍ    ﴾ٱلص 
َ﴿في ستِّّ سُور، ومن لفظِّ   َٰط  ر    أربع المجرَّد عنهُما: تسعةٌ وثلاثون حرفاً في ثلاثٍ وعِّشرينَ سورة، واجتمعا في    ﴾صِّ

 سُور، فذلك خمسةٌ وأربعون حرفاً في خمسٍ وعِّشرين سورة. 

الفاتحة:    المصاحبأمَّا   ففي  واللام:  ََ﴿للألف  ن ا َٱهۡدِّ َٰط  ر  ِّ طه:  ]6[  ﴾ٱلص  وفي   ،﴿ََ َٰطِّ ر  ِّ ٱلص 
وِّي َِّ َٰكِّبُونَ ﴿، وفي المؤمنين:  ]135[﴾  ٱلسَّ َل ن  َٰطِّ ر  ِّ َٱلص  نِّ َ﴿، وفي يس:  ]74[﴾  ع  َٰط  ر  ِّ ﴾  ف ٱسۡت ب قُواَْٱلص 

َ﴿، وفي الصافات: ]66[ َٰط  ر  ِّ اَٱلص  َٰهُم  ينۡ  د  َٰطَِّ﴿، وفي ص: ]118[ ﴾و ه  ر  ِّ اءَِّٓٱلص  و  َس  َٰ  . ]22[ ﴾إِّلَ 
ِّينَ ﴿وأما المجرَّد: ففي الفاتحة:   َٱلََّّ َٰط  ر  َٰطَ ﴿  ، وفي البقرة حرفان:]7[  ﴾صِّ ر  َصِّ َٰ سۡت قِّيمَ ََإِّلَ  ََ*ََمُّ

ِّك َ َٰل ذ  ك  َٰطَ ﴿،  ]143،  142[  ﴾و  ر  َصِّ َٰ ََََإِّلَ  سۡت قِّيمٍ بۡتُمَََۡ*مُّ سِّ مَۡح 
 
عمران  ]214،  213[  ﴾أ آل  وفي   ،

سۡت قِّيمَٞ﴿حرفان:   َٰطَٞمُّ ر  اَصِّ َٰذ  ََ﴿،  ]51[  ﴾ه  دۡ ق  َٰطَ ف  ر  َصِّ َٰ إِّلَ  َ سۡت قِّيمَ ََهُدِّي  النساء ]101[  ﴾مُّ ، وفي 
َٰطَ ﴿حرفان:   ر  صِّ َٰهُمَۡ ينۡ  د  ل ه  سۡت قِّيمَ و  مُّ َٰطَ ﴿،  ]68[﴾  ااَ ر  صِّ هَِّۡ إِّلَ  يهِّمَۡ ي هۡدِّ سۡت قِّيمَ و  مُّ وفي  ]175[﴾  ااَ  ،
َٰطَ ﴿المائدة:   ر  َصِّ َٰ يهِّمَۡإِّلَ  ي هۡدِّ سۡت قِّيمَ ََو  َٰطَ ﴿، وفي الأنعام خمسة أحرف:  ]16[﴾  مُّ ر  سۡت قِّيمَ ََصِّ قُلََََۡ*مُّ

ر ء يۡت كُمَۡ
 
َٰطَ ﴿ ،  ]40،  39[﴾  أ ر  سۡت قِّيمَ ََصِّ َََِّ*ََمُّ ىَٱللَّّ َهُد  ِّك  َٰل َ﴿،  ]88،  87[﴾  ذ  ِّك  ب  َٰطَُر  ر  اَصِّ َٰذ  ه  و 

مُسۡت قِّيمَ ﴿،  ]126[  ﴾امُسۡت قِّيمَ  َ َٰطِِّ ر  اَصِّ َٰذ  ه  َ نَّ
 
أ ََ﴿،  ]153[﴾  او  ٓ ِّ بّ  ر  َ َٰنِِّ ى د  َٰطَ ه  ر  َصِّ َٰ سۡت قِّيمَ ََإِّلَ    ﴾ مُّ

حرفان:  ]161[ الأعراف  وفي  ٱلمُۡسۡت قِّيمَ ﴿ ،  َ ك  َٰط  ر  ل هُمَۡصِّ َ نَّ قۡعُد 
َ﴿،  ]16[﴾  لَ   ِّ

بِّكُل  ت قۡعُدُواَْ َ
لَ  و 

َٰطَ  ر  َٰطَ ﴿، وفي يونس:  ]86[﴾  صِّ ر  َصِّ َٰ سۡت قِّيمَ ََإِّلَ  َٰطَ ﴿، وفي هود:  ]25[  ﴾مُّ ر  َصِّ َٰ َعَل   ِّ بّ  َر  سۡت قِّيمَ ََإِّنَّ   ﴾ مُّ
زِّيزَِّٱلۡۡ مِّيدَِّ﴿، وفي إبراهيم:  ]56[ َٱلعۡ  َٰطِّ ر  َصِّ َٰ ََّ﴿، وفي الحجر:  ]1[  ﴾إِّلَ  َٰطٌَعَل   ر  اَصِّ َٰذ  َه  ، ]41[  ﴾ق ال 

َٰطَ ﴿وفي النحل حرفان:  ر  َصِّ َٰ َعَل   سۡت قِّيمَ َو هُو  َٰطَ ﴿، ]76[﴾  مُّ ر  َصِّ َٰ َٰهَُإِّلَ  ى د  سۡت قِّيمَ ََو ه  ، وفي ]121[﴾  مُّ
حرفان:   سۡت قِّيمَٞ﴿مريم  مُّ َٰطَٞ ر  اَصِّ َٰذ  ه  َٰطَ ﴿،  ]36[  ﴾ف ٱعۡبُدُوهَُُۚ ر  َصِّ ك  هۡدِّ

 
وِّي َ أ س  الحجِّّ ]43[﴾  ااَ وفي   ،

َٱلۡۡ مِّيدَِّ﴿حرفان:   َٰطِّ ر  َصِّ َٰ َٰطَ ﴿،  ]24[  ﴾و هُدُوٓاَْإِّلَ  ر  َصِّ َٰ نُوٓاَْإِّلَ  َء ام  ِّين  ادَِّٱلََّّ ، وفي المؤمنين: ]54[﴾  ل ه 
﴿ََ َٰطَ وَإِنَّك  ر  َصِّ َٰ إِّلَ  النور:  ]73[﴾  لَ  دۡعُوهُمَۡ وفي  َٰطَ ﴿ ،  ر  َصِّ َٰ إِّلَ  اءَُٓ ي ش  نَ سبأ:  ]46[﴾  م  وفي   ،﴿ََ َٰ إِّلَ 

ٱَلۡۡ مِّيدَِّ زِّيزِّ ٱَلعۡ  َٰطِّ ر  ََ﴿، وفي يس حرفان:  ]6[  ﴾صِّ سۡت قِّيم  َمُّ َٰط  ر  َصِّ َٰ َۚ﴿،  ]5،  4[  ﴾ت نزِّيل َََ*عَل   ٱعۡبُدُونِِّ
َٰطَٞ ر  اَصِّ َٰذ  يمَِّ﴿، وفي الصافات:  ]61[  ﴾ه  ٱَلۡۡ حِّ َٰطِّ ر  َصِّ َٰ ََ﴿، وفي الشورى حرفان:  ]23[  ﴾إِّلَ  َٰط  ر  َصِّ َٰ إِّلَ 
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سۡت قِّيمَ  َِّ﴿،  ]52[  ﴾مُّ َٱللَّّ َٰطِّ ر  سۡت قِّيمَ ﴿، وفي الزحرف ثلاثة أحرف:  ]53[  ﴾صِّ َمُّ َٰط  ر  َصِّ َٰ َعَل   ﴾  إِّنَّك 
سۡت قِّيمَٞ﴿،  ]43[ َٰطَٞمُّ ر  اَصِّ َٰذ  َۚه  سۡت قِّيمَٞ﴿،  ]61[﴾  و ٱتَّبِّعُونِّ َٰطَٞمُّ ر  اَصِّ َٰذ  ه  ، وفي الفتح ]64[﴾  ف ٱعۡبُدُوهَُُۚ

ا﴿حرفان:   سۡت قِّيم  مُّ اَ َٰط  ر  صِّ َ ي ك  ي هۡدِّ ا﴿،  ]2[﴾  و  سۡت قِّيم  مُّ اَ َٰط  ر  صِّ ي كُمَۡ ي هۡدِّ الملك: ]20[  ﴾ و  وفي   ،
سۡت قِّيمَ ﴿ َمُّ َٰط  ر  َصِّ َٰ وِّيًّاَعَل   َس  نَي مۡشِِّ مَّ
 
 . اهـ (1)، وهو آخرهُا«]22[ ﴾أ

 وهذا مثالٌ لحصره لهاء الكناية التي وقعت بعد ساكن، مكتفيًا بذكر عددها في كل سورة.   - 
أنَّ هاء الكناية وقعت في الكتاب العزيز بعد حرفٍ    - وفَّقكَ الله - يقول في آخر باب هاء الكناية: »اعلم  

وستُّونَ حرفاً، وفي آل عمران:    ساكن، في تسعٍ وثمانين سورة، ألفٌ وثمانيةٌ وعشرون حرفاً، منها في البقرة: سبعةٌ 
ثلاثون حرفاً، وفي النساء: أربعةٌ وثلاثون حرفاً، وفي المائدة: ستَّةٌ وعشرون، وفي الأنعام: سبعةٌ وأربعون، وفي الأعراف:  
،  خمسةٌ وثلاثون، وفي الأنفال: ثمانيةٌ، وفي التوبة: أربعةٌ وعشرون، وفي يونس: اثنان وعشرون، وفي هود: أحد وأربعون 

وفي يوسف: سبعةٌ وخمسون، وفي الرعد: اثنا عشر، وفي إبراهيم: أربعةٌ، وفي الحجر: سبعةٌ، وفي النحل: ثلاثون،  
وفي الإسراء: ستَّةَ عشر، وفي الكهف: ثمانيةٌ وعشرون، وفي مريم: سبعةَ عشر، وفي طه: عشرون، وفي الأنبياء: اثنان  

عشرة، وفي النور: ستَّةَ عشر، وفي الفرقان: سبعةَ عشر، وفي  وعشرون، وفي الحج: خمسةَ عشر، وفي المؤمنين:  
الشعراء: سبعةَ عشر، وفي النمل: عشرةٌ، وفي القصص: ثمانيةٌ وعشرون، وفي العنكبوت: اثنا عشر، وفي الروم:  

، وفي يس:  تسعةٌ، وفي لقمان: ستَّةٌ، وفي السجدة: ثمانيةٌ، وفي الأحزاب: عشرةٌ، وفي سبأ: ستَّةٌ، وفي فاطر: عشرةٌ 
أحدَ عشر، وفي الصافات: عشرون، وفي ص: أحدَ عشر، وفي الزمر: خمسةَ عشر، وفي المؤمن: ستَّةٌ، وفي فصلت:  
ثلاثةَ عشر، وفي الشورى: أحدَ عشر، وفي الزخرف: أربعةَ عشر، وفي الدخان: ستَّةٌ، وفي الجاثية: ثمانيةٌ، وفي  

فتح: ستَّةٌ، وفي الحجرات: حرفان، وفي ق: خمسةٌ، وفي الذاريات:  الأحقاف: ثلاثةَ عشر، وفي محمد: حرفٌ، وفي ال 
تسعةٌ، وفي الطور: أربعةٌ، وفي النجم: حرفٌ، وفي القمر: ستَّةٌ، وفي الواقعة: خمسةٌ، وفي الحديد: ستَّةٌ، وفي المجادلة:  

ثلاثةٌ، وفي الطلاق: أربعةٌ، وفي  خمسةٌ، وفي الحشر: ثلاثةٌ، وفي الممتحنة: حرفان، وفي الجمعة: حرفان، وفي التغابن:  
التحريم: ثلاثةٌ، وفي الملك: ثلاثةٌ، وفي ن: أربعةٌ، وفي الحاقة: ستَّةٌ، وفي المعار : ستَّةٌ، وفي نوح: حرفان، وفي الجن:  

وفي  خمسةٌ، وفي المزمل: ثمانيةٌ، وفي المدثر: حرفٌ، وفي القيامة: حرفٌ، وفي الإنسان: ثلاثةٌ، وفي المرسلات: حرفٌ،  
النبأ: أربعةٌ، وفي النازعات: حرف، وفي عبس: خمسةٌ، وفي كُوِّرت: حرفٌ، وفي التطفيف: حرفٌ، وفي انشقَّت:  
حرفٌ، وفي الفجر: ثلاثةٌ، وفي البلد: حرفٌ، وفي الشمس: حرفٌ، وفي الليل: حرفٌ، وفي التين: حرفٌ، وفي  

 اهـ.   ( 2) النصر: حرفٌ، وفي تبَّتْ: حرفٌ، وهو آخرها« العلق: حرفٌ، وفي القدر: حرفٌ، وفي البيِّنة: حرفٌ، وفي  

 

 ( من سورة أمُِّّ القرآن. 276، ص109)شرح البيت:  الحواشي المفيدة:( ينظر: 1)
 ( من باب هاء الكناية. 417: )صالحواشي المفيدة( ينظر: 2)
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 : غويِّ
ُّ
: اهتمامُه بالجانب الل ي

 المطلب الثان 

جانب اللغة يشمل: الإعراب لمفردات البيت، والصَّرف والاشتقاق، ومعاني الألفاظ الغريبة المستخدمة 
وقيّ إل بيان هذا الجانب، قُ الإمامَ ابنَ الدَّ في القصيد، فمكانة الشاطبيَّة الرفيعة في الجانب اللغويّ عمومًا دعت  

حُ ذلك:   وذلك واضحٌ في أغلب هذا الشرح، وسأذكرُ بعض النماذ  التي توضِّّ

 الإعرابُ والمسائلُ النَّحْويَّةُ: -أ

قُوقيّ   بيت من   بالجانبِّ النَّحويِّّ في شرحه؛ فنلاحظ أنَّه لا يكاد يخلو شرحُ   اهتمَّ الإمامُ ابنُ الدَّ
توضيح  إعراب، وقد سلكَ مسلكًا وسطاً في الإعراب، فلم يهمله بالكليَّة، كما لم يتوسَّع فيه توسعًا بليغًا، و

 ذلك في الأمثلة الآتية: 

 : يقول في المقدّمة، عند شرح قول الشاطبّي   -

ثاَلـُـــــــــــــــــهُ                               يُّ قـَـــــــــــرَّ مِّ            وَقاَرِّئـُـــهُ الْمَرْضِّ

( خبُر المبتدإِّ، ويجوز أن يكون صفةً... )قَـرَّ  »)وَقاَرِّئهُُ( مبتدأٌ، والضمير عائدٌ على القرآن، )الْمَرْضِّيُّ
ثاَلهُُ( خبُر المبتدإِّ، وقرَّ واستقرَّ بمعنًى«  .(1) مِّ

 ويقول في باب وقف حمزة وهشام على الهمز، عند شرح هذين البيتين: -

 وَالاخْفَشُ بَـعْدَ الْكَسْرِّ ذَا الضَّمِّّ أبَْدَلا ............................                      

ــــــــهِّ        .........          .................... بِّيـَــــاءٍ وَعَنْـــــــــــــــهُ الْوَاوُ فيِّ عَكْسِّ

( مفعولُ )أبَْدَلَ(، )أبَْدَلَا( خبُر المبتدإ،  »)وَالَاخْفَشُ( مبتدأ، )بَـعْدَ الْكَسْرِّ( ظرفٌ لـ )أبَْدَلَ(، )ذَا الضَّمِّّ
هِّ( )بِّيَاءٍ( مفعولُ )أبَْدَلَ( أيضًا، )وَعَنْهُ الْوَاوُ( جملةٌ قدَّم خبرها، والضمير عائدٌ على )الَاخْفَشُ(، )فيِّ عَ  كْسِّ

 . (2) ظرفٌ للاستقرار«

 الصَّرفُ والاشتقاقُ: -ب

قُوقيّ أيضًا بجانبِّ الصَّرف والاشتقاق في شرحه؛ وبيان ذلك في الأمثلة الآتية:  اهتمَّ الإمامُ ابنُ الدَّ

 

 ( من مقدّمة الناظم. 120، ص7البيت: المصدر السابق: )شرح ( ينظر: 1)
 ب وقف حمزة وهشام على الهمز.( من با624، ص246و  245( ينظر: المصدر السابق: )شرح البيتين: 2)
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 من ذلك ما ذكره في مقدمة النَّاظم، عند شرح قوله: -

ــــــــــــلَا                                     بًا مُتـَفَضِّّ  وَأغَْنَى غَنـَــــــــــــاءٍ وَاهِّ

يقول: »و)أغنى( ...من باب »أفعل« التفضيل، ويحتمل ثلاثة أوجه: أحدها: أن يكون أغنى بمعنى: 
به،   أقام  إذا  غَنَ بالمكان،  من  يكون  أن  والثاني:  وأكفى كفاية،  أي:  وأبقى كفاية، كفى،  المعنى:  فيكون 

 . (1) والثالث: أن يكون من غَنَ إذا كثرُ مالهُ، فيكون المعنى: وأثرى كفاية«

 ويقول أيضًا في المقدّمة، عند شرح قول النَّاظم:  -
ــــــــهُ                                             فَطوُبََ لَهُ والشَّوقُ يَـبـْعَثُ هَـمَّ

 . (2) »)فَطوُبََ( مصدرٌ كالُحسنى، والزُّلفى، وواوُها منقلِّبةٌ عن ياءٍ؛ لضمَّة ما قبلها ...«

 ويقول في باب الهمزتين من كلمة، عند شرح قوله:  -

ــــــدَّ وَحْــــدَهُ                                            ــ ــ لْـخُلْـــفِّ قـَــدْ مَـــــ ـةً باِّ  وَءَائِّمَّ

ةَ، على وزن: »أفَْعِّلَة«، كـــ: لسانٍ وألسنة، وخمارِّ وأخمرة، ومثالٍ وأمثلة،  »﴿أئَِّمَّةَ﴾ جمع: إمام، أصله: أأَْممِّ
ادوا الإدغام، فنقلوا حركة الميم الأول إل الهمزة الساكنة قبلها، ثمَّ أدغموا أر   -وهما: الميمان-فلما اجتمع المثلان  

فقالوا:  الفعل،  فاء  التي هي  الساكنة  الهمزة  الثانية، ونقلوا حركتها إل  الميم  »أفَْعِّلَة« في  التي هي عين  الميم 
 .(3) ﴿أئَِّمَّةَ﴾«
 بيان معاني الألفاظ الغريبة: - 

جعلها منقادةً لمراده؛ منسجمةً مع أسلوبه    لى ألفاظ غريبة، إلا أنَّ الشاطبيَّ  لقد اشتملت الشاطبيَّة ع 
قُوقيّ هذا الجانبَ اهتمامًا؛ يتبينَّ ذلك في الأمثلة الآتية:   ونظمه، فلهذا أول الإمام ابن الدَّ

 يقول في مقدّمة النَّاظم، عند شرح قوله: -

قَــــــــــلَا                               وَيَمَّمَــــــــــهُ ظِّــــــــــــلُّ الرَّزاَنـَــــــــــــةِّ قَـنـْ

 

 ( من مقدّمة النَّاظم. 128، ص10: )شرح البيت: الحواشي المفيدة( ينظر: 1)
 ( من مقدّمة النَّاظم. 239، ص86المصدر السابق: )شرح البيت: ( ينظر: 2)
 ( من باب الهمزتين من كلمة.500، ص199( ينظر: المصدر السابق: )شرح البيت: 3)
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 . ( 1) »)قنقلا(: الكثيب العظيم من الرَّمْل، وسمُِّّي تاُ  كسرى قنقلًا لعِّظَمه، وقيل: هو المكيال الكبير« 

 ويقول في سورة أمُِّّ القرآن، عند شرح قوله: -

ــمِّّ شَملَْلَا                              ــ لضَّ  وَفيِّ الْوَصْلِّ كَسْرُ الْهـَـاءِّ باِّ

 .(2) »)شَملَْلَا( أي: أسرعَ«

 ويقول في باب هاء الكناية، عند شرح قوله:  -

 وَفيِّ الْهاَءِّ ضَمٌّ لَفَّ دَعْـوَاهُ حَرْمَــــلَا                             

 .(3) »والحرمل: نَـبْتٌ، وهو من الأدوية الـمُفرِّجة«

 : للقراءات القرآنية توجيههالمطلب الثالث: 

، كما هو واضحٌ في أكثر القرآنية باهتمام بليغ لدى الإمام ابن الدقوقيّ    القراءات  توجيه لقد حظي  
 مواضع هذا الشرح. 

على الجانب اللغويّ في توجيهه اعتمادًا ظاهراً، وقد يحتجُّ لبعض القراءات بموافقتها للرّسم   وقد اعتمد
 العثمانّي. وهذه بعض الأمثلة التي توضح ذلك: 

 :  من ذلك ما ذكره من الاحتجا  للقراءات في باب هاء الكناية بعد شرح قول الشاطبّي    - 
سْكَـــــــانِّ يُجْتـَــــلَا                            لاِّ  وَيََتَّـِــهْ لـَـدَى طهَ باِّ

إشباع:  يقول: »... فمن أشبع الكسر: فعلى الأصل؛ لأنَّ الأصل في الهاء الإشباع. ومن كسر من غير  
أجراه على أصله قبل الجزم، أو اكتفى بالكسرة عن الياء. ومن أسكن هذه الهاءات: فحجَّتُه أن هاء الضمير  
لَتُها فأُسكِّنَتْ كما فعُِّل في ميم الجمع، أو أسُكِّنَتْ   شُبِّهت بألف الضمير وواوه ويائه فأُسكِّنَتْ، أو استثُقِّلَت صِّ

 . ( 4) ها ...« تنبيهًا على الياء المحذوفة للجزم قبل 

 ومن ذلك أيضًا ما ذكره في باب نقل حركة الهمزة إل الساكن قبلها عند قول النَّاظم:  -
 

 ( من مقدّمة النَّاظم. 122، ص8: )شرح البيت: الحواشي المفيدة( ينظر: 1)
 ( من سورة أمُِّّ القرآن.282، ص114المصدر السابق: )شرح البيت: ( ينظر: 2)
 ( من باب هاء الكناية. 414، ص166( ينظر: المصدر السابق: )شرح البيت: 3)
 ( من باب هاء الكناية. 410، ص162ح البيت: ( ينظر: المصدر السابق: )شر 4)
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ـهِّ فـَــلَا             ا بِّعَارِّضِّ مَْزِّ الْوَصْــلِّ فيِّ النـَّقْـلِّ كُلِّهِّ         وَإِّنْ كُنْـتَ مُعْتـَـدًّ  وَتَـبْدَا بهِّ
يقول في شرحه: »مهما دخلَتْ لامُ التعريف على ما أوَّله همزة قطع، فنـَقَلتَ حركة الهمزة إل اللام، 

  همزة الوصل استغناءً عنها بحركة اللام، وإثباتها لأنَّ الحركة عارضة«. وأردتَّ الابتداء بالكلمة، ساغ ذلك؛ حذفُ 

 ثم ذكر الاحتجا  لهذين الوجهين باللغة ورسم المصحف، فقال: 

»والوجهان المذكوران سائغان في اللغة. واستعمال القُرَّاء منهما الابتداء بألف الوصل؛ لما فيه من اتِّباع  
 . (1) ر سائغٌ لغَُةً«الرَّسم، مع أنَّ الوجه الآخ

ومن ذلك أيضًا ما ذكره من الاحتجا  لقراءتي الإظهار والإدغام، في باب وقف حمزة وهشام على   -
 : الهمز، عند قول الشاطبي  

ــــــــهِّ                             وَرِّئـْيـًــــــــــا عَلـَـــى إِّظْهَــــــــارِّهِّ وَادِّّغَامِّ
يقول: »الإظهار مراعاةً للأصل؛ لأنَّ البدل عارض. والإدغام مراعاة للفظ؛ نظراً إل وجود المثلين، 

 .(2) واتِّباعًا لخطِّّ المصحف؛ لأنَّه مرسومٌ بياء واحدة«

 الرابع: تصديره لأبواب الأصول بتعريف موجز لها: المطلب  

م لكل باب من الأبواب بمقدمة يوضح فيها مقصود الباب؛ مما يُسهّل على القارئ قدّ يُ   كان  
 فهم هذا الباب واستيعابه.
القرآن  فمن أمثلة تصديرِّ  القرآن: »السُّورة: قطعةٌ من  أمُِّّ  بتعريفٍ لموضوعه، قوله في سورة  الباب  ه 

معلومَةُ الأوَّلِّ والآخر، من أَسْأَرتُ في الإناء، إذا أبقيتُ، أو اسمٌ للمنزلة الرَّفيعة، ومنه: سورُ البناء. وسُميَّت 
 . ( 3) سورة؛ لأنَّ القارئ ينالُ بها منزلةً رفيعةً في الجنَّة« 

والهمزُ: جمع هَمْزة،  وقال في صدر باب الهمزتين من كلمة: »أي: بابُ الهمزتين المعدودتين من كلمة.  
كتَمْرٍ، وتَمرْة، ويجوز أن يكون مصدرًا، تقول: هَـمَزْتُ همزاً. والهمزُ والنَّبُر سواء، وقيل: الهمزُ للمُحقَّق، والنَّبر  

 . ( 4)للمُسهَّل« 
 

 

 ( من باب نقل حركة الهمزة إل الساكن قبلها. 572، ص233: )شرح البيت: الحواشي المفيدة( ينظر: 1)
 ( من باب وقف حمزة وهشام على الهمز. 621، ص243ينظر: المصدر السابق: )شرح البيت: ( 2)
 ( من سورة أم القرآن. 271( ينظر: المصدر السابق: )ص3)
 ( من باب الهمزتين من كلمة، وكذا تنظر سائر أبواب الأصول.482: )ص: المصدر السابق( ينظر4)
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نتها  ي تضمَّ
ة الب  ي الخفيَّ

ه للمعان 
ُ
ي نظمه، واستنباط

 
ّ ق ي ح رموز الشاطبر

 . الـمطلب الخامس: اعتناؤه بشر

 البسملة، عند شرح قول النَّاظم:   من ذلك ما ذكره في باب بهذا الجانب كثيراً،    كان اعتناء المؤلف    - 

 وَوَصْلُكَ بَيَن السُّورَتَينِّ فَصَاحَةٌ                           

 .(1) «جعلَ الوصلَ نفسَ الفصاحةِّ مبالغةً؛ لـما فيه من تبيين الإعراب والحركات»

 سورة أم القرآن، عند شرح قول النَّاظم: ويقول في  -

ــــــرٌ                                  ................ راَويهِّ نَاصِّ

ا قراءةُ أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ وذلك  »  (2)«لّـِمَا رواه بصحَّةِّ روايته وقـُوَّةِّ حُجَّته؛ لأنهَّ

 النَّاظم: ويقول في باب هاء الكناية، عند شرح قول  -

ْ صَافِّيـــــاً حَلَا                                   ......... فاَعْتَبرِّ

ْ صَافِّيـــًا( ... إشارة إل صحَّة الإسكان، وترك الالتفات إل من طعن فيه من النُّحَاة«   . (3) »)فاَعْتَبرِّ
 . -كما هو معلوم - مع أنَّ الفاء رمز لحمزة، والصاد رمز لشعبة  

  باب المد والقصر، عند شرح قوله:  ويقول في  -
لُْفِّهِّمَـا يُـرْوِّيـــكَ دَرًّا وَمُخْضَــــلَا             لْ فاَلْقَصْرَ بادِّرْهُ طاَلِّبًا       بخِّ  فإَِّنْ يَـنـْفَصِّ

 .(4) »وفي الأمر بمبادرة القصر والإرواء والدَّر: تنبيهٌ على حُسنِّ القصر وعُلوِّ مرتبته«

ة إنكاره لطعنهم المطلب السادس:  
َّ
ه على الطاعني   فيها، مع شد

ُّ
 :  انتصارُه للقراءات المتواترة، ورد

 وبيان ذلك في الأمثلة الآتية: 

 : من ذلك ما ذكره في باب هاء الكناية، عند شرح قول الشاطبّي   -

 

 ( من باب البسملة. 257، ص101: )شرح البيت: الحواشي المفيدة( ينظر: 1)
 سورة أم القرآن.( من 273، ص108المصدر السابق: )شرح البيت: ( ينظر: 2)
 ( من باب هاء الكناية. 407، ص160البيت:  ( ينظر: المصدر السابق: )شرح3)

لا يجوز أن تجزم  ينبغي أن يعُلم: أنَّ ممن طعن بقراءة إسكان الهاء أبا زكريّا الفراّء، وأبا منصور الأزهري، متعلِّّلين بأنَّ الهاء ضمير فهو اسم، و      
معاني  ن إسكان هاء الضمير لغة عند بعض العرب إذا تحرَّك ما قبلها، أو أنه أجرى الوصل مجرى الوقف. ينظر:  الأسماء، وقد رُدّ على قولهم هذا بأ

 (.153، 1/152: )للآلئ الفريدة (، وا166: )صحجة القراءات(، و1/262: )معاني القراءات(، و1/223: )القرآن
 ( من باب المد والقصر.428، ص169: )شرح البيت: الحواشي المفيدة( ينظر: 4)
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ْ صَافِّيـــــاً حَلَا          هَـــــا فاَعْتَبرِّ نـْ  وَسَكِّنْ يُـؤَدِّّهْ مَعْ نُـوَلّـِّــــــهْ وَنُصْلِّهِّۦ         وَنُـؤْتِّهِّ مِّ

، فردَّ عليهم بقوله: »وما ورد به (1) فقد ذكر أنَّ بعض النُّحاة قد طعن في القراءة بإسكان هاء الضمير 
 .(2) العرب فلا وجه لإنكاره« القرآن واستُعمِّل في كلام  

هۡ﴾، حيث استوفى    -  ومن ذلك أيضًا، ما ذكره في باب هاء الكناية، عند إيراده لمذاهب القُّرَّاء في قوله: ﴿أرَۡجِّ
، قال أبو عليّ: ضمُّ الهاء مع الهمز لا يجوزُ غيرهُ ...  (3) ذكر الأوجُه، ثم قال: »وقد ضعَّف النُّحَاةُ قراءةَ ابن ذكوان 

. ثم ردَّ على ذلك فقال: »وإذا  (4) وقال ابنُ مُجاهدٍ: وهذا لا يجوزُ؛ لأنَّ الهاءَ لا تُكسَرُ إلا بعد كسرةٍ أو ياءٍ ساكنةٍ« 
 .  ( 5) ثبتت القراءةُ فلا وجهَ لإنكارها« 

 : ومن ذلك أيضًا، ما ذكره في باب الهمزتين من كلمة، عند شرح قول الشاطبّي  -

لْـخُلْـــفِّ قـَــدْ مَـــدَّ وَحْــــدَهُ                 ـةً باِّ  وَسَهِّلْ سَماَ وَصْفًا وَفي النَّحْوِّ أبُْدِّلَا وَءَائِّمَّ

، ( 6)فقد ذكر أنَّ بعض النَّحويِّّين أبدلوا الهمزة ياء من لفظ: ﴿أئَِّمَّةَ﴾، وضعَّفوا التحقيق والتسهيل فيها  
بهمزتين أن يقرأ أأَْدم بهمزتين«، فأبطل قولهم بقوله: »هذا   م من قرأ ﴿أئَِّمَّةَ﴾ كما ذكر أنَّ بعضهم قال: »يلز 

 . (7) قولٌ مردودٌ بأنَّ القراءة سُنَّةٌ مُتـَّبَعةٌ«

 

 (.253: )ص التيسير ( قرأ شعبة وأبو عمرو وحمزة بإسكان هاء الضمير في الألفاظ المذكورة في البيت السابق. ينظر:  1) 
ٌ، لأنَّ الهاء لا ينبغي أن تُجْزم... » فقال:    وممن طعن في هذه القراءة الزجا         معاني ينظر:  «.    هذا الإِّسكان الذي رُوي عن هؤلاء غلطٌ بَينِّّ

لزجا  ليس بشيء هذا الردُّ من ا »   (، فقال:3/263: ) الدر المصون (. وقد ردَّ على هذا الطعن السمين الحلبي في  432/ 1للزجا : )  القرآن وإعرابه 
 . « لوجوه منها: أنه فَـرَّ من السكون إل الاختلاس، والذي نصَّ على أن السكون لا يجوز نَصَّ على أن الاختلاس أيضاً لا يجوز...ال 

 ( من باب هاء الكناية.407، ص160: )شرح البيت: الحواشي المفيدة( ينظر: 2)
ئْهِّ﴾ ( قراءة ابن ذكوان:  3)  (.291: )صالتيسير  بالهمز وكسر الهاء من غير صلة. ينظر: ﴿أرَۡجِّ
 (. 4/58: )لحجة للقراء السبعة(، وا288: )صالسبعة( ينظر: 4)

اعتذر الناسُ عن هذه القراءة بوجهين: أحدُهما: أن الهمزةَ ساكنةٌ، والساكنُ حاجزٌ غير  » لى هذا الطعن فقال: وقد بيّن السمين الحلبي الردَّ ع     
رت. الثاني: أن الهمزة كثيراً ما يطرأ عليها التغيير، وهي هنا في مَعْرِّض أن تبُدلَ ياءً ساكنة  حصين، فكأنَّ الهاءَ وَلِّيَت الجيمَ المكسورةَ فلذلك كُسِّ

رَتْ  ا بعد كسرةٍ فكأنها وَلِّيَتْ ياءً ساكنة فلذلك كُسِّ  (.5/410: )الدر المصون. « لسكونهِّ
 ( من باب هاء الكناية. 416، ص167و  166: )شرح البيتين: الحواشي المفيدة( ينظر: 5)
قراءتان متواتران من طريق الشاطبية، وكذلك قراءة الإبدال متواترة من طريق طيبة النشر. ينظر:  ﴿أئَِّمَّةَ﴾( قراءتا التحقيق والتسهيل في لفظ: 6)

 ، فما بعدها(. 1/378: )النشر( و302: )سالتيسير 
ي، وأما الزمخشري فجعل القراءة بالياء المحضة لحناً. ينظر: ممن ضعَّف قراءتي التسهيل والتحقيق وارتضى قراءة الإبدال فقط أبو علي الفارس    

 (. 2/251: )الكشاف(، و4/168: )الحجة
 ( من باب الهمزتين من كلمة.501، ص199: )شرح البيت: الحواشي المفيدة( ينظر: 7)
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ّ على التيسي   ي  . المطلب السابع: تنبيهه على زيادات الشاطبر

التيسير، فيما يتعلق بالأوجُه والرّوايات، أشار المؤلِّفُ في طيَّات شرحه إل بعض زيادات الشاطبية على  
 وهذه بعض الأمثلة التي توضّح ذلك: 

 : من ذلك، ما ذكره في باب المد والقصر، عند شرح قول الشاطبّي   -

ـَـــــــــــــــةً آتَ        يـمَــــــــــانِّ مُثِّّــــــــــلَا وَوَسَّطـَـــــــــــهُ قـَـــــــــوْمٌ كَآمَـــــــــــنَ هَـــــــــــؤُلَا       ءِّآلهِّ  ـــى لِّلاِّ

هو الذي ذكره الحافظ أبو عمرو، والتطويل والقصر من زيادات   -أي التوسط-يقول: »وهذا الوجهُ  
 .(2) «(1) القصيدة

 : ما ذكره في باب الهمزتين من كلمة، عند شرح قول الشاطبّي ومن ذلك أيضًا،   -
ـــــ           مَــــا بـَـــــــــرًّا وَجَــــــــاءَ لِّيـَفْصِّ لُْفِّهِّ  ــلَا وَمَدُّكَ قَـبْلَ الضَّـــمِّّ لبََّـــى حَبِّيبـُــــهُ        بخِّ

؛ لأنَّ الحافظ أبا عمرو (3) زيادات القصيدة  يقول: »... وأنَّ أبا عمرو سهَّل ومدَّ وقَصَر، والمدُّ له من
 . (4)لم يذكر له في التيسير إلا القصر«

 ومن ذلك أيضًا، ما ذكره في باب الهمزتين من كلمتين، عند شرح قوله:  -

هُمَا لَ                 لَافٌ عَنـْ ـــوءِّ إِّلاَّ أبَـْـدَلَا ثـُــمَّ أدَْغَـمَـــا        وَفِّيــهِّ خِّ لسُّ  يْسَ مُقْفَــلَا وَباِّ

هُمَا( يعن: قالونَ والبزيَّ، ذكر عنهما وجهًا آخر، وهو تسهيل الأول وتحقيق  عَنـْ لَافٌ  يقول: »)خِّ
؛ لأنَّ صاحب التيسير لم يذكر لهما ها هنا (5) الثانية على أصلهما؛ طردًا للباب، وهذا من زيادات القصيدة

 .(6) إلا البدل والإدغام«

 لم يستوف ذكر كافة الزيادات على »التيسير«.   : أنَّ المؤلِّفَ ذا المقامومما يجدر ذكره فِ ه

 

 (.1/340: )النشر(، و148)صالتيسير: ( الأوجه الثلاثة في البدل )القصر والتوسط والإشباع( صحيحة مقروء بها. ينظر: 1)
 ( من باب المد والقصر.432، ص172: )شرح البيت: الحواشي المفيدة( ينظر: 2)
، 1/374: )النشر( التسهيل مع المد والقصر في الهمزتين من كلمة الثانية منهما مضمومة وجهان صحيحان مقروء بهما لأبي عمرو. ينظر: 3)

 فما بعدها(. 
 ( من باب الهمزتين من كلمة. 504، ص200: )شرح البيت: والحواشي المفيدة  (،150)صالتيسير: ( ينظر: 4)
 (.1/383: )النشر( وجها الإبدال، والتسهيل في الهمزة الأول من )بالسوء إلا( وجهان صحيحان مقروءٌ بهما لقالون والبزي. ينظر: 5)
 ( من باب الهمزتين من كلمتين.513، ص205البيت: : )شرح الحواشي المفيدة (، و322)صالتيسير: ( ينظر: 6)



 

ي يوليو العدد   -المجلد الأوّل 
  VOL. (1) – Issue 2 July 2023  الثان 

ي كتابه  حسام الدين عبد الله أحمد محمود د. 
 
ّ ق ي

 
وق

ُ
ق
َّ
 الإمام  ابن  الد

ُ
ح القصيدة منهج ي شر

 
ي المفيدة ق

 الحواشر

 من ذلك، ما ذكره المؤلِّف في باب المدّ والقصر، عند شرح قول النَّاظم:  -

لُْفِّهِّمَـا يُـرْوِّيـــــــــــكَ دَرًّا وَمُخْضَــــلَا                 لْ فاَلْقَصْرَ بادِّرْهُ طاَلِّبًا       بخِّ  فإَِّنْ يَـنـْفَصِّ

حيث قال: »والمعنى: أنَّ مدلول البـاء والطاء وهما: قالون والدوريُّ عن أبي عمرو، لهما في المدِّ المنفصل 
 .(1) وجهان: المدُّ والقصرُ« 

، والذي في التيسير هو المدُّ له فقط، وهو مقروءٌ به  فقصر المنفصل عن الدوريّ من زيادات الشاطبيَّة
 ولم يُشرِّ المؤلِّفُ إل ذلك. 

 ومن ذلك أيضًا، ما ذكره في باب الهمز المفرد، عند شرح قول النَّاظم: -

لْهمَْـــزِّ حَــــالَ سُكُونّـِــهِّ         وَقاَلَ ابْنُ غَلْبـُـــونٍ بِّيـَــاءٍ تَـبـَـــــدَّلَا                  وَبَارِّئِّكُمْ باِّ

 . ( 2) حيث قال: »والمعنى: أنَّ السوسيَّ قرأ في الموضعين في سورة البقرة بالهمز؛ على الأصل« 

، وهو مقروءٌ به  التيسير، فهو من زيادات الشاطبيَّة على التيسيرفلفظ »بارئكم« لم يُستثنَ للسُّوسيّ في  
 ولم يُشرِّ المؤلِّفُ إل ذلك. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ( من باب المد والقصر.427، ص169: )شرح البيت: الحواشي المفيدة ( ينظر:1)
 ( من باب الهمز المفرد.542، ص221( ينظر: المصدر السابق: )شرح البيت: 2)
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 . الخاتمة

  :وهي وتشتمل على أهم النتائج  
 

قُوقيّ عن باقي شـُرَّاح الشـاطبيَّة بحصـر الحروف التي وقع فيها الخلاف في كامل القرآن ⚫   تفرَّد الإمام ابنُ الدَّ
 .وذكر عددها

قُوقيّ   ⚫ القصــــــيدة، لكنه لم يتوســــــع فيه توســــــعا   إعراب أبياتفي  النحويبالجانبِّ  اهتمَّ الإمامُ ابنُ الدَّ
 بليغا.

قُوقيّ  ⚫ بتوجيه أصـــــــول القراءات له الحظ الأوفر في شـــــــرحه، وكان اعتماده   كان اعتناء الإمام ابن الدَّ
 أكثر على الجانب اللغوي في التوجيه. 

  .عاني الخفيَّة التي تضمَّنتهاالم، واستنباط  ةبشرح رموز الشاطبيّ اهتماماً بالغاً     وقيّ قُ الدَّ   ابنُ   اهتمَّ الإمامُ  ⚫
زيادات الشـــــــــاطبية على التيســـــــــير، ولكنه لم يســـــــــتوعب جميع إل بعض  وقيّ قُ الدَّ   ابنُ   أشـــــــــار الإمامُ  ⚫

 الزيادات.
قُوقيّ ابن  الإمام  لم تنص كتب التراجم على تلامذة   ⚫  .الدَّ
قُوقيّ غير كتاب الحواشي المفيدة ⚫  .في شرح القصيدة لم تذكر كتب التراجم للإمام ابن الدَّ
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 . فهرس المصادر والمراجع
 

هـ(، دار ابن  1307الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي القِّنَّوجي )ت:   أبو،  أبجد العلوم  -1
 م.2002هـ =  1423،  1طحزم،  

 أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل الدمشقي،  إبراز المعاني من حرز الأماني فِ القراءات السبع  -2
 ، تحقيق: إبراهيم عطوة عوض، دار الكتب العلمية.ه( 665)ت:  

،  1ط الرياض،  - عبد الهادي عبد الله حميتو، دار أضواء السلف  د.  ،  طبي الإمام أبو القاسم الشا  -3
 م.2005ه =  1425

هـ(، تحقيق: محمد أبو  64الحسن علي بن يوسف القِّفطيّ )ت:    أبو ،  إنباه الرواة على أنباه النحاة  -4
 م.1982هـ =  1406،  1ط القاهرة،    -الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي  

ه(، تحقيق:  842بن عبد الله بن محمد المعروف بابن ناصر الدين )ت:    محمد ،  توضيح المشتبه  -5
 م.1993ه =  1413،  1طبيروت،    –محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة  

ه(، تحقيق: أ. د. حاتم صالح الضامن،  444، أبو عمرو الداني )ت:  التيسير فِ القراءات السبع  -6
 م.2008ه =  1429،  1الإمارات، ط- مكتبة الصحابة 

،  ه( 735)ت:   ابن الدقوقي  عبد الرحمن بن عبد الأعلى   ،جامع الفوائد فِ شرح أسنى القصائد  -7
رسالة دكتوراه بقسم القراءات بكلية الدعوة وأصول الدين،  تحقيق: علي بن عبد القادر سيت،  

 .م 2015،  السعودية - جامعة أم القرى  
لال الدبن عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي )ت:  ج، حسن الـمحاضرة فِ تاريخ مصر والقاهرة  -8

كاه  عيسى البابي الحلبي وشر   - هـ(، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية  911
 م.1967هـ =    1387،  1طمصر،    – 

الفضل أحمد بن عليّ المعروف بابن حجَرَ العسقلانّي    أبو،  الدُّرر الكامنة فِ أعيان المائة الثامنة  -9
العثمانية  852)ت:   المعارف  دائرة  مجلس  ضان،  المعيد  عبد  محمد  مراقبة:  ،  2ط الهند،    -ه(، 
 م.1972ه =  1392

الكتاب   -10 المعروف  المكنون الدر المصون فِ علوم  الدائم  العباس أحمد بن يوسف بن عبد  أبو   ،
 دار القلم، دمشق.  تحقيق: د. أحمد محمد الخراط،هـ(،  756بالسمين الحلبي )ت:  

عبد الله محمد بن عبد الله بن    أبو )تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار(،    رحلة ابن بطوطة  -11
 هـ. 1417الرباط،    - هـ(، أكاديمية المملكة المغربية  779طوطة )ت:  محمد اللواتي الطنجي المعروف بابن ب 
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هـ(،  324، أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد البغدادي )ت:  السبعة فِ القراءات  -12
 م.  1980ه =  1400،  2مصر، ط  –، دار المعارف  شوقي ضيف تحقيق:  

هـ(، تحقيق: شعيب الأرناؤوط  748عبد الله محمد بن أحمد الذهبّي )ت:    أبو،  سير أعلام النبلاء  -13
 م.1985ه =  1405،  3طبيروت،    -وزملائه، مؤسسة الرسالة  

هـ(، تحقيق:  771، تا  الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )ت:  طبقات الشافعية الكبرى  -14
مصر،   -للطباعة والنشر والتوزيع د. محمود محمد الطناحي ود. عبد الفتاح محمد الحلو، دار هجر  

 هـ.1413،  2ط 
بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الـمعروف بابن قاضي شهبة )ت:  أبو  ،  طبقات الشافعية  -15

 هـ.1407،  1طبيروت،    -ه(، تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان، عالم الكتب  851
وسف الحوت، دار الكتب  ه(، تحقيق: كمال ي772، عبد الرحيم الأسنوي )ت:  طبقات الشافعية  -16

 م.    1987ه =  1407،  1طبيروت،    -العلمية  
هـ(، مرجعة  945، شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداوودي المالكي )ت:  طبقات المفسرين  -17

 بيروت.  -وضبط: لجنة من العلماء، دار الكتب العلمية  
ه(، عن  833الجزريّ )ت:    ابن   الخير محمد بن محمد بن محمد   أبو ،  غاية النهاية فِ طبقات القراء  -18

 ه.1351بنشره:  . برجستراسر، مكتبة ابن تيمية،  
العباس أحمد بن محمد بن أبَ بكر بن عبد الملك    أبو،  الفتح الـمواهبي فِ ترجمة الإمام الشاطبي  -19

 ه.1421،  1طان،  عم  -هـ(، تحقيق: إبراهيم بن محمد الجرمي، دار الفتح  923القسطلاني )ت:  
هـ(، تحقيق: د. عوني عبد  5يعلى عبد الباقي بن عبد الله بن المحسن التنوخي )ت: ق   أبو ، القوافِ -20

 م.1978،  2طمصر،    -الرؤوف، مكتبة الخانجي  
التنزيل الكشاف   -21 غوامض  الزمخشري )ت:  عن حقائق  أحمد  بن  بن عمرو  القاسم محمود  أبو   ،

 م.1987ه =  1407،  3ط  بيروت،  – دار الكتاب العربي  هـ(،  538
مركز البحوث في  ،  هـ( 370:  ت مد بن أحمد بن الأزهري الهروي )مح، أبو منصور  معاني القراءات  -22

 .م 1991  = هـ  1412،  1، طالسعودية   -امعة الملك سعود بج   كلية الآداب
: أحمد  ، تحقيق هـ( 207:  ت أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الفراء ) ،  معاني القرآن -23

 .1ر، طمص - دار المصرية للتأليف والترجمة    ،عبد الفتاح إسماعيل الشلبي و يوسف النجاتي  
ه(، تحقيق: عبد  311)ت:    أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجا ،  معاني القرآن وإعرابه  -24

 م.  1988ه =  1408،  1بيروت، ط- ، عالم الكتب  الجليل عبده شلبي
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هـ(، تحقيق: إحسان عباس، دار  626عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي )ت:    أبو،  معجم الأدباء  -25
 م.1993هـ =  1414،  1طبيروت،    -الغرب الإسلامي  

بيروت،    - هـ(، دار صادر  626عبد الله ياقوت بن عبد الله الحمويّ )ت:    أبو ،  معجم البلدان -26
 م.1995،  2ط 

 م.2004ه =  1425،  4طالعربية،    ، مجمع اللغةؤه مصطفى وزملا   إبراهيم،  المعجم الوسيط  -27
هـ(،  748عبد الله محمد بن أحمد الذهبّي )ت:    أبو ،  معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار  -28

 م.1995ه =  1416،  1طاستانبول،  - تحقيق: د. طيار آلتي قولا ، مركز البحوث الإسلامية
: محمد صالح  تحقيق هـ(،  748عبد الله محمد بن أحمد الذهبّي )ت:    أبو،  الـمقتنى فِ سرد الكنى  -29

 هـ.1408،  1طعبد العزيز المراد، المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة،  
ه(، تحقيق: أ. د. حسن  1362لسيد أحمد الهاشمي )ت:  ا ،  ميزان الذهب فِ صناعة شعر العرب  -30

 .  1طالقاهرة،    -عبد الجليل يوسف، مكتبة الآداب  
علي  ه(، تحقيق:  833ابن الجزري )ت:    محمد بن محمد بن يوسف،  النشر فِ القراءات العشر  -31

 القاهرة.-   المطبعة التجارية الكبرى،  محمد الضباع 
، شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني )ت:  نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب -32

 بيروت.    -هـ(، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر  1041
هـ(، علق عليه  764، صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي )ت:  الـهميان فِ نكت العميان  ت نك  -33

 م. 2007هـ =  1428،  1ط بيروت،    - ووضع حواشيه: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية  
هـ(، تحقيق: أحمد الأرناؤوط  764)ت:  الصفدي    صلاح الدين خليل بن أيبك   ، الوافِ بالوفيات  -34

 م.2000،  بيروت- وتركي مصطفى، دار إحياء التراث 
ه(، تحقيق ودراسة:  776العباس أحمد بن محمد بن علي العنابي )ت:    أبو ،  الوافِ بمعرفة القوافِ  -35

 ه.1418د. نجاة بنت حسن نولي، المجلس العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض،  
هـ(،  681العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خَلِّكان )ت:    أبو ،  وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان  -36

 بيروت.  - تحقيق: د. إحسان عباس، دار صادر  
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29- Almuqtanaa fi sard alkunaa  ،'abu eabd allh muhamad bin 'ahmad aldhhby (t: 

748hi), tahqiqu: muhamad salih eabd aleaziz almuradi, almajlis aleilmiu bialjamieat 

al'iislamiat bialmadinat almunawarati, ta1, 1408hi. 

30- Mizan aldhahab fi sinaeat shaer alearabi, alsayid 'ahmad alhashimi (t: 1362hi), 

tahqiqu: 'a. da. husni eabd aljalil yusif, maktabat aladab - alqahirat, ta1 . 

31- Alnashr fi alqira'at aleashri, muhamad bin muhamad bin yusuf abn aljazarii (t: 

833hi), tahqiqu: eali muhamad aldabaei, almatbaeat altijariat alkubraa -alqahirati. 

32- Nfah altayib min ghusn al'andalus alratib, shihab aldiyn 'ahmad bin muhamad 

almaqri altilmsani (t: 1041h), tahqiqu: 'iihsan eabaas, dar sadir - bayrut . 

33- Nakat alhmayaan fi nakt aleumyani, salah aldiyn khalil bin 'aybak alsafadii (t: 

764h), euliq ealayh wawade hawashihi: mustafaa eabd alqadir eataa, dar alkutub aleilmiat 

- bayrut, ta1, 1428h = 2007m. 
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34- Alwafi balufyati, salah aldiyn khalil bin 'aybak alsafadii (t: 764hi), tahqiqu: 

'ahmad al'arnawuwt waturki mustafaa, dar 'iihya' altirath-birut, 2000m . 

35- Alwafi bimaerifat alqawafi, 'abu aleabaas 'ahmad bin muhamad bin ealiin aleanaabii 

(t: 776hi), tahqiq wadirasatu: du. najat bint hasan nuli, almajlis aleilmiu bijamieat al'iimam 

muhamad bin sueud bialriyad, 1418h . 

36- Wfiaat al'aeyan wa'anba' 'abna' alzaman, 'abu aleabaas 'ahmad bin muhamad bin 

'iibrahim bin khallikan (t: 681hi), tahqiqu: du. 'iihsan eabaas, dar sadir - bayrut. 
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هـ( في كتابه أحاسن الأخبار في 768)ت:    المزِّيهذا البحث يتناول موضوع: )استدراكات ابن وهبان  
( تكمن أهمية الموضوع في: تعلق الموضوع بعلم القراءات، والوقوف على -جمعا ودراسة-محاسن السبعة الأخيار 

بعة الأخيار، وبيان مكانة المؤلف من خلال أحاسن الأخبار في محاسن الس  المزِّي مواضع استدراكات ابن وهبان  
ودراسة  إلى: جمع  الدراسة  وتهدف  للبحث،  العلمية  والقيمة  الهامة،  ومصنفاته  عليه،  العلماء  وثناء  العلمية، 

من خلال أحاسن الأخبار في محاسن السبعة الأخيار، كما تكمن مشكلة الدراسة   المزِّي استدراكات ابن وهبان  
في كتابه أحاسن الأخبار في محاسن السبعة  المزِّي يسي، ما استدراكات ابن وهبان في: الإجابة على السؤال الرئ

من خلال كتابه أحاسن الأخبار  المزِّيجمع ودراسة استدراكات ابن وهبان  الأخيار؟ وأما حدود البحث: فهي
يه كتابة الآيات  وأما منهج الدراسة فهي: تعتمد على المنهج الوصفي، وقد اتبعت ف في محاسن السبعة الأخيار.  

في كتابه    المزِّي بالرسم العثماني وفق القراءة المراد عرضها، مع عزو الآيات، وجمع ودراسة استدراكات ابن وهبان  
أحاسن الأخبار في محاسن السبعة الأخيار. ثم في الخاتمة ذكر أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة. ومنها: اهتمام  

بالاستدراكات، ويظهر ذلك من خلال اعتنائه بذكر أقوال أهل القراءات واللغة،    المزِّي ن  الإمام عبد الوهاب بن وهبا 
مما أهله للاستدراك على   المزِّي الوهاب بن وهبان  والتعليق عليها بالتصحيح والتعليل. وسعة وغزارة علم الإمام عبد 

 أهل القراءات.  
 الأخبار.أحاسن  ،  المزِّي،  استدراكات  :ةمفتاحيّ الكلمات ال
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Abstract 

This research deals with the topic: (Remedials of Ibn Wahban Al-Mizzi (d.: 768 AH) 

in his book “Ahasin Al-Akhbar in the Virtue of the Seven Good” - a collection and a study) 

The good seven, and the statement of the author's scientific status, and the scholars' praise 

for him, and his important works, and the scientific value of the research. The study aims 

to collect and study the rectifications of Ibn Wahban al-mizzi through the good news in the 

virtues of the seven good people, and the problem of the study lies in answering the main 

question, what are the rectifications of Ibn Wahban al-mizzi in his book Ahsan al-Akhbar 

in the virtues of the seven good people? As for the limits of the research: it collects and 

studies the reflections of Ibn Wahban Al-mizzi through his book Ahsan Al-Akhbar in the 

virtues of the seven good ones. As for the methodology of the study, it relies on the 

descriptive approach, in which the writing of the verses in the Ottoman script was followed 

according to the reading to be presented, with the attribution of the verses, and the collection 

and study of the rectifications of Ibn Wahban al-mizzi in his book Ahsan al-Akhbar in the 

virtues of the seven good men. Then, in the conclusion, he mentioned the most important 

findings of the study, including: Imam Abd al-Wahhab ibn Wahban al-mizzi's interest in 

redress, and this appears through his concern for mentioning the sayings of the people of 

the readings and the language, and commenting on them with correction and reasoning. The 

breadth and abundance of the knowledge of Imam Abd al-Wahhab ibn Wahban al-mizzi, 

which qualified him to rectify the people of the readings. As for the keywords, they are 

(Remedials) . 

Key words: Corrections, Al-Mizzi, Ahasin Al-akhbar. 

 
 

  



 

 
 

 
 . المقدمة

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجًا، أحمده عدد كل شيء وملء كل شيء، بكل  
ده به أولياؤه المقربون، وعباده الصالحون، حمدًا لا ينقضي أبدًا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك  حممْد حممِ

صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم   له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين، 
 بإحسان. وبعد: 

فإن الاهتمام بعلوم القرآن الكريم والسنة النبوية، وتعلمها والجد في تحصيلها والإنصاف فيها سبب خير 
اءات  كثير، والاشتغال بها من أجلّ الأعمال وأفضل القربات؛ لأنها أرفع العلوم قدراً، وأشرفها ذكراً، وإن علم القر 

واحدٌ من علوم القرآن الكريم، التي شغف بها العلماء الأجلاء المخلصون الصادقون، وأفنوا أعمارهم فيها فأولوه 
عناية فائقة بحفظ دقيق وفهم عميق، فبرز فيهم أئمة أعلام أجهدوا أنفسهم، ودأبوا ليل نهار في تلقيه وتلقينه، 

داء لأمانة يرجون فيها ثواب الدار الآخرة، فأورثونا، ونعم الإرث، ودراسته وتدريسه، ونشرا للعلم وقياما بحقه، وأ
تراثا عظيما غنيا وأصيلا في شتى ميادين المعرفة، فأكرمهم الله تعالى بذخر في الآخرة لا يبيد، وبذكر في الدنيا 

 لا يزول، سجلته كتب التاريخ وحفظته دواوين الطبقات. 

في كتابه   المزِّيعلوم القراءات المسمى: )استدراكات ابن وهبان  وموضوعنا هذا واحد من أهم المواضيع في  
أحاسن الأخبار في محاسن السبعة الأخيار( وكان من عظيم منة الله عليّ أن وفقني لكتابته، وهو جدير بالخدمة 

 والنشر؛ ليعمَّ به النفع، وليتبوأ مكانه اللائق بين الكتب القراءات.  

  : اختيارهأهمية الموضوع وأسباب 

 تعلقه بأرفع العلوم قدراً، وأشرفها ذكراً، وهي علوم القرآن الكريم. -

عليه، - العلماء  وثناء  التصنيف،  على  وإقباله  وتحصيله  للعلم  طلبه  حيث  من  العلمية،  المؤلف  مكانة 
 ومصنفاته الهامة، والقيمة العلمية للبحث. 

 لمظهر الذي يليق به. خصوبة هذا الموضوع؛ فهو جدير بالدراسة والإبراز با-

 تشجيع أهل العلم الذين استشرتهم في كتابة هذا الموضوع. -

بعلوم - متعلق  العرض جديد  بهذا  فالموضوع  القرآن،  وعلوم  بالقراءات  المتعلقة  الأمور  دراسة  الرغبة في 
 القراءات. 
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 مق فيه.تخصصي واهتمامي بالقراءات وعلوم القرآن، مما يقوي الرغبة في إتقان التخصص والتع-

 الرغبة في جمع ودراسة استدراكات ابن وهبان في كتابه أحاسن الأخبار في محاسن السبعة الأخيار. -

 أهداف البحث: 

 في كتابه أحاسن الأخبار في محاسن السبعة الأخيار.  المزِّي التعرف على استدراكات ابن وهبان  -

 من خلال كتابه أحاسن الأخبار في محاسن السبعة الأخيار.   المزِّي جمع ودراسة استدراكات ابن وهبان  -

 مشكلة الدراسة: 

 تكمن مشكلة الدراسة الإجابة على السؤال الرئيسي للموضوع وهو: -

 في كتابه أحاسن الأخبار في محاسن السبعة الأخيار؟   المزِّي س/ ما استدراكات ابن وهبان  

 حدود البحث: 

 من خلال كتابه أحاسن الأخبار في محاسن السبعة الأخيار.   المزِّي جمع ودراسة استدراكات ابن وهبان  

 الدراسات السابقة: 

يسبق التَّطرق لها، وهذا ما  بعد البحث والتحري، توصّلْتُ إلى أنَّ الموضوع في إطاره المقدّم، يعدّ دراسة جديدة لم  
 تأكدت منه بعد الاطِّلاع والبحث في مراكز البحوث العلمية.

   خطة البحث: 
 سأقوم بتقسيم البحث إن شاء الله إلى مقدمة، وتمهيد، وفصلين، وخاتمة، وفهارس. 

 البحث.   وخطةأما المقدمة: فتشتمل على أهمية البحث وأسباب اختياره، والدراسات السابقة،  

 التمهيد: وفيه التعريف بالاستدراك.

 الفصل الأوّل: ترجمة مختصرة عن المؤلف، ويشمل على خمسة مباحث: 

 المبحث الأول: اسمه ونسبه ونشأته.  

 المبحث الثاني: شيوخه وتلاميذه. 

 ث: آثاره العلمية. المبحث الثال 



 

 
 

 المبحث الرابع: ثناء العلماء عليه. 

 المبحث الخامس: وفاته. 

 في كتابه أحاسن الأخبار في محاسن السبعة الأخيار.  المزِّي الفصل الثاني: استدراكات ابن وهبان  

 وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات، وألحقت بها فهارس وجدت أنها مهمة.   الخاتمة:
 البحث: منهج 

 تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي، وقد اتبعت فيه الأمور التالية: 
 كتابة الآيات بالرسم العثماني وفق القراءة المراد عرضها، مع عزو الآيات.  -1
 ؛ لتمييزها.   كتابة القراءات بالرسم الإملائي ووضعها بين قوسيين  -2

 مختصرة. ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في البحث بترجمة   -3

 . أحاسن الأخبار في محاسن السبعة الأخيار   في كتابه   المزِّي ابن وهبان  استدراكات    ت ودرس   ت جمع  -4
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 التمهيد. 

 

 تعريف الاستدراكات: 
الدال والراء والكاف أصلٌ واحد، وهو: لُحوق الشيء بالشيء ووصوله إليه، يقال: الاستدراك في اللغة:  

إدراكاً، ويقال: فرس درك الطريدة؛ إذا كانت لا تفوته طريدة، ويقال: أدرك الغلام والجارية؛ أدركتُ الشيءم أدُركُه  
 .(1)  إذا بلغا، وتدارك القومُ لحق آخرهم أوّلهم، وتدارك الثريان إذا أدرك الثرى الثاني المطرُ الأوّل 

( فقد جاءت بمدلولات متعددة  هنا هو الاُ ومختلفة، ومن أكثرها استعموبالنظر إلى دلالات جذره )دمرمكم
 تدارك خطأ الرأي بالصواب واستدرك عليه. 

قوله: و)استدرك( ما فات تداركه، الشيء بالشيء تداركه به، وعليه القول أصلح خطأه، أو أكمل نقصه، 
 .(2)   أو أزال عنه لبسا 

 

 الاستدراك في الاصطلاح: 
متقدماً في بعض أرائه، ويتبع ذلك بالتصحيح، وترجيح ما يراه هو: أن يتعقب شخص متأخر شخصاً  

 .(3) المتأخر غالبا، وقد يرد المستدركِ على المستدرمك قوله
 

  

 

 (.2/269) معجم مقاييس اللغةينظر:  (1)
 (.1/281)المعجم الوسيط (، و1/85) مختار الصحاح ينظر:  (2)
 (9)ص:  استدراكات السلف في التفسيرينظر:  (3)



 

 
 

 الأول  الفصل
 ترجمة مختصرة عن المؤلف وفيه خمسة مباحث. 

 
 المبحث الأول: اسمه ونسبه ومولده. 

 .(1) أولا: اسمه ونسبه
الدمشقي الحنفي، قاضي قضاة    المزِّي هو: أمين الدين عبد الوهاب بن أحمد بن وهبان، أبو محمد  

 .  ( 2) حماة 

وقيل اسمه: عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الوهاب بن يوسف بن عبد الوهاب بن عبد الكريم ابن  
 . ( 3) يعلى الحارثي المقري الحنفي 

 . (6)الحنفي (5) الدمشقي (4) المزِّي  نسبه:
 مولده ونشأته.   ثانيا:

وقيل: عاش ابن وهبان رحمه الله بين .  (9)في المزَِّة   (8) ولد قبل الثلاثين وسبعمائة:  (7) قال ابن حجرمولده:  
 . (10)   هـ(768هـ727سنتي )

 

 

شذرات الذهب في  (  123/  2)  بغية الوعاة(  92/  11)النجوم الزاهرة  (  230/  3)  أعيان المائة الثامنةالدرر الكامنة في  ( ينظر ترجمته في: 1)
 (.  220/ 6) معجم المؤلفين( 639/ 1) هدية العارفين( 113)ص:  الفوائد البهية في تراجم الحنفية( 364/ 8) أخبار من ذهب

 (180/  4للزركلي ) لأعلاما (151/ 2) المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافيينظر:  (2)
 (.113)ص:  الفوائد البهية في تراجم الحنفية( 364/ 8) شذرات الذهب( 92/ 11) النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرةينظر:  (3)
 . ( 282/  5)   الأنساب للسمعان : بكسر الميم والزاي، وفي آخرها ياء النسبة، هذه النسبة إلى المزة، وهي ضيعة حسنة على باب دمشق".  المزِّي ( " 4) 
 (34)ص:  لب اللباب في تحرير الأنساب( "الدمشقي: بالكسر وفتح الميم نسبة إلى دمشق المشهورة". 5)
 (.151/ 2) الوافيالمنهل الصافي والمستوفى بعد ينظر:  (6)
: فتح الباري وتهذيب لهأحمد بن علي بن مُحممَّد بن مُحممَّد الكناني العسقلاني الأصل، المصري المولد والمنشأ، علم الأعلام، حافظ العصر،  هو: (7)

 (. 1/87) البدر الطالع( 2/36) الضوء اللامع(. ينظر ترجمته في: ه 852(، وتوفي سنة )ه 773التهذيب وتقريبه وغيرها، ولد سنة )
 ( ولم أجد سنة ولادته على التحديد في كتب التراجم. 332/ 1) الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنةينظر:  (8)
وقد   ،صلى الله عليه وسلمالمزة: قرية كبيرة غناء في وسط بساتين دمشق بينها وبين دمشق نصف فرسخ وبها فيما يقال: قبر دحية الكلبي صاحب رسول الله    (9)

 . (104)ص:  آثار البلاد وأخبار العباد(، 122/ 5) معجم البلدانن في أحيائها. ينظر: دخلت الآ 
 (. 23. ينظر: )صمحاسن السبعة الأخيارذكره محقق أحاسن الأخبار في  (10)



 

ي يوليو العدد   -المجلد الأوّل 
  VOL. (1) – Issue 2 July 2023  الثان 

ي استدراكات ابن وهبان   رجاء بنت محمد يعقوب الهوساويد. 
ّ
 هـ( من خلال كتابه أحاسن الأخبار768)ت:  المِز

 

 :  نشأته

، نشأة علمية، حيث برع في اللغة، والفقه، والأصول، المزِّينشأ الشيخ عبد الوهاب بن أحمد بن وهبان،  
والقراءات، والأدب، وغيرها، ودرس وأفتى عدة سنين، وجمع وكتب وألف، وتصدَّر في القراءات بالمدرسة العادلية، 

 . (1) وولي قضاة حماة إلى أن عزل في سنة اثنتين وستين، ثم أعيد في سنة ثلاث وستين، واستمر قاضيا إلى أن توفي

: شيوخه وتلاميذه.  ي
 المبحث الثان 

 :عن كبار العلماء في زمانه، فممن أخذ عنهم ما نذكرهم فيما يأتي -رحمه الله تعالى -بن وهبان اأخذ 

 أولا : من شيوخه. 

 .(2) الصدر محمد بن منصور الفقيه −

 .(3)  أحمد بن علي بن أحمد الهمداني الكوفي فخر الدين أبي طالب −

 .(4)أحمد الأصبحي العنَّابي −

 .(5) العقيلي الهمدانيبهاء الدين عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل  −

 . (6)أحمد بن إبراهيم بن أيوب العينتابي الحلبي الحنفي شهاب الدين أبي العباس −

 

 

 (.151/ 2) المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ينظر: (1)
أو قبلها، وكان بارعًا في الفقه، صلبًا في الحكم متواضعًا لين الجانب، توفي    هـ(707سنة: )هو محمد بن علي بن منصور الدمشقي الحنفي، ولد  (  2)

 (.504/ 8) شذرات الذهب في أخبار من ذهبهـ( ينظر ترجمته في: 786سنة:)
هـ(    680دمشق أصله من الكوفة، ولد سنة: )  ني ثمَّ الْكُوفي الحمْنمفِيّ فمخر الدّين الشهير بِابْن الفصيح نزيلاالهمد  أحمدأمحْمد بن عمليّ بن    هو(  3)

د الْعرماق ثمَّ قدم دمشق، فقيه حنفي عالم بالأصول، مقرئ نحوي مشهور، توفي سنة:) الدرر هـ(. ينظر ترجمته في: 755ومكمانم لمهُ صيت في بِلام
 (. 26)ص الفوائد البهية (14/ 3) الكامنة في أعيان المائة الثامنة

الدرر الكامنة في أعيان هـ( ينظر ترجمته في:  776هو أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن علي الأصبحي، العنَّابي النحوي، توفي سنة:)(  4)
 (.414/ 8) شذرات الذهب في أخبار من ذهب( 353/ 1) المائة الثامنة

اءات والنحو والفقه الشافعي، وهو صاحب كتاب شرح ألفية ابن مالك، هو الإمام عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل، بهاء الدين، اشتهر بالقر  )5)
 (. 367/ 8) شذرات الذهب في أخبار من ذهب(، 42/ 3) الدرر الكامنةهـ( ينظر ترجمته في: 769توفي سنة:)

ينظر ترجمته في: تاج التراجم في طبقات   هـ(776: )هو: أحمد بن إبراهيم بن أيوب العينتابي الحلبي الحمْنمفِيّ شهاب الدين أبي العباس توفي سنة(  6)
 (. 13)ص والفوائد البهية( 82/ 1) والدرر الكامنة( 106)ص:  لابن قطلوبغاتاج التراجم ( 4الحنفية )ص: 

https://tarajm.com/people/21229
https://tarajm.com/people/68574
https://tarajm.com/people/10435


 

 
 

 ثانيا: من تلاميذه. 

مع تصدره للتدريس، وقد درَّس في   المزِّي لم تذكر كتب التراجم تلاميذ الشيخ عبد الوهاب بن أحمد بن وهبان،  
؛ ولكني لم أجد من تلاميذه غير ناسخ  (1)  دمشق وحماة، وانتفع به خلق، ولم ينقطع عن التدريس بعد تولي القضاء

 .(2)كتاب أحاسن الأخبار، وهو أحمد بن علي السنجاري 

 المبحث الثالث: آثاره العلمية. 

 تدريسه ووظائفه. -أ

ابن  - قال  العادليةتدريسه:  القراءات بالمدرسة  الحنفي: تصدر في  هـ، وقد ذكرت أن ذلك كان  (3) قطلوبغا  .أ 
 .(4) بدمشق قبل انتقاله إلى حماة

 . ( 5) م( 1366هـ/ 768)   م(، فبقي في القضاء حتى عزل سنة: 1358هـ/ 760تولى قضاء حماة، وذلك من سنة: )   وظائفه:   - 

 مؤلفاته:-ب

 ، مؤلفات ومصنفات عديدة قيمة تشهد له بالفضل في شتى الفنون منها: المزِّي بن وهبان اترك الشيخ 

 .(6)حسن المقال على عشر خصال-1

 .(7)دفع النزاع فيما في الحرير بالإجماع-2

 .(8)رسالة الشريعة لرد المقالة الشنيعة في ذم علم السحر وتعلمه-3

 .(9) الفرائد في الزوائد-4

 

 . (230/ 3) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة نظر:ي )1)
 ( 198/ 14) البداية والنهايةلأبيه علي بن إسماعيل كما ذكر في ( 2)
 (.278-271/ 1) الدارس في تاريخ المدارسكبرى وصغرى، كما في   هما عادليتان ) 3)
 (.198لابن قطلوبغا )ص:  تاج التراجم ينظر:( 4)
 (.198لابن قطلوبغا )ص:  تاج التراجم ينظر:( 5)
 (.667/ 1) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونفي بعض المصادر: أحسن المقال. ينظر: ( 6)
 (757/ 1) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  ينظر:( 7)
 ( 874/ 1المصدر السابق ) ينظر:( 8)
 ( 1243/ 2المصدر السابق ) ينظر: )9)
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ي استدراكات ابن وهبان   رجاء بنت محمد يعقوب الهوساويد. 
ّ
 هـ( من خلال كتابه أحاسن الأخبار768)ت:  المِز

 

 .(1) الاختصار في أوزان الأشعارنهاية -5

 .(2) فتاوى ابن وهبان-6

 . (3) قيد الشرائد ونظم الفرائد -7

 .(4) عقد القلائد في حل قيد الشرائد-8

 .( 5)أحاسن الأخبار في محاسن السبعة الأخبار أئمة الخمسة الأمصار الذين انتشرت قراءتهم في سائر الأقطار-9

 .  (6)عمروامتثال الأمر في قراءة أبي -10

 المبحث الرابع: ثناء العلماء عليه. 

ا مشكور السيرة.أ هـ(7) قال ابن تغري بردي 
ً
 .(8) : كان فقيهًا عالم

 هذا وقد أثنى عليه العلماء، وأشادو بتفوقه في ما تصدى له من علوم.

 . (9)حماةقال الحافظ ابن حجر: مهر في الفقه والعربية والقراءات والأدب، ودرَّس وولى قضاء 

 

 (.1984/ 2) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونكما في   فيه ( اسم الكتاب مختلف639/ 1) هدية العارفين ينظر:( 1)
 (. 1974/ 2) كشف الظنونوهذه الفتاوى مدرجة في كتاب نقد المسائل جواب السائل. ينظر: ( 2)
الفقه ونوادر الفروع، رائية القافية من البحر الطويل، وله اسم آخر الوهبانية، ويعتبر من أشهر كتبه، وهو عبارة عن قصيدة فقهية ضمنها غرائب    )3)

  الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةينظر:    تربو على ألف بيت، قالوا عنها: إنها نظم جيد متمكن، وقد شرحه المصنف، وشرحه آخرون.
 (.6/307) تاريخ الأدب العربي( 123/ 2) بغية الوعاة( 230/ 3)

 لمنظومة قيد الشرائد ونظم الفرائد، وقد سماه بروكلمان: الدرة السنية، والكتاب لايزال مخطوطاً، ومنه نسختان، إحدهما في تونس وهو شرح  (  4)
 (.  4536(، والأخرى في شستربتي )برقم4/118/2050)الزيتونة برقم:

الله عليه وسلم وقد قدم المؤلف مقدمة عن هؤلاء الأئمة  يتضمن الكتاب ترجمة لسبعة أعلام هم أشهر من نقلوا بأسانيدهم إلى الرسول صلى  (  5)
، وطبع عن الناشر: أحمد بن فارس السلوم قبل الترجمة ثم نبذة في بيان فضل حملة القران وغير ذلك من الأمور الهامة، وقد حققه الدكتور/

 . 532هـ الطبعة الأولى، وعدد صفحاته1425ببيروت في سنة:  دار ابن حزم
رسالة في    الله  ( أنها منظومة في سبعة وعشرين ومائة بيت. وقد حققه وشرحه الطالب: يحيى باه بن عبد180/  4)  الأعلامذكر الزركلي في  6) )

   هـ. 1434الرحيم الشنقيطي، بالجامعة الإسلامية الماجستير، بإشراف فضيلة الدكتور/عبد
الجمال أبو المحاسن ابن الأتابكي بالديار المصرية، ولد بشوال سنة:   ي هو جمال الدين أبى المحاسن يوسف بن تغرى بردى يوسف بن تغرى برد )7)

الزين قاسم وابن عرب شاه وغيرهم توفي سنة: ( ثلاث عشرة وثمان مائة وحفظ مختصرات كثيرة وأخذ عن العينى والشمنى والكافياجي و 813)
 (. 282/ 13) معجم المؤلفين (342/  2) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابعينظر ترجمته في:  هـ(. 874)

 (. 92/ 11) النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة( 8)
 (.230/ 3)  الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (9)

https://www.alukah.net/authors/view/home/6146/


 

 
 

 .(2)  : كان مشكور السيرة، ماهراً في الفقه والأدب..(1)وقال السيوطي

 .(4): برع في القراءات والعربية(3) وقال المقريزي 

 المبحث الخامس: وفاته. 

رحمه الله تعالى نحوًا من أربعين سنة، وتوفي في ذي الحجة،    المزِّي لقد عاش الشيخ عبد الوهاب بن أحمد بن وهبان  
 . (5)سنة ثمان وستين وسبعمائة، في حماة وهو على منصب القضاء

 

  

 

مصنف، ولد سنة:   600عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد، جلال الدين أبو الفضل الخضيري السيوطي، إمام حافظ مؤرخ أديب، له نحو  هو:    )1)
هـ(، من أشهر مؤلفاته: الدر المنثور، الإتقان. ينظر ترجمته  911)  هـ( ونشأ بالقاهرة يتيماً، بقي معتزلاً عن الناس إلى أن مات سنة  849)

 .(302/  3) الأعلام( 188 /1)اضرة حسن المحفي: 
 (.123/ 2) بغية الوعاة )2)
ثين،  هو: أحمد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس الحسيني العبيدي، تقي الدين المقريزي، الشيخ الإمام البارع، عمدة المؤرخين، وعين المحد  )3)

ن شيوخه بلغت ستمائة نفس، من إنها زادت على مائتي مجلدة كبار، و إ تقي الدين المقريزي، البعلبكي الأصل، وألف كتبا كثيرة، حتى قيل:  
سماع لأانيفه: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، درر العقود الفريدة في تراجم الاعيان المفيدة، مجمع الفوائد ومنبع الفوائد، امتاع اتص

هـ( ينظر ترجمته 845من الحفدة والمتاع في ست مجلدات، والسلوك في معرفة دول الملوك في عدة مجلدات. توفي بالقاهرة سنة: )  فيما للنبي  
 (.1/79) البدر الطالع( 2/21) الضوء اللامعفي: 

 (308/ 4) السلوك لمعرفة دول الملوك( 4)
شذرات  (  123/  2)   بغية الوعاة (  92/  11)   لنجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ا (  230/  3)   الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ينظر:    (5)

   (. 220/  6)   معجم المؤلفين (  639/  1)   هدية العارفين (  113)ص:    الفوائد البهية في تراجم الحنفية (  364/  8)   الذهب في أخبار من ذهب 
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ي استدراكات ابن وهبان   رجاء بنت محمد يعقوب الهوساويد. 
ّ
 هـ( من خلال كتابه أحاسن الأخبار768)ت:  المِز

 

ي 
 الفصل الثان 

ياستدراكات ابن وهبان 
ّ
 . المِز

 
 الموضع الأول 

كنيته أبوبكر، وقيل: كنيته أبو "فقيل: كنيته أبو معبد، وقيل:  ،  (1) في ترجمة ابن كثير  المزِّي قال أبو محمد  
وقال  معبد،  أبو  وأشهرها  أبو سعيد،   وقيل: كنيته  المطلب،  أبو  وقيل: كنيته  أبو محمد،  وقيل: كنيته  عباد، 

 . (2)  بعضهم: أشهرها أبو سعيد، )وأظنه تصحيف معبد("

 وحجته في ذلك: 

 - هـ( وقال: )والصحيح عندي381)المتوفى:  ذكره أحمد بن الحسين بن مِهْران النيسابورىّ، أبو بكر    ما-1
 .(3) (أبو معبد، كذلك سمعته بالشام  - والله أعلم

هـ( وقال: )وهو عبد الله 444ذكره عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني )المتوفى:    ما-2
 .(4) (ويكنى أبا معبد .بن كثير الداريّ المكّي..

جبارة بن محمد بن عقيل بن سواده أبو القاسم الهذُملي اليشكري المغربي ذكره يوسف بن علي بن    ما  -2
 .(5) (هـ( فقال: )ومنهم الإمام النحوي المقدم في زمانه المتقدم على أقرانه أبو معبد 465)المتوفى:  

البماذِش   ما  -3 الغرناطي، أبو جعفر، المعروف بابن  ذكره أحمد بن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري 
 .(6) (هـ( فقال: )وكنيته أبو معبد 540فى:  )المتو 

ذكره علي بن محمد بن عبد الصمد الهمداني المصري الشافعي، أبو الحسن، علم الدين السخاوي   ما -4
 

المكي، إمام المكيين في القراءة وأحد الأئمة السبعة المشهورين، كان فصيحا بليغًا مفوهًا،  هو عبد الله بن كثير بن المطلب الإمام أبو معبد الداري    )1)
عليه سكينة ووقار، وحديثه مخرج في الكتب الستة، ولد بمكة سنة خمس وأربعين، ولقي عبد الله بن الزبير، وأبا أيوب الأنصاري، وأنس بن 

وى عنهم، أخذ على عبد الله بن السائب، وفيه خلاف، وعلى مجاهد ودرباس، وغيرهم  مالك، ومجاهد بن جبر، ودرباس مولى ابن عباس، ور 
( 86/  1)  معرفة القراء الكبار  ينظر ترجمته في:  هـ(.  120كثير، مات سنة عشرين ومائة، وحضر جنازته سفيان بن عيينة. توفي سنة: )

 (.120/ 1)والنشر ( 144/ 5) والجرح والتعديل( 442/ 1) التقريبو 
 (.186)ص أحاسن الأخبار في محاسن السبعة الأخيار( 2)
 (.20)ص:  المبسوط في القراءات العشر( 3)
 (.163/ 1) جامع البيان في القراءات السبع )4)
 (50)ص:  الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها( 5)
 (.18)ص:  الإقناع في القراءات السبع( 6)



 

 
 

 .(1) (هـ( وقال: )وهو أبو معبد عبد الله بن كثير643)المتوفى:  

إبراهيم المقدسي الدمشقي المعروف بأبي ذكره أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن    ما  -5
 .(2) .(هـ( وقال: )أبو معبد عبد الله بن كثير.665شامة )المتوفى: 

 (. أبو معبد ) عبد الله بن كثير  بأن كنية    المزِّياستدراك ابن وهبان  صحة  الذي يظهر و خلاصة القول:  

 الموضع الثان

 .(3) في ترجمة ابن كثير: )وقيل: هو مولى، وهو الصحيح( المزِّيقال أبو محمد  

 وحجته في ذلك: 

هـ( وقال: )مولى عمرو بن 381ذكره أحمد بن الحسين بن مِهْران النيسابورىّ، أبو بكر )المتوفى:    ما .1
 .(4) علقمة الكناني(

وقال: )وهو عبد الله هـ( 444ذكره عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني )المتوفى:  ما .2
 .(5) (بن كثير الداريّ المكّي مولى عمرو بن علقمة الكناني

ما ذكره يوسف بن علي بن جبارة بن محمد بن عقيل بن سواده أبو القاسم الهذُملي اليشكري المغربي  .3
 .(6) (هـ( وقال: )مولى عمرو بن علقمة الكناني465)المتوفى:  
هـ( وقال: )هو: 571ن هبة الله المعروف بابن عساكر )المتوفى:  ما ذكره أبو القاسم علي بن الحسن ب .4

 .(7) عبد الله بن كثير مولى عمرو بن علقمة الكناني
هـ( وقال: )عبد 626ما ذكره شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي )المتوفى:   .5

 .(8) (بن علقمة الكنانيالله بن كثير القارىء بن عمرو بن عبد الله.. وهو مولى عمرو 
 

 (.533)ص:  القراء وكمال الإقراءجمال ( 1)
 (.6)ص:  إبراز المعان من حرز الأمان( 2)

 (.186)ص أحاسن الأخبار في محاسن السبعة الأخيار( 3)
 (.20)ص:  المبسوط في القراءات العشر( 4)
 (.163/ 1) جامع البيان في القراءات السبع( 5)
 (.50)ص:  االكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليه( 6)
 (.26/  57لابن عساكر ) تاريخ دمشق( 7)
 (.1544/ 4) معجم الأدباء = إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب( 8)
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ي استدراكات ابن وهبان   رجاء بنت محمد يعقوب الهوساويد. 
ّ
 هـ( من خلال كتابه أحاسن الأخبار768)ت:  المِز

 

ما ذكره أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي  .6
 .(1)(هـ( وقال: )هو عمبد اللََِّّ بن كثير الداري المكي، مولى عمرو بن علقمة الكناني681)المتوفى:  
ما ذكره يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج، جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي  .7
 .(2) وقال: أمبوُ معبد القارئ، مولى عممْرو بن علقمة الكناني، من أبناء فارس ،  هـ( 742)المتوفى:   المزِّيالكلبي  
هـ( وقال: )عبد الله بن 764)المتوفى:  ما ذكره صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي   .8

 .(3) (كثير، أحد الْقُرَّاء السَّبـْعمة عبد الله بن كثير أحد الْقُرَّاء السَّبـْعمة أمبوُ معبدٍ مولى عممْرو بن عملْقمممة الْكِنماني 
قال: هـ( و 748ما ذكره شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قمايْْاز الذهبي )المتوفى:   .9

 . (4) ()عبد الله بن كثير بن المطلب الإمام أبو معبد، مولى عمرو بن علقمة الكناني
 خلاصة القول:   

 )مولى(. عبد الله بن كثير  بأن    المزِّي استدراك ابن وهبان  صحة  الذي يظهر  و 

 الموضع الثالث

الله بن كثير يعرف بالداري، وكان هذا الإمام أعني عبد  )عند ذكر لقب ابن كثير:    المزِّيقال أبو محمد  
 وتحتمل هذه النسبة ستة أوجه: 

الوجه الأول: يجوز أن يكون منسوباً إلى العطر، وقد حكى الأصمعي أنه كان عطاراً، والعرب تقول في 
 .  (5) العطار الداري

 (6) الوجه الثاني: يجوز أن يكون منسوباً إلى دارين، ودارين موضع بالبحرين يجلب منه العطر والطيب

الوجه الثالث: يجوز أن يكون منسوباً إلى تميم بن أوس الداري، وهو رجل كبير القدر مدفون في قرية من 

 

 (.41/ 3) ات الأعيانيوف) 1)
 (. 468/ 15) تهذيب الكمال في أسماء الرجال( 2)
 (.220/ 17) الوافي بالوفيات( 3)
 (. 49)ص:  والأعصارمعرفة القراء الكبار على الطبقات ) 4)
  (.1/443) غاية النهاية( 41)ص  الإقناع .قال ابن البادش: هو من أبناء فارس الَّذِين بعثهم كسرى بالفن إلى اليمن حين طرد الحبشة عنها( 5)
 (. 65)ص  قراءات القراءكان في بدء أمره عطاراً ثم ترك ذلك وتفرغ لعبادة ربه عز وجل. ينظر: (  6)



 

 
 

 .(1) قرى دمشق

الوجه الرابع: يجوز أن يكون منسوباً إلى الدار والدار بطن من لخم، ولخم حي من اليمن، والدار هاني بن 
 .(2) يعرب بن قحطان حبيب بن نمارة عدي بن عمرو بن سبأ بن يشجب بن  

 .(الوجه الخامس: يجوز أن يكون عرف بالداري لكثرة درايته بالعلوم ومعرفته بها، وهذا وجه حسن

الوجه السادس: يجوز أن يكون منسوبا إلى داره الذي كان مقيما بها، نسب إليها لكثرة إقامته بها وقلة 
 .(3) اجتماعه بالناس في غيرها

 .(4) (والوجه الأول هو الصحيح: )المزِّيثم قال  

 وحجته في ذلك: 

هـ( وقال: 240ما ذكره أبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة الشيباني العصفري البصري )المتوفى:   .1
 .(5)()وعبد الله بن كثير الداري يكنى أبا معبد، من الأبناء. كان عطاراً

بن أحمد   .2 بن علي  بن طاهر  الفضل محمد  أبو  القيسراني ما ذكره  المعروف بابن  الشيباني،  المقدسي 
 .(6) (نه كمانم عطارايعرف بالداري لأ  ئهـ( وقال: )عبد الله بن كثير المقر 507)المتوفى:  
هـ( وقال: )ويقال 626ما ذكره شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي )المتوفى:   .3

 .(7) (»الداري«، لأنه كان عطارا  : لابن كثير
ما ذكره أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي  .4

الداري  681)المتوفى:   المكي  )ابن كثير،  وقال:  دارين.هـ(  نسب إلى  إنما  لأنه كان عطاراً، وهو موضع   ؛.. 

 

قصته مع الجساسة   -صلى الله عليه وسلم    -هو أبو رقية تميم بن أوس بن حارثة الداري، كان نصرانياً فأسلم سنة تسع وقدم المدينة، وذكر للنبي  (  1)
(، 2/129/  7لابن سعد )  الطبقات الكبرىوالدجال، ثم انتقل إلى الشام بعد مقتل عثمان، وسكن فلسطين وبها توفي. ينظر ترجمته في:  

   (.304/  1) والإصابة(، 58/ 2) تيعابوالاس
 (442/ 2) الأنساب ،(422)ص  جمهرة أنساب العرب( 2)
 (. 5/318) : السيرلا يبرح من داره هو الداري فلا يطلب معاشاً. ينظر الذيقال الأصمعي:  (3)
 (.187)ص حاسن الأخبار في محاسن السبعة الأخيارأ) 4)
 (.496)ص:  الطبقات لخليفة بن خياط (5)
 (. 62)ص:  المؤتلف والمختلف لابن القيسران = الأنساب المتفقة في الخط المتماثلة في النقط( 6)
 (.1544/ 4) معجم الأدباء = إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب( 7)



 

ي يوليو العدد   -المجلد الأوّل 
  VOL. (1) – Issue 2 July 2023  الثان 

ي استدراكات ابن وهبان   رجاء بنت محمد يعقوب الهوساويد. 
ّ
 هـ( من خلال كتابه أحاسن الأخبار768)ت:  المِز

 

 .(1) (الطيب، وهذا هو الصحيح
الله البكجري المصري الحكري الحنفي، أبو عبد الله، علاء الدين ما ذكره مغلطاي بن قليج بن عبد   .5

 .(2) (لأنه كان عطارا ؛وقال: و)نسبته إلى دارين هو الصحيح،  هـ(762)المتوفى:  
 : قلت: يجوز أن يكون منسوباً إلى العطر، وقد حكى الأصمعي أنه كان عطاراً، والعرب تقول في العطار

 الداري.

 خلاصة القول: 

، منسوباً إلى العطر، (الداري)عبد الله بن كثير  بأن لقب    المزِّياستدراك ابن وهبان  صحة  الذي يظهر  و 
 .والعرب تقول في العطار الداري

 الموضع الرابع

يكون ابن   في نشأة ابن كثير: )وما استشكله أبو جعفر لا يشكل؛ لأنه جائز أن   المزِّيقال أبو محمد  
  .(4)(بعض شيء على طريق التبرك  -وهو ابن خمس-قرأ عليه،  (3)إدريس

 وحجته في ذلك: 

بعض شيء على طريقة التبرك مع أنه قد ختم في زماننا من هو في   -ابن خمس-: )قرأ عليه وهوالمزِّيقال  
 .(5) (هذا السن

 .(6)"وقال أيضا: "وقد نقل لي بعض شيوخي أنه أتى إلى المأمون قرأ القرآن في نحو هذا السن 

 

 (.41/ 3) وفيات الأعيان )1)
 (.135/ 8) إكمال تهذيب الكمال( 2)
تقان وضبط، أخذ القراءة عن إه( كان ينصر السنة ويذب على ورع شديد و 115)  ولد سنة:  ،الأودي أبو محمدعبد الله بن إدريس بن يزيد  (  3)

غاية (،  259/  1محققا )   -للقاسم بن سلام    الناسخ والمنسوخ   :هـ(. ينظر ترجمته في 272نافع وسليمان بن مهران الأعمش، توفي سنة:)
 (.403/ 1) ن في القراءات السبعجامع البيا(، 409/ 1) النهاية في طبقات القراء

 (.192)ص أحاسن الأخبار في محاسن السبعة الأخيار( 4)
 المصدر السابق. ( 5)
( 2/46)  شرح الألفية( قال الحافظ العراقي في  64هذه القصة رواها الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي )ص:  (  6)

والذي يغلب على الظن عدم صحة هذه وفي سندها أحمد بن كامل القاضي، وكان يعتمد على حفظه فيهم، قال الدارقطني: كان متساهلًا.  
 ( 127)ص:  التبصرة والتذكرةشرح اهـ. ينظر: 



 

 
 

قال: »رأيت صبيّا ابن أربع سنين قد حمل إلى   ، وهذه القصة رواها الخطيب عن إبراهيم بن سعيدٍ الجوهريّ 
 .(1)«غير أنهّ إذا جاع يبكي ،المأمون قد قرأ القرآن ونظر في الرأّي

 خلاصة القول: 

 .عبد الله بن إدريس بن يزيد الأودي قرأ عليهبأن    المزِّي استدراك ابن وهبان  الذي يظهر صحة  و 

 الموضع الخامس

   .(2) (في ذكر طبقة ابن كثير: )والصحيح أنه من الطبقة الثانية المزِّيقال أبو محمد  

 وحجته في ذلك: 

هـ( وقال: )عبد الله بن كثير 261ما ذكره مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى:  .1
 .(3)(هو من الطبقة الثانية من التابعين

هـ( وقال: )وهو عبد الله 444عمرو الداني )المتوفى: ما ذكره عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو  .2
 .(4) (بن كثير الداريّ المكّي..من الطبقة الثانية من التابعين

ما ذكره أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي  .3
 .(5)(هـ( وقال: )وهو من الطبقة الثانية من التابعين681)المتوفى:  
ما ذكره أبو محمد، عبد الله بن عبد المؤمن بن الوجيه بن عبد الله بن على ابن المبارك التّاجر الواسطيّ   .4

هـ( وقال: )إنّما سّمي بذلك لأنه كان عطاّرا والعطار داريّ". 741المقرئ تاج الدين ويقال نجم الدين )المتوفى:  
 .  (6) (وهو من الطبقة الثانية من التابعين بمكة

أبو القاسم الهذُملي اليشكري المغربي   ةما ذكره يوسف بن علي بن جبارة بن محمد بن عقيل بن سواد .5
 

.. اهـ. فهذا إسناد .الله بن محمد الأصبهاني قال: حفظت القرآن ولي خمس سنين    ويعضد القصة ما رواه الخطيب عن شيخه القاضي عبد  
 (.192)ص أحاسن الأخبار في محاسن السبعة الأخيار(. 84)ص  الكفاية للخطيبفي غاية الصحة. ينظر: 

 المصدر السابق. ( 1)
 (.204)ص أحاسن الأخبار في محاسن السبعة الأخيار( 2)
 (.108)ص  التمييز لمسلمينظر: ( 3)
 (.163/ 1) جامع البيان في القراءات السبع( 4)
 (.41/ 3) وفيات الأعيان( 5)
 (.111/ 1) الكنز في القراءات العشر( 6)



 

ي يوليو العدد   -المجلد الأوّل 
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ي استدراكات ابن وهبان   رجاء بنت محمد يعقوب الهوساويد. 
ّ
 هـ( من خلال كتابه أحاسن الأخبار768)ت:  المِز

 

 . (1)(هـ( وقال: )والطبقة الثانية465)المتوفى:  
   .ابن كثير: )من الطبقة الثانية(بأن    المزِّيوالذي يظهر صحة استدراك ابن وهبان    خلاصة القول: 

 الموضع السادس

)وهذا القول صحيح   ، على أبي بن كعب رضي الله عنه  (2) الله بن السائب  عبد   اءةفي قر   المزِّيقال أبو محمد  
   .(3) (مشهور عند أهل الأداء

 وحجته في ذلك: 

وأخبرنا عبد العزيز وقال: )  هـ( 444عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني )المتوفى:  ما ذكره  
حدّثنا أحمد بن موسى قال: حدّثني علي بن أخي إبراهيم   حدّثنا عبد الواحد بن عمر، قالا:بن محمد، قال:  

بن راشد، قال: حدّثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: حدّثنا محمد بن إدريس الشافعي، قال: قرأت 
ير، وقرأ ابن كثير على على إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين، وقرأ إسماعيل على شبل، وقرأ شبل على ابن كث

 . (4)  (عبد الله بن السّائب وقرأ عبد الله على أبّي وقرأ أبّي على النبي صلى الله عليه وسلم

وروينا عن محمد بن إدريس الشافعي الفقيه، عن القسط، عن شبل، عن ابن كثير أنه قرأ وقال أيضا: ) 
وقارئ أهل مكة، وقرأ   -صلى الله عليه وسلم -على عبد الله بن السائب بن أبي السائب صاحب رسول الله  
 .(5)  (صلى الله عليه وسلم-عبد الله بن السائب على أبي بن كعب نفسه، وقرأ على النبي  

الدين السخاوي  ما ذكره علي بن محمد بن عبد الصمد الهمداني المصري الشافعي، أبو الحسن، علم 
 .(6) (على أبي، وقرأ أبي على النّبي    ب وقرأ عبد الله بن السائوقال: )  هـ( 643)المتوفى:  

 خلاصة القول: 

 .  على أبي بن كعبقرأ  الله بن السائب    عبد بأن    والذي يظهر صحة استدراك ابن وهبان
 

 (.164)ص:  الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها( 1)
صيفي بن عائذ بن عبد الله المخزومي، أبو عبد الرحمن المكي، من قراء القرآن، أخذ عنه أهل مكة القراءة، توفي قبل    عبد الله بن السائبهو  ) 2)

 (.229/ 5) تهذيب التهذيب( 314/ 2) الإصابة ينظر ترجمته في: هـ على خلاف 73ابن الزبير بخمس سنين، وفاة ابن الزبير في سنة 
 (.205)ص ة الأخيارأحاسن الأخبار في محاسن السبع ( 3)
 ( 231/ 1) جامع البيان في القراءات السبع( 4)
 (23)ص:  الإقناع في القراءات السبع( 5)
 (525)ص:  جمال القراء وكمال الإقراء( 6)



 

 
 

 الموضع السابع 

)والصحيح المشهور أنه مات سنة تسع وستين ومائة في أيام :  (1) في ذكر وفاة نافع   المزِّي قال أبو محمد  
   .(2) (قد عمر طويلان  الهادي، وكا 

 وحجته في ذلك: 

أبو محمد، عبد الله بن عبد المؤمن بن الوجيه بن عبد الله بن على ابن المبارك التّاجر الواسطيّ  ما ذكره   .1
الدين )المتوفى:   الدين ويقال نجم  الهادي )وقال:    هـ( 741المقرئ تاج  وتوفي سنة تسع وستين ومائة في أيام 

 .(3)(بالله
وتوفي بالمدينة سنة )هـ( وقال:    444ما ذكره أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني الأندلسي )المتوفى:   .2

 .(4)(تسع وستين ومائة
وقال: هـ(748شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قمايْْاز الذهبي )المتوفى:  ما ذكره   .3

 .(5)(تسع وستين ومائة)
هـ( وقال: 324ما ذكره أحمد بن موسى بن العباس التميمي، أبو بكر بن مجاهد البغدادي )المتوفى:   .4

  .(6)(توفي نافع سنة تسع وستين ومائة  :سمعت المسيبي يقول  :حدثني عبدالله بن الصقر قال )
البماذِش  .5 المعروف بابن  أبو جعفر،  الغرناطي،  الأنصاري  بن أحمد بن خلف  بن علي  ما ذكره أحمد 

  .(7)(توفي بالمدينة سنة تسع وستين ومائة، في خلافة الهادي)هـ( وقال:  540)المتوفى:  

 

أبا  نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم مولى جعونة ابن شعوب الليثي، حليف حمزة بن عبد المطلّب، أصلُه من أصبهان، ويكنّى أبا رويم، وقيل:  (  1)
 الحسن، وقيل: أبا عبد الرحمن، أحد الأعلام، ثقة صالح، أخذ القراءة عرضا عن جماعة من تابعيّ أهل المدينة، منهم: عبد الرحمن بن هرمز

صلى الله    - لأعرج، وأبو جعفر القاري، وشيبة بن نصاح، وقال ابن مجاهد: "وكان الإمام الذي قام بالقراءة بعد التابعين بمدينة رسول الله  ا
نافع، وانتهت إليه بالمدينة رياسة الإقراء، وامتدحه مالك بن أنس وأحمد بن حنبل، وفضّلا قراءته، وتوفي بالمدينة سنة تسع    -عليه وسلم  

ومعرفة ( ، 330/  2) غاية النهاية(، 7/ 1) الحجة للقراء السبعة(، 61)ص:  الحجة في القراءات السبعستين ومائة. ينظر ترجمته في: و 
 (.107/ 1)القراء الكبار

 (.205)ص أحاسن الأخبار في محاسن السبعة الأخيار( 2)
 (.121/ 1) الكنز في القراءات العشر( 3)
 (. 85ت الشغدلي )ص:  لسبعالتيسير في القراءات ا( 4)
 . 92ص  1للذهبي ج  معرفة القراء الكبار( 5)
 (. 63)ص:  السبعة في القراءات( 6)
 (.11)ص:  الإقناع في القراءات السبع( 7)
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ي استدراكات ابن وهبان   رجاء بنت محمد يعقوب الهوساويد. 
ّ
 هـ( من خلال كتابه أحاسن الأخبار768)ت:  المِز

 

بي ما ذكره أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي المعروف بأ .6
   .(1) (إلى أن مات بها في سنة تسع وستين ومائة)  هـ( وقال: 665شامة )المتوفى: 

والأشهر  )هـ( وقال:  446ما ذكره أبو علي الحسن بن علي بن إبراهيم بن يزداد الأمهْومازي )المتوفى:   .7
  .(2) (عند أهل النّقل أنهّ مات سنة تسع وستين ومائة في أيام الهادي ابن المهدي

ما ذكره يوسف بن علي بن جبارة بن محمد بن عقيل بن سواده أبو القاسم الهذُملي اليشكري المغربي  .8
نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني مولى جعونة بن شعوب الليثي حليف حممْزمة بن )هـ( وقال:  465)المتوفى:  

   .(3) (عبد المطلب توفى سنة تسع وتسعين ومائة
بن   .9 البماذِش ما ذكره أحمد  المعروف بابن  أبو جعفر،  الغرناطي،  الأنصاري  بن أحمد بن خلف  علي 

  .(4) (توفي بالمدينة سنة تسع وستين ومائة، في خلافة الهادي)هـ( وقال:540)المتوفى:  
 خلاصة القول: 

مات سنة تسع وستين )والذي يظهر صحة استدراك ابن وهبان بأن نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم  
 (. ومائة في أيام الهادي

 الموضع الثامن

 .(5): )فالصحيح أنه من الطبقة الثانية(نافع في ذكر طبقة   المزِّيقال أبو محمد  

 وحجته في ذلك: 

المؤمن بن الوجيه بن عبد الله بن على ابن المبارك التّاجر الواسطيّ  أبو محمد، عبد الله بن عبد  ما ذكره   .1
وعبد الرحمن بن  (6)لقى أبا الطفّيل عامر بن واثلة)وقال:   هـ( 741المقرئ تاج الدين ويقال نجم الدين )المتوفى:  

 

 (.26)ص:  إبراز المعان من حرز الأمان( 1)
 (.66)ص:  الوجيز في شرح قراءات القرأة الثمانية أئمة الأمصار الخمسة )2)
 (.46)ص:  الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها( 3)
 (.11)ص:  الإقناع في القراءات السبع( 4)
 (.230)ص أحاسن الأخبار في محاسن السبعة الأخيار( 5)
 (.41/ 4) وخزانة الأدب (406/ 5) وفيات الأعيان. ينظر: (هـ 100 :ت) صحابي شاعر شهد المواقع مع الإمام علي ( 6)



 

 
 

 .(2) (وكان من الضبط في مكان عظيم.  صلى الله عليه وسلمصاحبي رسول الله  (1)أنيس
الله بن عبد المؤمن بن الوجيه بن عبد الله بن على ابن المبارك التّاجر الواسطيّ  أبو محمد، عبد  ما ذكره   .2

 .(3) (وهو من الطبقة الثانية)وقال:    هـ( 741المقرئ تاج الدين )المتوفى: 
ما ذكره يوسف بن علي بن جبارة بن محمد بن عقيل بن سواده أبو القاسم الهذُملي اليشكري المغربي  .3

  .(4) (والطبقة الثانية نافع )هـ( وقال:  465)المتوفى:  
 . والذي يظهر صحة استدراك ابن وهبان بأن نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم )من الطبقة الثانية( :  خلاصة القول 

 التاسعالموضع  

أبو محمد   نافع   المزِّيقال  عليه  من عرض  ذكر  أبو   :في  الإمام  التابعين:  من  نافع  عليه  )فممن عرض 
 .(6) (والأول أصح وعليه الاعتماد..،..  (5) جعفر

 وحجته في ذلك: 

الواسطيّ  أبو محمد، عبد الله بن عبد المؤمن بن الوجيه بن عبد الله بن على ابن المبارك التّاجر  ما ذكره   .1
 .(7) (يزيد بن القعقاع)وقال:   هـ( 741المقرئ تاج الدين ويقال نجم الدين )المتوفى:  

هل  أ ومن ) هـ( وقال: 444ما ذكره عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني )المتوفى:  .2
   . ( 8) ( المدينة يزيد بن القعقاع 

هـ( وقال: 324ما ذكره أحمد بن موسى بن العباس التميمي، أبو بكر بن مجاهد البغدادي )المتوفى:   .3

 

ما نصه: )عبد الرحمن بن أنيس ذكره   147/  3لم أجد صحابيا بهذا الاسم في ما توفر لي من مصادر تراجم الصحابة. ووجدت في الإصابة  (  1)
وقال سبط الخياط في المبهج في القراءات في شيوخ نافع بن أبي نعيم وقال: له صحبة. وخلط في ذلك فإنّ نافعا ما لحق أحدا من الصحابة.  

 الذهبي في التجريد: هذا رجل مجهول(.
 (120/ 1) الكنز في القراءات العشر( 2)
 المصدر السابق. ( 3)
 (.164)ص:  الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها( 4)
قرأ القرآن على عبد الله بن عباس وأبي هريرة،    هو الإمام أبو جعفر يزيد بن القعقاع مولى عبد الله ابن عياش بن أبي ربيعة المخزومي من التابعين،  (5)

حد من أهل المدينة أقرأ منه، وأشهر رواته: عيسى بن وردان المدني، سلميان بن محمد بن مسلم أوعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، ولم يكن  
 ( 112)ص:  قراءات العشرتحبير التيسير في ال ( 56)ص:  السبعة في القراءاتبن جماز الزهري المدني. ينظر ترجمته في: 

 (.231)ص أحاسن الأخبار في محاسن السبعة الأخيار( 6)
 (.129/ 1) الكنز في القراءات العشر) 7)
 (.6)ص:  القراءات السبع التيسير في( 8)
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ي استدراكات ابن وهبان   رجاء بنت محمد يعقوب الهوساويد. 
ّ
 هـ( من خلال كتابه أحاسن الأخبار768)ت:  المِز

 

   .(1) (جعفر يزيد بن القعقاع مولى عبد الله ابن عياش بن أبي ربيعة المخزومي ومنهم أبو)
النيسابورىّ، أبو بكر )المتوفى:   .4 مِهْران  فأما قراءة أبي )هـ( وقال:  381ما ذكره أحمد بن الحسين بن 

   .(2) (جعفر القاري يزيد بن القعقاع المدني
أبو القاسم الهذُملي اليشكري المغربي   ةما ذكره يوسف بن علي بن جبارة بن محمد بن عقيل بن سواد .5

   .(3) (وكان بالمدينة قبله أبو جعفر يزيد بن القعقاع)هـ( وقال:  465)المتوفى:  
قراءة أبي ) هـ( وقال:  444ما ذكره عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني )المتوفى:   .6

   .(4) (جعفر يزيد بن القعقاع المدني
ما ذكره علي بن محمد بن عبد الصمد الهمداني المصري الشافعي، أبو الحسن، علم الدين السخاوي  .7

 .(5) (فكان من قراّء المدينة: أبو جعفر القارئ واسمه يزيد بن القعقاع)هـ( وقال:  643)المتوفى:  
وقرأ سليمان ) وقال:    هـ( 224ما ذكره أبو عُبيد القاسم بن سلامّ بن عبد الله الهروي البغدادي )المتوفى:   .8

   .(6) (على أبي جعفر يزيد بن القعقاع مولى عبد الّلَّ بن عيّاش بن أبي ربيعة
ما ذكره أبو العبّاس جعفر بن محمّد بن المعتزّ بن محمّد بن المستغفر بن الفتح بن إدريس المستغفريّ،  .9

 .(7) (القارئأبو جعفر يزيد بن القعقاع  )هـ( وقال:  432النّسفيّ )المتوفى: 
ذلك عن أبي جعفر يزيد   ي رُو )  هـ( وقال: 392ما ذكره أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي )المتوفى: . 10

 .(8) (بن القعقاعا
وأبو جعفر )هـ( وقال:328ما ذكره محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أبو بكر الأنباري )المتوفى:  . 11

 .(9) (يزيد بن القعقاع
 خلاصة القول: 

 

 (. 56)ص:  السبعة في القراءات( 1)
 (.8)ص:  المبسوط في القراءات العشر( 2)
 (.47)ص:  والأربعين الزائدة عليهاالكامل في القراءات العشر ( 3)
 (.15/ 1) جامع البيان في القراءات السبع( 4)
 (.506)ص:  جمال القراء وكمال الإقراء( 5)
 (.360)ص:  فضائل القرآن للقاسم بن سلام( 6)
 (.349/ 1) فضائل القرآن للمستغفري )7)
 (. 125/ 1) المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها( 8)
 (.296/ 1) إيضاح الوقف والابتداء( 9)



 

 
 

والذي يظهر صحة استدراك ابن وهبان بأن )ممن عرض عليه نافع من التابعين: الإمام أبو جعفر يزيد بن 
 . القعقاع(

 الموضع العاشر

   .(2) (وأصحها وأشهرها أبو عمران، كناه بها مسلم: )(1) في ذكر كنية ابن عامر المزِّيقال أبو محمد  

 وحجته في ذلك: 

ابن عامر )هـ( وقال:  444ما ذكره عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني )المتوفى:   .1
با عمران وهو من أمى هو عبدالله بن عامر اليحصبى قاضى دمشق فى خلافة الوليد بن عبد الملك ويكنى االش

  .(3)(التابعين
وهو أبو عمران )هـ( وقال:  381ما ذكره أحمد بن الحسين بن مِهْران النيسابورىّ، أبو بكر )المتوفى:   .2

أبو   - والله أعلم  -كنيته أبو نعيم والصحيح عندي  :عبد الله بن عامر اليحصبي إمام أهل الشام في القرآن ويقال
   .(4)(عمران، كذلك سمعت الثقات بدمشق والشام أيضاً يذكرون 

وهو عبد الله )هـ( وقال: 444كره عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني )المتوفى: ما ذ  .3
القضاء بدمشق في   لي بن عامر اليحصبي، ويحصب بطن من بطون اليمن يكنى أبا عمران، وقيل: أبا نعيم. وو 

  .(5) (الملك  خلافة الوليد بن عبد
البماذِش  .4 المعروف بابن  أبو جعفر،  الغرناطي،  الأنصاري  بن أحمد بن خلف  بن علي  ما ذكره أحمد 

وهو عبد الله بن عامر اليحصبي، قاضي دمشق في أيام الوليد بن عبد الملك، وإمام )هـ( وقال:  540)المتوفى:  
   .(6) (مسجد دمشق، ورئيس أهل المسجد. يكنى أبا عمران، كذا كناه مسلم

أبو محمد، عبد الله بن عبد المؤمن بن الوجيه بن عبد الله بن على ابن المبارك التّاجر الواسطيّ  ما ذكره   .5
 

هـ( إمام أهل الشام في القراءة وكان أسن القراء السبعة وأعلاهم 8الشامي: ولد في البلقاء سنة:)   بي عمران اليحص   عبد الله بن عامر بن زيد، أبو (  1) 
قال الذهبي: مقرئ الشاميين، صدوق في رواية الحديث، أخذ القراءة عن المغيرة بن   سندا، قرأ على جماعة من الصحابة، وهو من كبار التابعين، 

        الحجة للقراء السبعة هـ( ينظر ترجمته في:  118عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، توفي سنة:) أبي شهاب المخزومي وأخذها المغيرة عن  
 (.4)ص:    البدور الزاهرة (،  46)ص:    معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار (،  38)ص:  المبسوط في القراءات العشر  (،  8/  1) 

 (.248)ص الأخيارأحاسن الأخبار في محاسن السبعة ( 2)
 (.4)ص:  التيسير فى القراءات السبع (3)
 (.38)ص:  المبسوط في القراءات العشر( 4)
 (.184/ 1) جامع البيان في القراءات السبع( 5)
 (.28)ص:  الإقناع في القراءات السبع( 6)
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ي استدراكات ابن وهبان   رجاء بنت محمد يعقوب الهوساويد. 
ّ
 هـ( من خلال كتابه أحاسن الأخبار768)ت:  المِز

 

، عمران، وقيل: أبو محمد   أما كنيته، فقيل: أبو)وقال:    هـ(741نجم الدين )المتوفى:    :المقرئ تاج الدين ويقال
 .(1)(غير ذلك، والأول أصحّ   :وقيل

 . )أبو عمران(  : والذي يظهر صحة استدراك ابن وهبان بأن كنية عبد الله بن عامر بن زيد   خلاصة القول:

 الموضع الحادي عشر 

 .(2)(في ذكر طبقة ابن عامر: )فالأصح أنه من الطبقة الثانية من نبلاء التابعين المزِّيقال أبو محمد  

 وحجته في ذلك: 

وهو من الطبقة )  هـ( وقال:444عمرو الداني )المتوفى:  ما ذكره عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو  
   .(3)(الثانية من التابعين، وقد لقي جماعة من الصّحابة وروى عنهم، منهم معاوية بن أبي سفيان، وأبو الدرداء

 خلاصة القول: 

 .الثانية(والذي يظهر صحة استدراك ابن وهبان بأن كنية عبد الله بن عامر بن زيد )من الطبقة  

 الموضع الثان عشر 

   .(5)(سنة ست وأربعين، والصحيح الأول؟  :)وقيل: (4) في ذكر وفاة ابن ذكوان  المزِّيقال أبو محمد  

 وحجته في ذلك: 

هـ( وقال: "ومات عبد 446ما ذكره أبو علي الحسن بن علي بن إبراهيم بن يزداد الأمهْومازي )المتوفى:  .1
  .(6)"سنة اثنتين وأربعين ومائتينالله بن ذكوان في شوال  

 

 (.133/ 1) الكنز في القراءات العشر( 1)
 (.257)ص الأخيارأحاسن الأخبار في محاسن السبعة ( 2)
 (.184/ 1) جامع البيان في القراءات السبع )3)
، قال أبو زرعة الدّمشقيّ: »لم يكن بالعراق ولا بالحجاز ولا ئبن ذكوان الْقُرمشِي، أمبوُ عمبْد الرحمن المدني المعروف بأبي الزناد، وهو قار   عبد اللََّّ (  4)

ن ذكوان أقرأ منه عندي«، أخذ القراءة عن أيوّب بن تميم، عن يحيى بن الحارث، عن ابن  بخراسان في زمان عبد الله ب  بالشّام ولا بمصر ولا 
ب عامر. وروى القراءة عنه خلق كثير منهم: ابنه أحمد وأحمد التغلبي وأبو زرعة الدمشقي وغيرهم، وألف كتاب أقسام القرآن وجوابها وما يج

توفّي سنة ) القرآن عند حركة لسانه،  ينظر ترجمته في:هـ  242على قارئ  السبع  (.  القراءات  البيان في   التيسير في  (،188/  1)  جامع 
 (. 4)ص:  القراءات السبع

 (.297)ص أحاسن الأخبار في محاسن السبعة الأخيار( 5)
 (.69)ص:  الوجيز في شرح قراءات القرأة الثمانية أئمة الأمصار الخمسة( 6)



 

 
 

ما ذكره علي بن محمد بن عبد الصمد الهمداني المصري الشافعي، أبو الحسن، علم الدين السخاوي  .2
: قدمت دمشق سنة اثنتين وأربعين ومائتين بعد وفاة ابن هـ( وقال: " قال أحمد بن يزيد الحلواني643)المتوفى:  

 .(1)"ذكوان 
 . )من الطبقة الثانية(   : والذي يظهر صحة استدراك ابن وهبان بأن عبد الله بن عامر بن زيد   خلاصة القول: 

 الموضع الثالث عشر 

توفي في سنة ست وأربعين ومائتين، وله تسع   :)وقيل:  (2) في ذكر وفاة هشام بن عمار  المزِّي قال أبو محمد  
   .(3) وثمانون سنة، والأول أشهر(

 وحجته في ذلك: 

هـ( وقال: "وهشام هو 444ما ذكره عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني )المتوفى:   .1
وتوفى بها سنة خمس   ،الوليدبا  أويكنى    ي، الدمشق  ي القاض  ي بان بن ميسرة السلمأ هشام بن عمار بن نصير بن  

   .(4)"ربعين ومائتينأو 
"قال أبو زرعة:   هـ( وقال: 444ما ذكره عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني )المتوفى:   .2

  .(5)"حدّثنا هشام بن عمّار قال: ولدت سنة ثلاث وخمسين ومائة، قال: ومات سنة خمس وأربعين ومائتين
"هشام بن   هـ( وقال:224عُبيد القاسم بن سلامّ بن عبد الله الهروي البغدادي )المتوفى:  ما ذكره أبو   .3

، ولد سنة وفقيههمعمار بن نصير بن ميسرة أبو الوليد السلمي، إمام أهل دمشق وخطيبهم ومقرئهم ومحدثهم  
عين سنة، مات سنة خمس ثلاث وخمسين ومائة، روى القراءة عنه أبو عبيد القاسم بن سلّام قبل وفاته بنحو أرب

 .(6) "سنة أربع وأربعين  :وأربعين ومائتين وقيل

 

 (.549)ص:  جمال القراء وكمال الإقراء( 1)
ه( روى الْقِرماءمة عمن ابْن 153هشام بن عمار بن نصير، ابن ميسرة السلمي، أبو الوليد: قاض، من القراء المشهورين، من أهل دمشق. ولد سنة:)  (  2) 

هبي: خطيبها ومقرئها ومحدّثها ، قال الذ ي عمامر بإِِسْنماد، وقرأ على أيوب بن تميم التميمي وعراك بن خالد المري، وقرأ على يحيى بن الحارث الذمار 
الإقناع   (، 160)ص:    السبع   الحجة في القراءات هـ(. ينظر ترجمته في:    245وعالمها. وكان فصيحا بليغا. له كتاب: فضائل القرآن، توفي سنة) 

 . ( 4)ص:    القراءات السبع   التيسير في (، 109)ص:   تحبير التيسير في القراءات العشر (، 29)ص:    في القراءات السبع 
 (.298)ص أحاسن الأخبار في محاسن السبعة الأخيار( 3)
 (.4)ص:  القراءات السبع التيسير في( 4)
 (.189/ 1) جامع البيان في القراءات السبع( 5)
 (. 27محققا )المقدمة/ -للقاسم بن سلام  الناسخ والمنسوخ ) 6)



 

ي يوليو العدد   -المجلد الأوّل 
  VOL. (1) – Issue 2 July 2023  الثان 

ي استدراكات ابن وهبان   رجاء بنت محمد يعقوب الهوساويد. 
ّ
 هـ( من خلال كتابه أحاسن الأخبار768)ت:  المِز

 

البماذِش  .4 المعروف بابن  أبو جعفر،  الغرناطي،  الأنصاري  بن أحمد بن خلف  بن علي  ما ذكره أحمد 
وهشام: وهو هشام بن عمار بن نصير بن أبان بن ميسرة السلمي الدمشقي القاضي )هـ( وقال:  540)المتوفى:  
ولد سنة ثلاث وخمسين ومائة، وتوفي بدمشق سنة خمس وأربعين ومائتين وله اثنتان ، يكنى أبا الوليد  ،الخطيب

   .(1) (وتسعون سنة
أبو محمد، عبد الله بن عبد المؤمن بن الوجيه بن عبد الله بن على ابن المبارك التّاجر الواسطيّ  ما ذكره   .5

وأما هشام، فهو أبو الوليد هشام بن عمّار بن )وقال:    هـ( 741نجم الدين )المتوفى:    :المقرئ تاج الدين ويقال
نصر السّلميّ القاضي الدمشقي. كان خطيب دمشق، يخطب ويصلي الجمعة وكان ابن ذكوان يصلي الصلوات 

ست   الخمس سوى الجمعة. ولد سنة ثلاث وخمسين ومائة وتوفى بدمشق سنة خمس وأربعين ومائتين قيل: سنة
 .(2)(وأربعين ومائتين

والذي يظهر صحة استدراك ابن وهبان بأن وفاة هشام بن عمار )سنة ست وأربعين   خلاصة القول: 
 . ومائتين(

 الموضع الرابع عشر 

فقيل: توفي بحلوان في مكان واختلف في المكان الذي توفي فيه:  : )(3) في ذكر وفاة حمزة  المزِّي قال أبو محمد  
  .(4)(وعليه الأكثر والأول أصح وأشهر يعرف بباع يوسف، وقيل توفي بالكوفة،  

 وحجته في ذلك: 

 هـ( وقال: "حمزة الكوفي 444ما ذكره عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني )المتوفى:   .1
با عمارة وتوفى بحلوان فى أمولى لهم ويكنى    يالتميم  ي عيل الزيات الفرضاسم إهو حمزة بن حبيب بن عمارة بن  

 

 (.29)ص:  الإقناع في القراءات السبع( 1)
 (.134/ 1) القراءات العشرالكنز في ( 2)
هـ( أحد القراء السبعة.  80حمزة بن حبيب، الزيات، أبو عمارة الكوفي، مولى عكرمة بن ربيع التيمي: كان من موالي التيم فنسب إليه،ولد سنة:)(  3)

عثمان وعلي وابن مسعود ، قرأ على أبي محمد سليمان بن مهران الأعمش على يحيى بن وثاب على زر بن حبيش على بالقراءاتكان عالما 
ه  على النبي صلى الله عليه وسلم. كان ورعا بكتاب الله مجودا له عارفا بالفرائض والعربية حافظا للحديث. انعقد الإجماع على تلقي قراءت

( 8/  1)  للقراء السبعة  الحجةهـ(. ينظر ترجمته في:  156بالقبول قال الثوري: ما قرأ حمزة حرفا من كتاب الله إلا بأثر. وتوفي بحلوان سنة:) 
 (.206)ص:  المدخل إلى علوم القرآن الكري ( 206/ 1) جامع البيان في القراءات السبع( 57)ص:  المبسوط في القراءات العشر

 (.306)ص أحاسن الأخبار في محاسن السبعة الأخيار( 4)



 

 
 

  .(1)"بى جعفر المنصور سنة ست وخمسين ومائةأ خلافة  
هـ( وقال: "وكان حمزة 446)المتوفى:    يما ذكره أبو علي الحسن بن علي بن إبراهيم بن يزداد الأمهْوماز  .2

قرئا تاجرا يجلب الزّيت من العراق إلى حلوان ويجلب الجبن والجوز من حلوان إلى الكوفة. مات بحلوان رحمه الله م
   .(2) "سنة ست وخمسين ومائة في أيام المنصور، وله ست وسبعون سنة، وكان مولده سنة ثمانين

"مات حمزة   هـ( وقال:444ما ذكره عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني )المتوفى:   .3
 .(3)"والله أعلم  ، سنة ست وخمسين ومائة. قال أبو عمرو: مات بحلوان في خلافة أبي جعفر المنصور

البماذِش  .4 المعروف بابن  أبو جعفر،  الغرناطي،  الأنصاري  بن أحمد بن خلف  بن علي  ما ذكره أحمد 
خلافة أبي جعفر سنة ست وخمسين هـ( وقال: "وتوفي بحلوان بموضع يقال له: "باغ يوسف" في 540)المتوفى: 

  .(4)"ومائة، وله ست وسبعون سنة
أبو محمد، عبد الله بن عبد المؤمن بن الوجيه بن عبد الله بن على ابن المبارك التّاجر الواسطيّ  ما ذكره   .5

وقال: "وتوفي بحلوان سنة أربع، وقيل: سنة ست وخمسين   هـ( 741نجم الدين )المتوفى:    : المقرئ تاج الدين ويقال
 .(5) "ومائة في أيام المنصور
 خلاصة القول: 

 . ( بحلوان في مكان يعرف بباع يوسف الزيات )   وفاة حمزة بن حبيب   والذي يظهر صحة استدراك ابن وهبان بأنَّ 
 الموضع الخامس عشر 

وهو الطبقة -في ذكر طبقة حمزة: )اختلف في طبقة حمزة...، والأول أصح وأشهر  المزِّي قال أبو محمد  
   .(6)(الثالثة

 وحجته في ذلك: 

أبو محمد، عبد الله بن عبد المؤمن بن الوجيه بن عبد الله بن على ابن المبارك التّاجر الواسطيّ  ما ذكره  

 

 (.4)ص:  التيسير فى القراءات السبع( 1)
 (.72)ص:  القرأة الثمانية أئمة الأمصار الخمسةالوجيز في شرح قراءات ) 2)
 (.212/ 1) جامع البيان في القراءات السبع( 3)
 (.39)ص:  الإقناع في القراءات السبع( 4)
 (.153/ 1) الكنز في القراءات العشر( 5)
 (.351)ص أحاسن الأخبار في محاسن السبعة الأخيار )6)



 

ي يوليو العدد   -المجلد الأوّل 
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ي استدراكات ابن وهبان   رجاء بنت محمد يعقوب الهوساويد. 
ّ
 هـ( من خلال كتابه أحاسن الأخبار768)ت:  المِز

 

وقال: "وهو أبو عمارة حمزة بن حبيب بن عمارة بن   هـ(741المقرئ تاج الدين ويقال نجم الدين )المتوفى:  
 .(1) "إسماعيل الفرائضي الزّيّات، وهو من الطبقة الثالثة

 القول: خلاصة  

 . (من الطبقة الثالثةالزيات )  والذي يظهر صحة استدراك ابن وهبان بأن حمزة بن حبيب 
 الموضع السادس عشر 

  .(2)(في ذكر شيخ حمزة: )والصحيح أن حمزة قرأ على الأعمش المزِّيقال أبو محمد  

 وحجته في ذلك: 

الدين السخاوي  ما ذكره علي بن محمد بن عبد الصمد الهمداني المصري الشافعي، أبو الحسن، علم 
القرآن، فكان يقرأ،   قال ابن نمير: حضرت حمزة، وهو يسأل الأعمش عن حروف)هـ( وقال:  643)المتوفى:  

 بل قرأ عليه.  فيقرأ له الأعمش الحرف الذي بعد ما قرأ، وقيل:

قالوا: حايك، فلما وصلمتْ النوبة إليه جلس   حمزة إلى الأعمش، وهو يقرئ، فلما رأوهقال سُليم: جاء  
 .(3) (.. ليقرأ، فابتدأ يوسف.

 . الزيات )قرأ على الأعمش(  والذي يظهر صحة استدراك ابن وهبان بأن حمزة بن حبيب  خلاصة القول:

 الموضع السابع عشر 
   .(5) (والنون أصلية وهو منصرف، والأول أصح: )(4) في ذكر نون زبان  المزِّيقال أبو محمد  

 

 (.153/ 1) الكنز في القراءات العشر( 1)
 (.351)ص أحاسن الأخبار في محاسن السبعة الأخيار( 2)
 (.565)ص:  جمال القراء وكمال الإقراء( 3)
ن بن عممَّار التميمي المازني البصري، أبو عمرو، ويلقب أبوه بالعلاء: ولد بمكة، سنة:)(  4) هـ( من أئمة اللغة والأدب، وأحد القراء السبعة.  70زمباَّ

سن  ونشأ بالبصرة، وأخذ عنه خلق كثير منهم اليزيدي وأبو عبيدة والأصمعي والبلخي، سمع أنس بن مالك وغيره وقرأ على الحسن بن أبي الح
البصري وروى عن مجاهد بن جبر وسعيد بن جبير عن ابن عباس، قال الفرزدق: )ما زلت أغلق أبوابا وأفتحها حتى أتيت أبا عمرو ابن 

ات  عمار( قال أبو عبيدة: كان أعلم الناس بالأدب والعربية والقرآن والشعر، وكانت عامة أخباره عن أعراب أدركوا الجاهلية. له أخبار وكلم
  الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها (،  9/ 1)  الحجة للقراء السبعةه(. ينظر ترجمته في:  154، توفي بالكوفة. سنة:)مأثورة 
 (.644/ 2) هداية القاري إلى تجويد كلام الباري( 5)ص:  التيسير في القراءات السبع ( 64)ص: 

 (.369)ص أحاسن الأخبار في محاسن السبعة الأخيار( 5)



 

 
 

 وحجته في ذلك: 

ن: فمـعْلان من قولهم: 321ما ذكره أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي )المتوفى:   .1 هـ( وقال: " وزمباَّ
: كثير الشّعمر. فالألف والنون فيه مزيدتان ووزنه فعلان فلا ينصرف      .(1) "على هذارجل أزمبُّ

هـ( 616ما ذكره أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري البغدادي محب الدين )المتوفى:   .2
وقال: " يجوز صرفه على أمنه مُشْتمقّ من الْحسن؛ لِأن النون فِيهِ أصلِية، وكذا جاء في هذِه الرواية ويجوز أن يْنع 

 .(2) "  ]فتكون[ النون زائِدة، فيجتمع فِيهِ التعريِف وزيادة الألف والنونعلى اعتِبار أنه مشتق من الحس؛  
 .والذي يظهر صحة استدراك ابن وهبان بأن نون زبان )أصلية وهو منصرف(  خلاصة القول: 

  الموضع الثامن عشر

لأنه أبو عمرو بن العلاء بن    ؛ في أبي عمرو بن العلاء بن عمار: )والصحيح أنه صريح   المزِّي قال أبو محمد  
   . ( 3) ( عمار 

 وحجته في ذلك: 

بو عمرو أهـ( وقال: "هو  444ما ذكره عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني )المتوفى:   .1
بن مازن بن مالك بن عمرو بن   يبن العلاء بن عمار بن عبد الله بن الحصين بن الحرث بن جلهم بن خزاعا

  .(4)"زبان وقيل العريان وقيل يحيى  :وقيل اسمه  ،تميم
"أبو عمرو بن  هـ( وقال:444سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني )المتوفى: ما ذكره عثمان بن   .2

العلاء بن عمّار بن عبد الله بن الحصين بن الحارث بن جلهم بن خزاعي بن مازن بن مالك بن عمرو بن تميم، 
 .(5) "لهمة خزاعيجابن    : ويقال

سواده أبو القاسم الهذُملي اليشكري المغربي )المتوفى:  ما ذكره يوسف بن علي بن جبارة بن محمد بن عقيل بن   .3
و بن العلاء بن عمار بن عبد اللََّّ بن الحصين بن الحارث بن جلهمة بن حجر بن  هـ( وقال: "وهو: أمبوُ عممْرِ 465

 

 (. 205)ص:  الاشتقاق( 1)
 (.197)ص:  إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث ( 2)
 (.372)ص الأخيار أحاسن الأخبار في محاسن السبعة( 3)
 (.3)ص:  القراءات السبع التيسير في( 4)
 (.172/ 1) جامع البيان في القراءات السبع( 5)
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 هـ( من خلال كتابه أحاسن الأخبار768)ت:  المِز

 

   . ( 1) " خزاعي بن مازن بن مالك بن عمرو بن تميم، ويدعى المازني 
بن أحمد بن خلف الأنص .4 بن علي  البماذِش ما ذكره أحمد  المعروف بابن  أبو جعفر،  الغرناطي،  اري 

هـ( وقال: "هو أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان بن عبد الله بن الحصين بن الحارث بن 540)المتوفى:  
  .(2) "جلهم بن خزاعي بن مازن بن مالك بن عمرو بن تميم. واسم العريان بن عبد الله

 .صريح(اسم  عمرو بن العلاء بن عمار: )  استدراك ابن وهبان بأن أباوالذي يظهر صحة    خلاصة القول:

 الموضع التاسع عشر 

أبي عمرو بن العلاء بن عمار: )قال الأصمعي: هو خالص النسب. وهذا نسب في   المزِّيقال أبو محمد 
   .(3) هو الصحيح(

 وحجته في ذلك: 

 . (4) إجماع العلماء عليه

 ( خالص النسب ) والذي يظهر صحة استدراك ابن وهبان بأن أبي عمرو بن العلاء بن عمار    خلاصة القول: 

 الموضع العشرون 

اختلف فيه على أربعة أقوال: أصحها أنه   ..أبي عمرو بن العلاء بن عمار: )مولد  في    المزِّيقال أبو محمد  
   .(5) (ولد بمكة سنة ثمان وستين.....، والأول هو الاصح

  وحجته في ذلك: 

ولد بمكة ) هـ( وقال:  446ما ذكره أبو علي الحسن بن علي بن إبراهيم بن يزداد الأمهْومازي )المتوفى:   .1
 .  (6) (بالبصرة  سنة سبعين، ونشأ 

 

 (.64)ص:  الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها( 1)
 (.23)ص: الإقناع في القراءات السبع ( 2)
 (.373)ص أحاسن الأخبار في محاسن السبعة الأخيار( 3)
الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة    (172/  1)  جامع البيان في القراءات السبع  (3)ص:    القراءات السبع  التيسير فيينظر:  (  4)

 (.373)ص أحاسن الأخبار في محاسن السبعة الأخيار( 23)ص:  ت السبعالإقناع في القراءا (64)ص: عليها 
 (.376)ص أحاسن الأخبار في محاسن السبعة الأخيار( 5)
 (.75)ص:  الوجيز في شرح قراءات القرأة الثمانية أئمة الأمصار الخمسة )6)



 

 
 

ويقال: إنه ولد ) هـ( وقال:444بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني )المتوفى:  ما ذكره عثمان بن سعيد   .2
 .(1)(بمكة سنة ثمان وستين

ما ذكره يوسف بن علي بن جبارة بن محمد بن عقيل بن سواده أبو القاسم الهذُملي اليشكري المغربي  .3
 . (2) (ولد بمكة ونشأ بالبصرة)هـ( وقال:  465)المتوفى:  

 القول: خلاصة  

 .أبي عمرو بن العلاء بن عمار )ولد بمكة سنة ثمان وستين( بأن مولد  والذي يظهر صحة استدراك ابن وهبان  
 الموضع الحادي والعشرون 

توفي سنة أربع وخمسين ومائة، وقيل عير أبي عمرو بن العلاء بن عمار: )  وفاة   في  المزِّيقال أبو محمد  
   .(3) (والأول الصحيح، لما روي أن وكيعا قرأ على قبرهذلك،  

 وحجته في ذلك: 

وتوفى بالكوفة ) هـ( وقال:  444ما ذكره عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني )المتوفى:   .1
 .(4) (ربع وخمسين ومائةأسنة  

)المتوفى:   .2 الأمهْومازي  يزداد  بن  إبراهيم  بن  بن علي  الحسن  أبو علي  وقال:  446ما ذكره  ومات )هـ( 
 .  (5)(بالكوفة عند محمد بن سليمان الهاشمي سنة أربع وخمسين ومائة

ما ذكره يوسف بن علي بن جبارة بن محمد بن عقيل بن سواده أبو القاسم الهذُملي اليشكري المغربي  .3
 . (6) (ولد بمكة ونشأ بالبصرة ومات بالكوفة سنة أربع وخمسين)هـ( وقال:  546)المتوفى:  

 خلاصة القول: 

 )سنة أربع وخمسين ومائة(. أبي عمرو بن العلاء بن عمار    بأن وفاةوالذي يظهر صحة استدراك ابن وهبان  
 

 

 (.173/ 1) جامع البيان في القراءات السبع( 1)
 (.66)ص:  العشر والأربعين الزائدة عليهاالكامل في القراءات ( 2)
 (.379)ص أحاسن الأخبار في محاسن السبعة الأخيار )3)
 (.3)ص:  القراءات السبع التيسير في( 4)
 (.75)ص:  الوجيز في شرح قراءات القرأة الثمانية أئمة الأمصار الخمسة )5)
 (.66)ص:  الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها( 6)
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ي استدراكات ابن وهبان   رجاء بنت محمد يعقوب الهوساويد. 
ّ
 هـ( من خلال كتابه أحاسن الأخبار768)ت:  المِز

 

 الموضع الثان والعشرون 

 من الطبقة الرابعة، والصحيح ما ذكر   :في أبي عمرو بن العلاء بن عمار: )وقيل هو  المزِّيقال أبو محمد  
   .(1) (من الطبقة الثالثة

 وحجته في ذلك: 

وهو من الطبقة )  هـ( وقال:444ما ذكره عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني )المتوفى:   .1
 .(2) (الثالثة بعد الصحابة

البماذِش  .2 المعروف بابن  أبو جعفر،  الغرناطي،  الأنصاري  بن أحمد بن خلف  بن علي  ما ذكره أحمد 
 .  (3) (وأبو عمرو من الطبقة الثالثة بعد الصحابة)هـ( وقال:  540)المتوفى:  

 .من الطبقة الثالثة( ) عمرو بن العلاء بن عمار    أبا بأن  والذي يظهر صحة استدراك ابن وهبان    خلاصة القول: 

 الموضع الثالث والعشرون 

سنة ست   )ومات رحمه الله في أيام المتوكل على الله:  (4) أبي عمرو الدوري  وفاة   في   المزِّيقال أبو محمد  
  .(5)(، والأول الصحيحوأربعين ومائتين..وقيل: غير ذلك

 وحجته في ذلك: 

بن أحمد بن خلف الأنصاري الغرناطي، أبو جعفر، المعروف بابن البماذِش )المتوفى: أحمد بن علي  ما ذكره  
فيما أخبرني أبو الحسن بن كرز عن ابن عبد الوهاب، وأبو علي الصدفي عن ابن سوار عن  وقال: )   ، هـ( 540

 

 (.394)ص أحاسن الأخبار في محاسن السبعة الأخيار (1)
 (.173/ 1) جامع البيان في القراءات السبع( 2)
 (.24)ص:  الإقناع في القراءات السبع( 3)
بو عمر الدوري: هو حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان بن عدي ابن صهبان، ويقال: صهيب الأزدي البغدادي النحوي الدوري الضرير أ  )4)

لجانب نزيل سامرا، إمام القراءة، وشيخ الناس في زمانه، ثقة ثبت كبير ضابط، أول من جمع القراءات، ونسبته إلى الدور موضع ببغداد، ومحله با
. رحل الدوري في طلب القراءات، وقرأ بسائر الحروف السبعة وبالشواذ، وسمع من ذلك شيئا كثيرا. قرأ على إسماعيل بن جعفر عن الشرقي

الإقناع في (  255/  1)  طبقات القراءهـ. ينظر ترجمته في:    246نافع، وقرأ عليه يعقوب بن جعفر ويحيى بن المبارك اليزيدي، توفي سنة  
 (24 )ص: القراءات السبع

 (.407)ص أحاسن الأخبار في محاسن السبعة الأخيار( 5)



 

 
 

الصواف  أبي بكر النهاوندي، كلاهما عن الأهوازي، قال: سمعت أبا الحسن الغضائري يقول: سمعت أبا علي 
 . ( 1) ( يقول: مات أبو عمر الدوري سنة ست وأربعين ومائتين 

حفص بن عمر بن عبد العزيز الدوري  بأن وفاةوالذي يظهر صحة استدراك ابن وهبان  خلاصة القول:
 .(سنة ست وأربعين ومائتين )مات في أيام المتوكل على الله 

 الموضع الرابع والعشرون 

   .( 3)(لصحيح أن أبا النجود كنيته، واسمه بهدلة أو عبد ا): (2) في أبي النجود  المزِّي قال أبو محمد   

 وحجته في ذلك: 

أبو علي )المتوفى:   .1 الفارسيّ الأصل،  الغفار  عن )هـ( وقال:  377ما ذكره الحسن بن أحمد بن عبد 
 .(4) (عاصم بن بهدلة

ما ذكره يوسف بن علي بن جبارة بن محمد بن عقيل بن سواده أبو القاسم الهذُملي اليشكري المغربي  .2
 .  (5) (عماصِم بن بهدلة يعرف بابن أبي النجود)هـ( وقال:  465)المتوفى:  
عاصم بن أبي )   هـ( وقال:444ما ذكره عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني )المتوفى:   .3
 .(6)(هو عاصم بن بهدلةالنّجود  
 . ( 7) ( عاصم بن بهدلة )   هـ( وقال: 224ما ذكره أبو عُبيد القاسم بن سلّام بن عبد الله الهروي البغدادي )المتوفى:   .4
ما ذكره أبو العباس جعفر بن محمد بن المعتز بن محمد بن المستغفر بن الفتح بن إدريس المستغفري،  .5

 .(8) (حدثنا عاصم بن بهدلة)هـ( وقال:  432النسفي )المتوفى: 

 

 (24)ص:  الإقناع في القراءات السبع( 1)
الناس صوتاً (  2) القراءة بالكوفة، وكان أحسن  إليه الإمامة في  انتهت  الكبير،  الكوفي، الإمام  النجود الأسدي مولاهم    هو عاصم بن بهدلة أبي 

لسلمي، وزرِِّ بن حبيش، وقرأ عليه خلق كثير، كالأعمش، والْمفضل الضبي، وحفص بن سليمان، توفي بالقرآن، قرأ على أبي عبد الرحمن ا
 (.1/175) وشذرات الذهب(، 88/ 1) معرفة القراء الكبارهـ(. ينظر ترجمته في: 128ـ، وقيل: ه127آخر سنة: )

 (.430)ص الأخيار أحاسن الأخبار في محاسن السبعة( 3)
 (.324/ 5) بعةالحجة للقراء الس) 4)
 (.267)ص:  الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها( 5)
 (.16/ 1) جامع البيان في القراءات السبع( 6)
 (.268/ 1محققا ) -للقاسم بن سلام  الناسخ والمنسوخ ( 7)
 (.529/ 2) فضائل القرآن للمستغفري( 8)



 

ي يوليو العدد   -المجلد الأوّل 
  VOL. (1) – Issue 2 July 2023  الثان 

ي استدراكات ابن وهبان   رجاء بنت محمد يعقوب الهوساويد. 
ّ
 هـ( من خلال كتابه أحاسن الأخبار768)ت:  المِز

 

لمة ) وقال:  ،  هـ( 324ما ذكره أحمد بن موسى التميمي، أبو بكر البغدادي )المتوفى:   .6  .  ( 1) ( عمن عاصم بن بهمْدم
قمالم أمنا حممَّاد )وقال: هـ( 444عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني )المتوفى:  ما ذكره  .7

 .(2) (بن سملممة قمالم رمأميْت عماصِم بن بهمْدملمة يعْقد ويسبح ويصنع 
ما ذكره أبو عبد الله محمد بن أيوب بن يحيى بن الضريس بن يسار الضريس البجلي الرازي )المتوفى:  .8
لمةم )هـ( وقال:  294 اد، عن عماصم بن بهمْدم : حدثنا حمم  .(3) (قمالم

 . بهدلة أو عبد(   واحد وهو:   أبي النجود: )كنيته واسمه بأن  والذي يظهر صحة استدراك ابن وهبان    خلاصة القول: 

 الموضع الخامس والعشرون 

   .(4) ()والخياط بالخاء المعجمة والياء المثناة من تحت هذا هو الصواب:  المزِّيقال أبو محمد    

 وحجته في ذلك: 

 .(6)-من الخياطة -قال: إن عاصما كان خياطا  (5)يأن محمد بن أحمد الشنبوذ

)الخياط بالخاء المعجمة والياء المثناة من تحت بأن  والذي يظهر صحة استدراك ابن وهبان    خلاصة القول: 
 .(هذا هو الصواب

 الموضع السادس والعشرون 

   . ( 8) ( والتصحيح الأول، لأن يزيد بن مهران قال: سألت أبا بكر : ) ( 7) في أبي بكر بن عياش   المزِّي قال أبو محمد    

 

 (. 55)ص:  السبعة في القراءات( 1)
 (.46)ص:  البيان في عد آي القرآن (2)
 (.31)ص:   فضائل القرآن لابن الضريس( 3)
 (.431)ص أحاسن الأخبار في محاسن السبعة الأخيار (4)
ه في:  هو محمد بن أحمد بن إبراهيم، الشنبوذي، أبو الفرج، البغدادي، من أئمة القراءات مات سنة ثمان وثمانين وثلاث مائة. ينظر: ينظر ترجمت( 5)

 (. 2/50)اية النهاية غ
 (.431)ص أحاسن الأخبار في محاسن السبعة الأخيار( 6)
ولد سنة خمس  ، الكوفي الإمام العلم راوي عاصم  يبالنون الأسدي النهشل - أبو بكر بن عياش راوي عاصم: هو شعبة بن عياش أبو بكر الحناط  (  7)

وتسعين وعرض القرآن على عاصم ثلاث مرات وعلى عطاء بن السائب وأسلم المنقري. وعرض عليه أبو يوسف يعقوب بن خليفة الأعشى 
ويحيى بن محمد العليمي وسهل بن شعيب وغيرهم. وروى عنه الحروف سماعاً من غير عرض خلق كثير منهم: إسحاق بن عيسى وإسحاق بن 

 .( 325/ 1)   غاية النهاية ينظر ترجمته في:  (  193هـ وقيل: ) 173سنة: ) غيرهم. وكان إماماً كبيراً عالماً عاملًا. توفي  يوسف الأزرق و 
 (.449)ص أحاسن الأخبار في محاسن السبعة الأخيار( 8)



 

 
 

 وحجته في ذلك: 

حدثنا طاهر هـ( وقال: "444عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني )المتوفى:  ما ذكره  .1
بن غلبون قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا أبو ا

 .(1)"بكر بن عياش عن عاصم عن زر
وقال: ،  هـ(324التميمي، أبو بكر بن مجاهد البغدادي )المتوفى:  ما ذكره أحمد بن موسى بن العباس   .2

 .  (2) "قال أبو بكر بن عياش فقلت لعاصم لقد استوثقت"
)المتوفى:   .3 البغدادي  الهروي  سلّام  بن  القاسم  عُبيد  أبو  ذكره  بن  "   وقال: ،  هـ( 224ما  أبوبكر  فأفحم 

 . ( 3) " عياش 
قال "  وقال:  ،هـ(303علي الخراساني، النسائي )المتوفى:  ما ذكره أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن   .4

 .(4) "ثنا عاصم بن يوسف قال ثنا أبو بكر بن عياش
وقال وقال: "،  هـ( 377الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيّ الأصل، أبو علي )المتوفى:  ما ذكره   .5

 . (5) "أبو بكر بن عياش: هما مشدّدان 
وروى قراءته أبو  وقال: "  ، هـ(381مِهْران النيسابورىّ، أبو بكر )المتوفى: ما ذكره أحمد بن الحسين بن   .6

 .(6) "بكر بن عياش
ما ذكره يوسف بن علي بن جبارة بن محمد بن عقيل بن سواده أبو القاسم الهذُملي اليشكري المغربي  .7

 .  (7) "ومنهم أبو بكر بن عياشوقال: "  ، هـ(465)المتوفى:  
قال: سمعت "  وقال:   ، هـ(444سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني )المتوفى:  ما ذكره عثمان بن   .8

 .(8)"يحيى ابن معين، يقول: ولد أبو بكر بن عيّاش سنة أربع وتسعين
ما ذكره علي بن محمد بن عبد الصمد الهمداني المصري الشافعي، أبو الحسن، علم الدين السخاوي  .9

 

 (. 53)ص:  الأحرف السبعة( 1)
 (. 70)ص:  السبعة في القراءات( 2)
 (.174)ص:  الناسخ والمنسوخ للنحاس( 3)
 (.71)ص:  فضائل القرآن للنسائي( 4)
 (.157/ 2) الحجة للقراء السبعة( 5)
 (.44)ص:  المبسوط في القراءات العشر) 6)
 (.76)ص:  الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها( 7)
 (.201/ 1) جامع البيان في القراءات السبع( 8)
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ي استدراكات ابن وهبان   رجاء بنت محمد يعقوب الهوساويد. 
ّ
 هـ( من خلال كتابه أحاسن الأخبار768)ت:  المِز

 

 .(1) " بن آدم: ثنا أبو بكر بن عياشوقال يحيىهـ( وقال: " 643)المتوفى:  
 . (اسمهبكر بن عياش: )  أبا بأن  والذي يظهر صحة استدراك ابن وهبان   خلاصة القول: 

 الموضع السابع والعشرون 

سنة   : )والذي عليه الأكثر أنه مات في جمادى الأولى في وفاة أبي بكر بن عياش   المزِّيقال أبو محمد    
  .(2)(ثلاث وتسعين ومائة

 وحجته في ذلك: 

، ( 3) هـ(833شمس الدين أبو الخير ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف )المتوفى:  لم أجد من قال بذلك إلا  
لف ؤ وهما بعد الم ،  (4) (هـ748شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قمايْْاز الذهبي )المتوفى:  و 

  .المزِّيالإمام  

حدّثنا )  بما ذكره الداني قال:  مات أبو بكر بن عيّاش سنة أربع وتسعين ومائةأنه    قلت: والذي يترجح لدي 
الفتح قال: حدّثنا عبد الله بن الحسن، قال: حدّثنا أبو بكر ابن داود قال: نا محمد بن إسماعيل، قال: مات   أبو

 .(5)  (ائةأبو بكر بن عيّاش سنة أربع وتسعين وم

حدّثنا فارس بن أحمد قال: نا عبد الباقي بن الحسن، قال: نا عليّ بن جعفر بن خليع، وقال أيضا: ) 
 .(6)  (قال: توفي أبو بكر سنة أربع وتسعين ومائة

 )في جمادى الأولى   بأن وفاة أبي بكر بن عياش والذي يظهر صحة استدراك ابن وهبان    خلاصة القول:
 . (سنة ثلاث وتسعين ومائة

 

 

 

 (. 578/ 2عبد الحق )ت  جمال القراء وكمال الإقراء( 1)
 (.457)ص أحاسن الأخبار في محاسن السبعة الأخيار (2)
 . (325/ 1) غاية النهايةينظر: ( 3)
 (.134/ 1) معرفة القراءينظر: ( 4)
 .(201/ 1) جامع البيان في القراءات السبعوالإسناد صحيح. ينظر: ( 5)
   .المصدر السابق( 6)



 

 
 

 الموضع الثامن والعشرون 

  : أبو داود وقيل :)واختلف في كنيته، فقيل: (1) حفص بن أبي داود سليمان بن المغيرة المزِّي قال أبو محمد 
  .(2)(أبو عمر، وهو الأشهر

 وحجته في ذلك: 

ما ذكره أحمد بن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري الغرناطي، أبو جعفر، المعروف بابن البماذِش )المتوفى: 
 . (3) "هو أبو عمر حفص بن أبي داود سليمان بن المغيرة الأسدي الغاضري مولاهم، الكوفيهـ( وقال: " 540

 خلاصة القول: 

 أبو عمر(   :)كنيته  حفص بن أبي داود سليمان بن المغيرة بأن  والذي يظهر صحة استدراك ابن وهبان  
 الموضع التاسع والعشرون 

   .(4) (وقفا نستعين: )والصحيح أنه تجيء في  المزِّيقال أبو محمد  

 وحجته في ذلك: 
ومفي وقال: " هـ(   833: شمس الدين أبو الخير ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف )المتوفي ما ذكره  .1

 .(5) "للِْقِرماءمةِ سمبـْعمةُ أموْجُهٍ  نمسْتمعِينُ الْومقْفِ عملمى  
عمر بن قاسم بن محمد بن علي الأنصاري أبو حفص، سراج الدين النشَّار الشافعي المصري   ما ذكره  .2

"هـ(  938)المتوفى:   مع وقال:  والقصر  والتوسّط،  المدّ،  أوجه:  سبعة  القراء  لجميع  فيه  نمسْتمعِيُن  على  والوقف 
صوت، فهذه ستة، والروم   السكون ومثلها مع الإشمام، والإشمام هنا: انطباق الشفتين بعيد السكون من غير

 .(6) "مع القصر، والروم هو الإتيان ببعض الحركة وقد ذكر قريبا، والحركة هنا ضمة

 

 ،وكان يلقب بُحفميْص، وهو ثقة في القراءة  ،داود سليمان بن المغيرة الأسدي الغاضري مولاهم، الكوفيحفص: وهو أبو عمر حفص بن أبي  (  1)
ثبت في نقلها عن عاصم، وإن كان ضعيفا في الحديث، قال الأهوازي: توفي سنة سبعين ومائة وله ثلاث وسبعون سنة. ينظر ترجمته في: 

 ( 34)ص:  الإقناع في القراءات السبع
 (.457)ص الأخبار في محاسن السبعة الأخيار أحاسن( 2)
 (34)ص:  السبع الإقناع في القراءات )3)
 (.480)ص أحاسن الأخبار في محاسن السبعة الأخيار( 4)
 (.200/ 2) النشر في القراءات العشر( 5)
 (.29)ص:  المكرر في ما تواتر من القراءات السبع وتحرر( 6)
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ي استدراكات ابن وهبان   رجاء بنت محمد يعقوب الهوساويد. 
ّ
 هـ( من خلال كتابه أحاسن الأخبار768)ت:  المِز

 

هـ( 1118علي بن محمد بن سالم، أبو الحسن النوري الصفاقسي المقرئ المالكي )المتوفى:    ما ذكره .3
 ه: إذا وقف عليه أو على ما ماثله فيجوز فيه سبعة أوج  نمسْتمعِينُ وقال: "

أربعة الرحيم، والمد، والتوسط، والقصر مع الإشمام: وهو الإشارة إلى الحركة من غير تصويت، وقال بعضهم: 
 . (1)"أن تجعل شفتيك على صورتهما إذا نطقت بالضمة، ومؤدى القولين واحد 

كم نمـعْبُدُ قوله تعالى:  وقال: "على الله بن علي أبو الوفا   ما ذكره .4 كم نمسْتمعِينُ إِياَّ [ فيه 5]الفاتحة:  ومإِياَّ
 .(2) "سبعة أوجه: ثلاثة بالقصر، والتوسط، والمد ست حركات بالسكون المحض الذى لا يصحبه روم ولا إشمام

 ومثلها بالسكون مع الإشمام، والروم على القصر حركتان، وهذا المد العارض للسكون متفق عليه كل القراء.  

 خلاصة القول: 

 . وقفا( نستعينالصحيح أنه تجيء )في  بأن  والذي يظهر صحة استدراك ابن وهبان  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( . 40)ص:  السبعغيث النفع في القراءات  (1)
 (.129)ص:  القول السديد في علم التجويد( 2)



 

 
 

 . الخاتمة

 : هيالتي توصلت إليها من خلال هذا البحث    أهم النتائج
بالاستدراكات، ويظهر ذلك من خلال اعتنائه بذكر أقوال    المزِّي اهتمام الإمام عبد الوهاب بن وهبان   −

 أهل القراءات واللغة، والتعليق عليها بالتصحيح والتعليل. 
 مما أهله للاستدراك على أهل القراءات.  المزِّي سعة وغزارة علم الإمام عبد الوهاب بن وهبان   −
ه الله ــ في الغالب هي من مواطن الخلاف ــ رحم  المزِّي المواضع التي وقع فيها الاستدراكات من ابن وهبان     −

 بين علماء القراء. 
 حرصه رحمه الله على ذكر نص أقوال أهل العلم بعد تلخيص اختلافهم.  −
 العلماء الذين سبقوه.   في استدراكاته على   المزِّي ابن وهبان    اعتماد −
ابن   تعرض الإمام الجليلتجلت في هذا البحث صورة مشرّفِة من أدب الرد على الخلاف بين الآراء؛ إذ لم ي −

 .ويعلل فحسب  يصحح لأصحاب الأقوال بالإساءة والتنقيص؛ بل و   ــ رحمه الله  ــ  المزِّيوهبان  
حاز الإمام على مكانةٍ عاليةٍ بين أهل   من علماء الحنفية الإجلاء  المزِّيالإمام عبد الوهاب بن وهبان  يعد   −

خلال ثناء العلماء عليه بعد مماته في تراجمهم له، العلم سواء في حياته أو بعد مماته؛ وذلك يظهر من  
 . وتلاميذه الذين أخذوا عنه

تراجم السبعة الأخيار من ن كتاب أحاسن الأخبار في محاسن السبعة الأخيار، هو من الكتب المهمة في  إ −
 القراء.

أو طريقة   ءتراجم القرافي كتابه هو منهج فريد وقويم؛ وذلك من حيث ترتيب    المزِّي ابن وهبان  منهج   −
 . ، أو التدليل على الأقوال بحيث يُسمهِل فهمها ودراستها على الطالبمونقل الأقوال فيه  معرضه

 . الرجوع لبغيته  في علم القراءات  وهذا يسهل على الباحث بتراجم القراء المشهورين    ة المؤلف في كتابهعناي −
 . أحاسن الأخبار في محاسن السبعة الأخيار  في كتابه المزِّياستدراكات ابن وهبان  صحة   −

 التوصيات: 
 . ، وإبراز جوانب التميز سلبا وإيجاباالعلماء  استدراكات توجيه الباحثين إلى دراسة  

هذه أبرز نتائج وتوصيات الدراسة وبالله التوفيق، وأسأله تعالى حسن القبول والأجر، وآخر دعوانا 
 ا.والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثير بتوفيق ربنا أن الحمد لله رب العالمين  
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 ملخص ال

دراسة موضوعية" لإبراز مقصد شريف من   -هذه الدراسة جاءت بعنوان: "جبر الخواطر في القرآن الكريم  
المتنوعة  القرآنية  الآيات  من  لجملة  تحليلية  دراسة  من خلال  الناس  بين  الخواطر  جبر  وهو  الشريعة،  مقاصد 

والقت والميراث  الفقه كالطلاق  أبواب  أبواب من  والتي جاءت في  والفقير والأسير، تحت منهج الموضوعات  ل 
وطريقة موحدة؛ للكشف عن هذا المقصد وأبعاده الجمالية في الشريعة الإسلامية، ومن ثم الوصول إلى بعض 
النتائج والتي من أشرفها وجود التلازم بين الأحكام الشرعية والمقاصد التي تراعي فيها النفس البشرية عموماً 

ومن تبع  صلى الله عليه وسلمكم الشرعي، والتفريق بين هذا المقصد وبين مقصد التسلية للنبي  والمسلم خصوصاً أثناء تطبيق الح
 منهجه. 

 . حرج، جبر، خواطر  جناح،   :ةمفتاحي  الكلمات ال
 

  
Abstract 
 

This study titled: “The Act of Comforting in the Glorious Qur’an, Thematic Study” came 

to reveal a distinguished objective among the objectives of the Sharī’ah, which is 

comforting people (Jabr al-Khāṭir). This was done through an analytical study of certain 

Qur’anic verses with diverse topics under a unified method and approach, in order to 

delineate this objective and its aesthetic dimensions under the Islamic law. This culminated 

in reaching some findings among which the most significant include: The existence of 

interdependence between the Sharī’ah rulings and the objectives that protect human life 

generally and that of a Muslim in particular, and differentiating between this objective and 

the objective of pacifying (Tasliyah) the Prophet –peace and blessing upon him- and those 

who follow his path. 

Keywords: Janah, Excuse, Jabr, al-Khawatir 
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 المقدمة 

الحمد لله الذي خلق فسوى، وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، 
الله وآله وصحبه   محمد بن عبد   ؛أنزل على عبده الكتاب رحمة للعالمين، ثم الصلاة والسلام على خير البشرية أجمع 

 وسلم، ما تعاقب ليل أو نهار وبعد. 

الجمال القرآني لا يتوقف أبداً عند حرفه أو رسمه، بل يجمع مع حسن الترتيب لطافة المقصد، وكمال إن  
المرتبة، والتي تدفع بالعبد أن يقوم بالأمر والنهي مع مراعاة صفاء النفس ونقائها، وهذا المقصد وهو مراعاة 

م وبعد مرتقبهم، جاءت النصوص القرآنية خواطر الناس أثناء تلقي الحوادث والمواقف، والتي قد تخالف تطلعاته
بتلمس تلك الحاجات البشرية والحرص على إبرازها على أسماع الأتباع، سواء كان ذلك على جهةٍ تعودُ على 

 العبد نفسه، أو على غيره ممن يكون تحت يده كزوجة أو ولد.

الحق ورسوخ المعتقد، والذي إن بعض المشاهد القرآنية تصور لنا المقدمات والدوافع وصدق النية ولزوم  
يخرج من عالم النفس إلى عالم المشاهدة، لتكشف لنا التعابير عن العبارة، والحال عن الكلام في صورة جمعت 
بين الدافع والمانع والجمال والخيال، قال ربنا في وصف أولئك الرجال الذين لم يجدوا ما يقدمونه نصرة لهذا 

 لدَّمۡعِ ٱإِذَا مَآ أتََ وۡكَ لتَِحۡمِلَهُمۡ قُ لۡتَ لَآ أَجِدُ مَآ أَحۡمِلُكُمۡ عَلَيۡهِ تَ وَلَّواْ وَّأَعۡيُ نُ هُمۡ تفَِيضُ مِنَ    لَّذِينَ ٱالدين: ﴿وَلَا عَلَى  
دُواْ مَا ينُفِقُونَ ﴾]التوبة:  . ]92حَزَنًً أَلاَّ يجَِ

المقاصد الشرعية والكليات العامة في الشريعة تقدم للعبد المسلم أفضل الطرق للقيام بالنفس وديمومة   إن 
 عطائها في الحياة، من خلال تلبية رغبات النفس وشهواتها، حسب حدود الشريعة وفي منطقة المباح والعفو. 

على جبر   يقول آيات كثيرة  دلت  قد  والثلاثون:  الثامنة  "القاعدة  الحسان:  القواعد  في كتابه  السعدي 
 المنكسر قلبه، ومن تشوفت نفسه لأمر من الأمور إيجاباً أو استحباباً.

 قاعدة لطيفة، اعتبرها الباري وأرشد عباده إليها في عدة آيات.   وهذه 

طلَّقة: فإنها لما كانت في الغمنها
ُ
الب منكسرة القلب حزينة على فراق بعلها، أمر الله بتمتعها على : الم

الموسع قدره وعلى المقتر قدره، متاعاً بالمعروف، وكذلك من مات زوجها عنها، فإن من تمام جبر خاطرها: أن 
 تمكث عند أهله سنة كاملة وصية ومتعة مرغّب فيها.

مدة العدة، إن كانت رجعية، أو كانت حاملًا   أوجب الله للزوجة على الزوج النفقة والكسوة في   وكذلك 
مِنْهُ وَقُولُوا مطلقة. وقال تعالى في سورة النساء: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أوُلُو الْقُرْبََ وَالْيَ تَامَى وَالْمَسَاكِيُن فاَرْزقُُوهُمْ 
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له في سورة الأنعام: ﴿وَآتوُا حَقَّهُ يَ وْمَ [، ويدخل الواجب والمستحب في مثل قو 8﴾، ]النساء:  فاً لَهمُْ قَ وْلاً مَعْرُو 
الآية  من  ]الأنعام:  ليصرمنها 141حَصَادِهِ﴾  أقسموا  الذين  الجنة  أصحاب  عقوبة  عن  إخباره  وكذلك   ،]

  . لا يدخلنها اليوم عليهم مسكين"  مصبحين، وتواصوا أن

عندما توضع الأمور في مواطنها الآيات القرآنية التي تلامس شعور العبد هي نقطة ومحور من محاور القوة    إن
 - الصحيحة، وانطلاقاً من هذه القاعدة السعدية جاءت هذه الدراسة بعنوان: "جبر الخواطر في القرآن الكريم  

هذا المقصد الشريف، فنسأل الله السداد والله   لدراسة موضوعية"؛ لتضيء لنا الطريق في كيفية تناول القرآن لمث
 الهادي إلى سواء السبيل.

  : هداف البحثأ

 العناية بالآيات القرآنية التي يجمعها مقصد واحد.   - 1
الكشف عن أوجه الاتفاق والتداخل بين تلك الآيات، التي جاءت في عدة سياقات، مع الاتفاق   - 2

 في المقصد. 
الشريعة في العناية بمثل هذا الموضوعات، التي تدفع العبد إلى مزيد من البقاء والعطاء، بيان جمال    -3

 وخصوصاً ارتباطه بواقع الناس اليومي والمشاهد. 
 ا. التفريق بين مقصد جبر الخواطر وغيرها من الموضوعات المقاربة لها كالتسلية ونحوه  - 4

 أسئلة البحث: 

 ؟اطرما السمات العامة في معرفة الآيات القرآنية في جبر الخو  -1
 ما المعنى الزائد الذي اشتملت عليه آيات جبر الخواطر؟    -2
 هل هذه الآيات القرآنية مختصة في مجال محدد أم لا؟  -3

 التساؤلات التي سوف أسلط الضوء عليها أثناء الدراسة. ذه بعض  ه

  الدراسات السابقة: 

من خلال استعراض فهارس الجامعات لم أقف على عنوانٍ مماثل لعنوان البحث الذي أنً بصدده، ولكني 
 وجدت عناوين مقاربة لبحثي، ومن هذه العناوين:  

سامي حسين أبو وردة، الجامعة الاسلامية بغزة،   المنهج القرآني في المواساة وتفريج الكربات، للباحث: -1
ومنهج تفريج   صلى الله عليه وسلمساة في حياة النبي  اه، وهذه الرسالة تتحدث عن أنواع المو 1434كلية أصول الدين لعام  
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 الكربات عند العامة. 

النجاح  -2 مجلة جامعة  الخالدي،  زهران عمر، محسن  للباحث:  قرآنية،  دراسة  والأولياء  الأنبياء  تسلية 
م، وهذا البحث يتحدث عن نماذج من تسلية الله تعالى لأنبيائه وأوليائه من الصالحين 2028نًبلس –الوطنية 

 والصالحات. 

( ديسمبر 20العدد )  – أبحاث مجلة  جبر الخواطر في الفقه الإسلامي، للباحث: د.بندر أحمد الخضر، -3
 الحديدة.  جامعة – التربية م، كلية2020

– جامعة المدنية العالمية    محمد نجم،  القرآن والسنة، للباحث: السيد سيد أحمد جبر الخواطر في ضوء   -4
م، وهذا البحث عبارة عن 2021لعام  7مجلة الدراسات الإسلامية والفكر للبحوث التخصصية، المجلد    ماليزيا،

 ورقة عمل تقع ثمان صفحات، والكلام حول موضوعنا جاء في قرابة ثلاث صفحات فقط. 

هي من أقرب الدراسات حول موضوعنا الذي نتحدث عنه خصوصا أنه عقد فصلا في وهذه الدراسة  
 عناية القرآن بجبر الخواطر، والدراسة في صبغتها دراسة فقهية مقاصدية، وهذه الدراسة هي دراسة قرآنية تحليلية.

   خطة البحث: 
 المقدمــــــــة، وتشمل:     

 . البحث  منهج -خطة البحث -السابقة الدراسات  -أسئلة البحث -البحث أهداف   ❖
 التمهيــــــد: ويشتمل على مطلبين:            

 المطلب الأول: التعريف بمصطلح جبر الخواطر، مع بيان أهمية هذا المقصد في الشريعة.  ❖
 المطلب الثاني: السمات العامة في الآيات القرآنية التي جاءت في جبر الخواطر.  ❖

                                                                                               لدراسة التطبيقية، وتشمل: الآيات القرآنية المتعلقة بجبر الخواطر، وتحتها مطالب:                                                 ا           
 قة في جبر خاطر المطلقة قبل الدخول وعدم فرض المهر. المطلب الأول: الآية القرآنية المتعل ❖
 المطلب الثاني: الآية القرآنية المتعلقة في جبر خاطر الزوجة المتوفى عنها زوجها.  ❖
 عند عدم وجوب القسم لهن.  صلى الله عليه وسلم   المطلب الثالث: الآية القرآنية المتعلقة في جبر خاطر زواجات النبي  ❖
 الوارث.   المتعلقة في جبر خاطر من حضر قسمة الميراث من غيرالمطلب الرابع: الآية القرآنية   ❖
 المطلب الخامس: الآية القرآنية المتعلقة في جبر خاطر أهل المقتول وذلك بالدية.  ❖
 المطلب السادس: الآية القرآنية المتعلقة في جبر خاطر المشركين من أسرى معركة بدر الكبرى. ❖
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 المتعلقة في جبر خاطر الثلاثة الذين خلفوا في غزوة العسرة. المطلب السابع: الآية القرآنية   ❖
 المطلب الثامن: الآية القرآنية المتعلقة في جبر خاطر الفقير أثناء إعطاء الصدقة.  ❖

 منهج البحث: 

يعتمد الباحث على الطريقة الاستقرائية في اختيار النماذج المدروسة من خلال عدد من الموضوعات دون 
 باب معين، وقمت بالإجراءات التالية: دخولها تحت  

البحث، ومطلب لأبرز   - 1 التعريف بمصطلحات  بيان  الموضوع مع  أهمية  بيان  يشمل  تمهيداً  وضعت 
 الضوابط العامة لفكرة البحث. 

جعلت النماذج تحت مسمى مطالب، مع كتابة الآية والعنوان لموضوع الآية، ثم بيان المعنى الإجمالي،   - 2
 أوجه البيان على مقصد جبر الخواطر في الآية.ثم الوقوف على 

 كتبت الآيات بالرسم العثماني.   -3

 التعليق في الحاشية عند الحاجة والضرورة.   - 4

 ذكر خلاصة البحث مع التوصيات.  - 5

 ذكر المراجع والفهارس العامة.   - 6
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القرآن الكريم كله رحمة وشفاء لما في الصدور، جاءت آياته وأحكامه وآدابه لتجمع قلوب العباد على محبته 
سبحانه وتعالى، وكذلك العناية بالمقاصد العامة والخاصة التي تكسب القلوب تقاربا والأرواح تعارفا من خلال 

 نتها من الظنون والاتهامات والأحكام. تلك التشريعات التي تتوافق مع الفطرة السليمة وتقوم على صيا
وعمق تطبيقها للمقاصد القرآنية. ومن تلك   صلى الله عليه وسلموالسنة النبوية مليئة بمثل تلك المواقف التربوية النبوية    

لما خرج من مكة تبعته ابنة حمزة بن عبد المطلب، تنادي يا عم يا عم، فتناولها علي فأخذ   صلى الله عليه وسلمالمواقف أنه  
 عنها: دونك ابنة عمك حملتها، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، قال علي: أنً بيدها، وقال لفاطمة رضي الله

أخذتها، وهي بنت عمي، وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد: ابنة أخي، فقضى بها النبي صلى 
عفر: »أشبهت الله عليه وسلم لخالتها، وقال: »الخالة بمنزلة الأم«، وقال لعلي: »أنت مني وأنً منك«، وقال لج

خلقي وخلقي«، وقال لزيد: »أنت أخونً ومولانً«، وقال علي: ألا تتزوج بنت حمزة؟ قال: »إنها ابنة أخي من 
 .(1) الرضاعة«

لهؤلاء الجماعة من الكلام المطيب   -صلى الله عليه وسلم    - يقول ابن دقيق العيد: "والذي قاله النبي  
 .(2) سلم"لقلوبهم: من حسن أخلاقه صلى الله عليه و 

في خميصة له لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما سلم قال: »اذهبوا بخميصتي   صلى الله عليه وسلم ومن ذلك أنه    
هذه إلى أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، وأتوني بأنبجانية أبي جهم بن حذيفة بن غانم، من بني عدي 

الرحمة يجد الناسك فيها ألوانً ومذاقات مخالفة . وهذه النصوص الصريحة وغيرها من سلوك نبي  (3) بن كعب« 
تجتمع حولها قلوب الناس وتعطي رسالة شافية لكل نًعق ومعجب بالثقافات الشرقية والغربية ممن عمي قلبه 

 وزاغ بصره. 

 
 

البخاري،    (1) الله  أخرجه  رسول  أمور  من  المختصر  الصحيح  المسند  البخاري  الجامع  صحيح   = وأيامه  إسماعيل وسننه  بن  محمد   ،                 
 (.2699)( باب كيف يكتب هذا 3/184ه )1422، 1(، المحقق: محمد زهير بن نًصر الناصر، دار طوق النجاة، ط256)ت 

 (.2/216) (، مطبعة السنة المحمدية،702ابن دقيق العيد، محمد بن علي )ت  إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام، ( 2)

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل (، ومسلم في  725( باب الالتفات في الصلاة )1/150أخرجه البخاري في صحيحه )  (3)
(، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د.ط، د.ت  261النيسابوري، مسلم بن الحجاج )ت  ،  صلى الله عليه وسلمإلى رسول الله  

 (. 556الصلاة في ثوب له أعلام )( باب كراهية 1/391)
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يعة.  ي الشر
 
 المطلب الأول: التعريف بمصطلح جبر الخواطر مع بيان أهمية هذا المقصد ف

: تعريف مصطلح 
ً
: أولا

ً
 جبر الخواطر لغة واصطلاحا

إن مصطلح جبر الخواطر باعتباره مصطلحاً مركباً، يمكن تعريفه باعتبار أفراده وباعتباره لقبا مركبا، فأما 
 باعتبار أفراده مركب إضافي من كلمتين: جبر والخواطر، وسيتم تعريفه بوصفه مركباً. 

 تعريف جبر الخواطر باعتباره  -
ً
 : مفردا

: هو ربط المنكسر ومعالجته، ليلتئم ويكمل ويصلح، فالجبر عكس الكسر. فيقال: جبر معنى الجبر لغة
وأصل الجبر: إصلاح الشيء بضرب من القهر. ويقال: للعيدان التي تشدها ،  العظم والفقير واليتيم يجبره جبراً 
 . (1) على العظم لتجبره بها: جبائر

عمل حسي أو معنوي يرفع العلة ويزيل الضرر ويجلب النفع، كإصلاح العظم من   ومعنى الجبر اصطلاحاً:
 .(2) كسر، وإغناء الرجل من فقر، وإزالة فاقته، ومعالجة مرضه، ومواساة يتمه، وتعويضه خسارته، والإحسان إليه

وأصل تركيبه .  (3) : فهو اسم فاعل من خطر، فيقال: خطر ببالي أمر، وعلى بالي أيضاوأما الخاطر لغة
، ( 4) يدل على الاضطراب والحركة. وهو الهاجس والتفكير الذي يمر ويجري على القلب والأمن من الأمور والآراء

 .(5) : ما يرد على القلب من الخطاب، أو الوارد الذي لا عمل للعبد فيهنىالخاطر بمع  وقد يأتي

: فهو القلب أو النفس، وما يرد عليهما، ويتحرك فيهما من أمر أو رأي أو معني أو  وأما الخاطر اصطلاحاً 

 

ه(، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية، 1205الزبيدي، أبو الفيض محمد بن محمد الحسني )ت    تاج العروس من جواهر القاموس،  (1)
الكفوي، أيوب بن موسى الحسيني القريمي، أبو البقاء الحنفي    الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية،(  10/351د.ط، د.ت )

 (.  353سة الرسالة، بيروت، د.ط، د.ت )ص:محمد المصري، مؤس - (، المحقق: عدنًن درويش 1094)ت 
العربية،    (2) اللغة وصحاح  بن حماد )ت  الصحاح تاج  إسماعيل  للملايين، بيروت، ط393الجوهري،  العلم  دار  ،  4(، تحقيق: أحمد عطار، 

(، المحقق:  666ت  القادر )  الله محمد بن أبي بكر بن عبد  الرازي، زين الدين أبو عبد  مختار الصحاح،(،  2/607م، )1987ه /1407
 (52م، )ص:1999ه /1420صيدا، الطبعة: الخامسة،  –الدار النموذجية، بيروت  -يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية 

 (. 433، للكفوي )ص:الكليات (3)
،  تاج العروس(،  1/243دار النشر: دار الدعوة، د.ط، د.ت، )  ،تحقيق: مجمع اللغة العربية.  لإبراهيم مصطفى، وآخرون   ،المعجم الوسيط(  4)

 (.11/194للزبيدي )
(، المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار 392، الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف )ت  التعريفات  (5)

النووي، أبو زكريا محيي الدين تهذيب الأسماء واللغات،  (،  95م، )ص:1983-ه   1403لبنان، الطبعة الأولى    -الكتب العلمية بيروت  
يحيى بن شرف، عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية، دار الكتب العلمية،  

 (.3/93لبنان، د.ط، د.ت ) –بيروت 
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ي القرآن الكريم  د. سلطان بن فهد بن علي الصطامي 
 
 (دراسة موضوعية)جبر الخواطر ف

 .( 2)، فيقال: أخذ على خاطره؛ أي: تكثرت نفسه وانزعج، أو حزن وقلبه تأثر، وطيب خاطره؛ أي: أرضاه( 1)فكرة 

-  :
ً
 تعريف جبر الخواطر باعتباره مركبا

طييب النفوس والقلوب ومراعاة المشاعر بالأفعال أو الأقوال  يمكن تعريف جبر الخواطر بوصفه لقباً: بأنه ت
أو التصرفات، بالإقدام أو الإحجام، من خلال السعي في رفع حزن الشخص وتثبيته، ورفع همته، وتهوين مصيبته 
وإقالة عثرته، وهو في كل شيء بحسبه فجبر المحتاج يحصل بسد حاجته وإعانته، وجبر المصاب بتعزيته وتسليته، 

 . (3) جبر المعتذر: بقبول اعتذاره والتجاوز عنه، ونحو ذلكو 

والمتأمل في القرآن يجد أن حديث القرآن عن الإنسان هو حديث من المهد إلى اللحد، حديث يشمل 
خلقاً من طين ثم جعل نسله   البداية قبل الوجود فلم يك هذا الإنسان شيئا مذكورا، بدأ الخلق كله بآدم  

هل والكفر وأرشده إلى من سلالة من ماء مهين وسواه فأحسن خلقه وأعطاه العقل ليهتدي به من ظلمات الج
 مصادر الحياة والبقاء. 

ي القرآن: 
 
: أهمية مقصد جبر الخواطر ف

ً
 ثانيا

القرآن الكريم يتحدث عن أطوار خلق الإنسان من النطفة إلى كمال خلقه، وبيّن أنه خلق لا يتمالك 
والنفس لها رغباتها  وتعتريه مصادر الضعف والقوة ومراحل التنقل في فترات حياته من الطفولة حتى الشيخوخة،

ونزواتها وتقلباتها بين الخير والشر، والنفس تسكن إلى مصادر سعادتها والبحث عن مكامن نجاتها وبقائها حتى 
 لو فارقت مألوفاها وأوطانها. 

ولا شك أن القرآن يقدم لنا نماذج من التعامل المتكامل لقيادة البشر إلى أفضل الخيارات التي تساعد تلك  
ومن تلك الصور القرآنية    ، الانقياد إلى أوامره وإعطائها أكمل الأجور سواء في الدنيا أو في الآخرة النفوس إلى 

نَآ إِلَىىٓ أمُِّ مُوسَىىٓ أَنۡ أرَۡضِعِيهِِۖ فإَِذَا خِفۡتِ عَلَيۡهِ فأَلَۡقِيهِ في ٱلۡيَمِّ وَلَا تَخاَفي    قال تعالى:  ،وعده سبحانه لأم موسى ﴿وَأوَۡحَي ۡ
ٱلۡمُرۡسَلِيَن﴾ ]القصص:   مِنَ  وَجَاعِلُوهُ  إلِيَۡكِ  راَدُّٓوهُ  إِنًَّ  زَنيِۖٓ  تَحۡ البشائر  [ 7وَلَا  ، يقول السعدي: "وهذا من أعظم 

 

 (. 433، للكفوي )ص:الكليات( 1)
 (.433)ص: المصدر السابق( 2)
 . جبر الخواطر في الفقه الإسلاميمستفاد من بحث:  (3)
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الجليلة، وتقديم هذه البشارة لأم موسى، ليطمئن قلبها، ويسكن روعها، فإنها خافت عليه، وفعلت ما أمرت به،  
 .( 1)"ألقته في اليم، فساقه الله تعالى 

ي جبر الخواطر. 
 
ي جاءت ف

ي الآيات القرآنية الت 
 
: السمات العامة ف ي

 المطلب الثان 

قبل أن نتحدث عن السمات العامة لابد أن نشير إلى أن هذا المصطلح أو المقصد لم يرد لفظه أو كلماته 
ليجلي معناه وليظهر أثره في القرآن، ولعل من السر في ذلك أن طبيعة هذا المقصد الخفاء فأخفى القرآن لفظه 

 على حياة الناس. 

وهذا المقصد جاء جامعاً لجملة من السمات العامة التي تعتبر بمثابة القضايا المشتركة فيما بينها بحسب 
 النماذج المقدمة للدراسة:

متعين أن هذا المقصد وهو جبر الخواطر متعلق بآيات الأحكام والآداب في العموم الغالب، فكثرتها    -1
في السور المدنية أكثر منها في المكي، بخلاف الآيات التي جاءت في موضوع التسلية فظهورها في السور المكي 
ألصق منها بغيرها من السور المدنية، وهذا لا ينفي وجود هذا المقصد في جملة من القصص القرآني كقصة أم 

 موسى حال فقد ولدها. 

الفعل لا بذات الفعل كالصدقة، فالمقصد يراعي جانب الطريقة أن تتعلق آيات جبر الخاطر بوصف    - 2
 في آداء الصدقة مثلاً. 

أن تكون الآية التي جاءت بمقصد جبر الخواطر وصفا عاما والعبد بفقهه يستطيع تشكيل العمل بما  - 3
 يتناسب مع الحال أو المقام. 

ر من قريب أو بعيد أو زوج أو فقير أن آيات جبر الخواطر هي معان يراعي فيها العبد غيره من البش  -4
أو جليس، وهذا المعنى مما يفارق فيه هذا المقصد مسألة التسلية التي تكون من العطايا الربانية من الله سبحانه 

 لعباده سواء كانوا من الأنبياء أو الأولياء. 

 

 

 

الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة   (، تحقيق: عبد1376الرحمن بن نًصر )ت    السعدي، عبد  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان،  (1)
 (.612م، )ص: 2000ه /1420، 1الرسالة، ط
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 (دراسة موضوعية)جبر الخواطر ف

 الدراسة التطبيقية 

   . الآيات القرآنية المتعلقة بجبر الخواطر 

 وتحتها مطالب: 
ي جبر خاطر المطلقة قبل الدخول وعدم فرض المهر. 

 
 المطلب الأول: الآية القرآنية المتعلقة ف

وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ   ﴿لاَّ جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طلََّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لمَۡ تَمسَُّوهُنَّ أَوۡ تَ فۡرضُِواْ لَهنَُّ فَريِضَة  قوله تعالى
ا بٱِلۡمَعۡرُوفِِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِيَن ﴾]البقرة:   . [236قَدَرهُُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡترِ قَدَرهُُۥ مَتىَعََۢ

 هذه الآية جاءت في جبر خواطر المطلقات، وذلك بفرض المتعة لهن قبل الدخول، وقبل فرض الصداق. 

 الدراسة: 

: أولأ: المعت  الإج   مالي

"وقد اختلف العلماء أيضا: هل تجب المتعة لكل مطلقة، أو إنما تجب المتعة لغير المدخول   يقول ابن كثير:
عَُۢ   بها التي لم يفرض لها؟ على أقوال: أحدها: أنه تجب المتعة لكل مطلقة، لعموم قوله تعالى: تِ مَتىَ ﴿وَللِۡمُطلََّقىَ

. والقول الثاني: أنها تجب للمطلقة إذا طلقت قبل المسيس، وإن ُّ   [241بٱِلۡمَعۡرُوفِِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِيَن ﴾]البقرة:
كانت مفروضاً لها .. والقول الثالث: أن المتعة إنما تجب للمطلقة إذا لم يدخل بها، ولم يفرض لها، فإن كان قد 

ا وجب لها مهر مثلها إذا كانت مفوضة، وإن كان قد فرض لها وطلقها قبل الدخول، وجب لها عليه دخل به
شطره، فإن دخل بها استقر الجميع، وكان ذلك عوضاً لها عن المتعة، وإنما المصابة التي لم يفرض لها ولم يدخل 

 . (1) بها فهذه التي دلت هذه الآية الكريمة على وجوب متعتها"

، فالمتعة إما أن تكون واجبة حق لكل مطلقة، وهذا جزء من (2) جاء هذ الحكم جبراً لوحشة الفراقولذا 
رفع الحسرة أو الغم الذي يلحقها بعد الطلاق، وإما أن تكون واجبة في حالات محددة، ومستحب في بقية 

 المطلقات، وهذا كله لا يمنع من تحقيق هذا المقصد الشريف. 
: أوجه البيان

ً
ي الآية:  ثانيا

 
 لمقصد جبر الخواطر ف

يتطلع القارئ من خلال هذه الآية للوقوف على بعض الأوجه والجوانب النفسية والأخلاقية مما يدور في 

 

(، المحقق: محمد حسين شمس الدين، بيروت، دار الكتب العلمية، منشورات 774، ابن كثير، إسماعيل بن عمر )ت  العظيمتفسير القرآن    (1)
 (.1/641ه، )1419، 1محمد علي بيضون، ط

ة، بيروت، (، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمي1332القاسمي، محمد بن جمال الدين بن محمد سعيد )ت  محاسن التأويل، (2)
 (. 2/160ه )1418، 1ط
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 رحاب هذه الآية القرآنية، فمنها:

أثناء تقرير ﴿عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرهُُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡترِ قَدَرهُُۥ﴾    إن ذكر المحترزات القرآنية عند قوله تعالى:   - 1
الحكم الشرعي يكسب الحكم قوة واقعية، تتناسب مع جميع طبقات وأحوال الأزواج، وهذا المبدأ الشريف يزيل 

ا الضرر من الحرج الذي قد يعلق في نفوس بعض الأزواج، من تحميل النفوس فوق طاقتها من العطاء، أو إلحاقه
 الاستدانة والاقتراض، عند تقديم المتعة للزوجة المطلقة. 

أن المتعة التي تنالها الزوجة قبل الدخول وفرض المهر، هو بمقابل ما ينالها من الهمّ، أو الغمّ أثناء هذا    - 2
ول ابن عطية:  الطلاق؛ مما يجعلها تفقد متعة الحياة والتفكير بالحسرة على أنها فقدت كل شيء من حياتها، يق

محمد بن القاسم المصري    - "وهذا مع إطلاق لفظ الوجوب عند بعضهم، وأما ربط مذهب مالك فقال ابن شعبان  
 .( 1): المتعة بإزاء غم الطلاق؛ ولذلك ليس للمختلعة والمبارئة والملاعنة متعة" -ه(  355)  يالمعروف بابن القرط 

القاسمي: "وإنما كانت إحسانً؛ً لأن   المرأة، ويبقى باطنها ويقول  القصد فيها ما تطيب به نفس  ملاك 
 .(2) وباطن أهلها سلماً ذا مودة، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا"

أن الشريعة لم تحدد إطاراً لهذه المتعة، أو جنساً أو قيمة لها، ومن جانب آخر فيها دعوة للأزواج أن   - 3
يتناسب مع الحا المتعة بما  الغل أو يحسنوا في اختيار تلك  الزوجة المطلقة، فالمتعة هي سلم لنزع  ل، أو رغبة 

 الشحناء من الصدور. 
 عنها زوجها. 

 
ي جبر خاطر الزوجة المتوف

 
: الآية القرآنية المتعلقة ف ي

 المطلب الثان 

َزۡوىَجِهِم مَّتىَعًا إِلَى ٱلۡحوَۡلِ غَيۡرَ إِخۡراَجۚ فإَِنۡ خَرَجۡنَ   ةً ﴿وَٱلَّذِينَ يُ تَ وَف َّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أزَۡوىَجا وَصِيَّ   قوله تعالى لأِّ
ُ عَزيِزٌ حَكِيم﴾]البقرة:  . [240فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ في مَا فَ عَلۡنَ فيٓ أنَفُسِهِنَّ مِن مَّعۡرُوفۗ وَٱللََّّ

 إكمال العدة حولاً كاملًا إذا رغبت في ذلك. هذه الآية جاءت تطييباً لخاطر الزوجة المتوفى عنها زوجها في  
 الدراسة: 

 :  الإجمالي
 أولأ: المعت 

يقول ابن عاشور :"واعلموا أن العرب في الجاهلية كان من عادتهم المتبعة أن المرأة إذا توفي عنها زوجها 
 

السلام عبد الشافي محمد، بيروت، دار    (، المحقق: عبد542الحق بن غالب )ت    ابن عطية، عبدالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،  (  1)
 (.1/319ه ، )1422، 1الكتب العلمية، ط

 (. 2/160، للقاسمي )محاسن التأويل (2)
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 (دراسة موضوعية)جبر الخواطر ف

سلام أبطل ذلك تمكث في شر بيت لها حولاً، محدة لابسة شر ثيابها، متجنبة الزينة والطيب...، فلما جاء الإ
الغلو في سوء الحالة، وشرع عدة الوفاة والإحداد، فلما ثقل ذلك على الناس، في مبدأ أمر تغيير العادة، أمر 
الأزواج بالوصية لأزواجهم بسكنى الحول بمنزل الزوج، والإنفاق عليها من ماله، إن شاءت السكنى بمنزل الزوج، 

ينفق علي عليها لا فإن خرجت وأبت السكنى هنالك لم  للمرأة في ذلك بعد أن كان حقاً  ها، فصار الخيار 
تستطيع تركه، ثم نسخ الإنفاق والوصية بالميراث، فالله لما أراد نسخ عدة الجاهلية، وراعى لطفه بالناس في قطعهم 

لزوج عن معتادهم، أقر الاعتداد بالحول، وأقر ما معه من المكث في البيت مدة العدة، لكنه أوقفه على وصية ا
عند وفاته لزوجه بالسكنى، وعلى قبول الزوجة ذلك، فإن لم يوص لها، أو لم تقبل، فليس عليها السكنى، ولها 
الخروج، وتعتد حيث شاءت، ونسخ وصية السكنى حولاً بالمواريث، وبقي لها السكنى في محل زوجها مدة العدة 

 .(1) مشروعاً"

ي 
 
: أوجه البيان لمقصد جبر الخواطر ف

ً
 الآية: ثانيا

يتطلع القارئ من خلال هذه الآية الوقوف على بعض الأوجه والجوانب النفسية والأخلاقية مما يدور في 
 رحاب هذه الآية القرآنية، فمنها:

الشريعة تراعي حق الزوجة حتى بعد المفارقة إبقاء لما يقع في نفس الزوجة من التعلق أو المحبة السابقة،   -1
 ربوطة باختيار الزوجة في حال وصية الزوج قبل الوفاة. فكانت زيادة هذه المدة م

أن هذه المدة التي حصرتها الآية وهي عام كامل هي مدة كافية لزوال علائق النفس وذهاب صدأ   - 2
 القلوب والحزن، فإن مرور الأيام تنسي أثر المصائب والهموم. 

ة، فالوصية التي يكتبها الزوج حفظا أن هذه الوصية فيها مراعاة للميت وهو الزوج وللحي وهي الزوج  - 3
وإجلالًا لزوجته التي سوف يفارقها في الحياة، وهذا فيه إفراح للزوج بعد وفاته، يقول السعدي: "الآية الأولى 
دلت على أن أربعة أشهر وعشر واجبة، وما زاد على ذلك فهي مستحبة ينبغي فعلها تكميلاً لحق الزوج، 

 .(2) ومراعاة للزوجة"

إن الشريعة راعت مقام النبوة بعد وفاته ومنعت من الزواج بأمهات المسلمين، وكان هذا الحكم مؤبداً ولذا ف
﴿ وَمَا كَانَ لَكُمۡ أَن تُ ؤۡذُواْ رَسُولَ ٱللََِّّ وَلَآ أَن تنَكِحُوٓاْ أزَۡوىَجَهُۥ مِنَۢ بَ عۡدِهِۦٓ أبََدًاۚ إِنَّ   إلى قيام الساعة، قال تعالى:

 

 (.2/472ه ، )1984(، تونس، الدار التونسية للنشر، 1393عاشور، محمد الطاهر بن محمد )ت ، ابن التحرير والتنوير( 1)
 (.106، للسعدي )ص: تيسير الكريم الرحمن( 2)
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لِكُمۡ كَانَ عِ  .هذا ما تيسر كتابته وإعداده حول هذا المقصد الشريف، وهناك [53ندَ ٱللََِّّ عَظِيمًا ﴾]الأحزاب:ذىَ
جملة من الآيات القرآنية داخلة تحت هذا المقصد، والتي تدفع بدورها إلى التأمل والنظر، فقد يجمتع في الآية 

 ق. يتناوله الباحث، والله الموفالواحدة عدة مقاصد شرعية بحسب الزواية والمأخذ الذي  

ي  ي جبر خاطر زواجات النتر
 
 عند عدم وجوب القسم لهن. المطلب الثالث: الآية القرآنية المتعلقة ف

هُنَّ وَتُ  قوله تعالى:  اءُٓ مِن ۡ  ﴿تُ رۡجِي مَن تَش          َ
ۡ
تَ غَيۡتَ ممَّنۡ عَزَلۡتَ فَلَا جُنَاحَ     اءُِٓۖ وَمَنِ ٱب ۡ لِكَ أدَۡنَىٓ أَن تَ قَرَّ وِيٓ إِليَۡكَ مَن تَش          َ عَلَيۡكَۚ ذىَ

ُ يَ عۡلَمُ مَا في قُ لُوبِكُمۡۚ وكََانَ  تَ هُنَّ كُلُّهُنَّۚ وَٱللََّّ زَنَّ وَيَ رۡضَيۡنَ بمآَ ءَاتَ ي ۡ ُ عَلِيمًا حَلِيأَعۡيُ نُ هُنَّ وَلَا يَحۡ  .[51]الأحزاب:  ا﴾مً ٱللََّّ

 ؛ حيث شرع له عدم وجوب القسم بين زوجاته. صلى الله عليه وسلمهذه الآية جاءت تطييباً لخواطر زواجات النبي  

 الدراسة: 

 :  الإجمالي
 أولأ: المعت 

يقول ابن عطية: "ومعنى هذه الآية أن الله فسح لنبيه فيما يفعله في جهة النساء، والضمير في )مِن ْهُنَّ( 
الخلاف المذكور في ذلك، وهذا الإرجاء والإيواء يحتمل معاني، عائد على من تقدم ذكره من الأصناف حسب  

منها أن معناه في القسم أن تقرب من شئت في القسمة لها من نفسك، وتؤخر عنك من شئت، وتكثر لمن 
شئت، وتقل لمن شئت، لا حرج عليك في ذلك، فإذا علمن هن أن هذا هو حكم الله تعالى لك وقضاؤه زالت 

 . (1)نهن، ورضين وقرت أعينهن"الأنفة والتغاير ع

كان يعدل بين   وهو    صلى الله عليه وسلميقول ابن العربي: "فإن قيل: فكيف يقال: إن القسم غير واجب على النبي  
؛ لإيثار عائشة (2)أزواجه في القسم، ويقول: »هذه قدرتي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك يعني قلبه« 

 دون أن يكون يظهر ذلك في شيء من فعله. 

وفضله، فإن الله عز وجل أعطاه سقوطه؛ وكان هو صلى الله عليه وسلم   صلى الله عليه وسلم قلنا: ذلك من خِلال النبي  

 

 (. 4/392، لابن عطية )المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز( 1)
(، تحقيق: بشار عواد معروف، دار 279موسى بن الضحاك )ت  ، الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة بن  سنن الترمذيأخرجه الترمذي في  (  2)

السنن الصغرى   - المجتبى من السننوالنسائي،    (، باب ما جاء في التسوية بين الضرار،2/437، )م1998الغرب الإسلامي، بيروت،  
الخراساني )ت  للنسائي،   بن علي  بن شعيب  الرحمن أحمد  أبو عبد  المطبوعات الفتاح    (، تحقيق: عبد303النسائي،  مكتب  أبو غدة، 
وقد حكم ،  (3943( باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض )7/63، )م1986  –ه   1406حلب، الطبعة: الثانية،    –الإسلامية  

 ( 437/ 2)عليه الترمذي بالإرسال 
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 (دراسة موضوعية)جبر الخواطر ف

 . (1) باً لنفوسهن، وصونًً لهن عن أقوال الغيرة، التي ربما ترقت إلى ما لا ينبغي"يلتزمه تطيي

ي الآية: 
 
: أوجه البيان لمقصد جبر الخواطر ف

ً
 ثانيا

يتطلع القارئ من خلال هذه الآية للوقوف على بعض الأوجه والجوانب النفسية والأخلاقية، مما يدور في 
 فمنها:رحاب هذه الآية القرآنية،  

أن الشريعة الإسلامية أوجبت أحكاماً تشريعية في حق الرجال والنساء، ومنها القسم بين الزوجات،   -1
له بعض التشريعات الخاصة )خالصة لك من دون الناس(،  صلى الله عليه وسلم ولا فرق في ذلك بين شريف أو وضيع، والنبي 

لشرعي، فلما تجلت هذه الرخصة إلى المطالبة بحقها ا  صلى الله عليه وسلم وهذا الحكم الخاص قد يدفع بإحدى زوجات النبي  
 كان ذلك الحكم تطييباً لخواطر أمهات المسملين من الحديث، أو اللغط فيما لا ينفع أو يرفع.   صلى الله عليه وسلمالربانية لعبده  

يقول ابن عرفه: "أي ذلك التخيير الذي خيرتك في صحبتهن أقرب إلى رضاهن، وأطيب لأنفسهن وأقل 
 .(2) "لحزنهن، إذا علمن أن ذلك من الله عز وجل

إلى البحث عن مرضاته، والسعي في جلب سعادته، وهو من   صلى الله عليه وسلمأن هذا الحكم يدفع بزوجات النبي    -2
، وكان دافعاً إلى تصفية النفوس من شوائب الشقاء والنزاع بينهن، يقول صلى الله عليه وسلمالعمل الصالح الذي يرضهن جميعاً  

ُ  ت العيون، وسلت القلوب الزمخشري: "اطمأنت نفوسهن، وذهب التنافس والتغاير، وحصل الرضا، وقرّ  ﴿وَٱللََّّ
  ﴾ ، فيه وعيد لمن لم ترضَ منهنّ بما دبر الله من ذلك، وفوّض إلى مشيئة رسول الله صلى الله َّ يَ عۡلَمُ مَا في قُ لُوبِكُمۡۚ

عليه وسلم، وبعث على تواطئ قلوبهن، والتصافي بينهن، والتوافق على طلب رضا رسول الله صلى الله عليه 
 . (3) وما فيه طيب نفسه"وسلم  

، الذي حمل على عاتقه تبليغ الرسالة والنصح للأمة، فكان صلى الله عليه وسلم أن هذا الحكم تطييب لخاطر النبي    - 3
من رحمة الله بعبده أن خصة بجملة من الخصائص، التي تدفعه إلى التفرغ لرسالته الكبرى، وهو تلقي الوحي 

 :النكاح خصائص ليست لغيره، وكذلك في السراري، وقوله تعالىوتبليغه إلى الناس، يقول الرازي: "فإن له في  
 

دار الكتب   ،أحاديثه وعلق عليه: محمد عبد القادر عطا(، راجع أصوله وخرج  543الله )ت    أبو بكر محمد بن عبد  ،ابن العربي  ، أحكام القرآن(  1)
 (.605/ 3ه، )1424, 3بيروت، ط -العليمة

,  1دار الكتب العلمية، بيروت، ط   ،(775أبو حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي )ت    ،ابن عادل الحنبلي  اللباب في علوم الكتاب،  (2)
 (. 15/574ه، )1419

بيروت،   -(، دار الكتاب العربي  538الزمخشري جار الله، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد )ت    الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،  (3)
 .(3/552ه، )1407الطبعة الثالثة، 
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تكون في فسحة من الأمر، فلا يبقى لك شغل قلب، فينزل  :  أي  [ 50﴾]الأحزاب:جٌ ﴿لِكَيۡلَا يَكُونَ عَلَيۡكَ حَرَ 
 . (1) الروح الأمين بالآيات على قلبك الفارغ، وتبلغ رسالات ربك بجدك واجتهادك"

ليس   الشريعة أن تعطي المقامات البشرية حقها في المجتمع تطييباً لخواطرهم؛ لا قدموه"تبصر أن من جمال  
، وإن لم يكن بالفعل، فلا أقل من القول الذي يجبر خواطر أولئك الأعلام، فإن من (2) منا من لم يوقر كبيرنً"

 صلى الله عليه وسلم ا رفعته، قال النبي  شعر بالنقص من جهة يتحصل منها الكمال فلابد أن تجبر خاطره من زاوية يتمثل به
 .(3) لعلي: »أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى«

، الذي حمل على عاتقه تبليغ الرسالة والنصح للأمة، فكان صلى الله عليه وسلمأن هذا الحكم تطييب لخاطر النبي   - 3
تلقي الوحي من رحمة الله بعبده أن خصة بجملة من الخصائص، التي تدفعه إلى التفرغ لرسالته الكبرى، وهو  

 وتبليغه إلى الناس، يقول الرازي: "فإن له في النكاح خصائص ليست لغيره، وكذلك في السراري، وقوله تعالى:
تكون في فسحة من الأمر، فلا يبقى لك شغل قلب، فينزل   :أي،  [50﴾]الأحزاب:جٌ ﴿لِكَيۡلَا يَكُونَ عَلَيۡكَ حَرَ 

 . (4) رسالات ربك بجدك واجتهادك"  بالآيات على قلبك الفارغ، وتبلغ  الروح الأمين

اث من غبر الوارث.  ي جبر خاطر من حض  قسمة المبر
 
 المطلب الرابع: الآية القرآنية المتعلقة ف

نۡهُ وَقُولُواْ لَهمُۡ قَ وۡ   قال تعالى: كِيُن فٱَرۡزقُُوهُم مِّ  مَّعۡرُوف﴾   لًا ﴿وَإِذَا حَضَرَ ٱلۡقِسۡمَةَ أوُْلُواْ ٱلۡقُرۡبََى وَٱلۡيَ تىَمَىى وَٱلۡمَسىَ
 . [8]النساء:

 هذه الآية جاءت في جبر خواطر ذوي القربَ واليتامى والمساكين، ممن ليس له نصيب من قسمة الميراث. 

 الدراسة: 

 :  الإجمالي
 أولأ: المعت 

يقول ابن كثير: "المعنى: أنه إذا حضر هؤلاء الفقراء من القرابة الذين لا يرثون، واليتامى والمساكين قسمة 
إلى شيء منه، إذا رأوا هذا يأخذ وهذا يأخذ وهذا يأخذ، وهم يائسون لا شيء  مال جزيل، فإن أنفسهم تتوق

 

 (.25/176) تفسير الرازي( 1)
(، وفي سنده: وهذا  4/170م، )1995ه /1416، 1(، القاهرة، دار الحديث، ط241ابن حنبل، أحمد بن محمد )ت المسند، رواه أحمد في  (2)

 إسناد ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم. 
 .( باب مناقب علي بن أبي طالب 5/19أخرجه البخاري في صحيحه )( 3)
 (.25/176) تفسير الرازي( 4)
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 (دراسة موضوعية)جبر الخواطر ف

أن يرضخ لهم شيء من الوسط يكون براً بهم، وصدقة عليهم،   - و الرءوف الرحيم  وه  -يعطون، فأمر الله تعالى  
 . (1)وإحسانًً إليهم، وجبراً لكسرهم"

، فالآية (2) وهذا المعنى جاء موافقاً لثبات المعنى عند عدم القائل بنسخه، كما رجح ذلك ابن جرير الطبري
الورثة، وهو مراعاة جانب أولئك الأصناف ممن حضر أشارت إلى حكم زائد عن أصل القسمة للميراث في حق  

 وليس له حظ من ذلك الميراث.

ي الآية: 
 
: أوجه البيان لمقصد جبر الخواطر ف

ً
 ثانيا

يتطلع القارئ من خلال هذه الآية الوقوف على بعض الأوجه والجوانب النفسية والأخلاقية مما يدور في 
 رحاب هذه الآية القرآنية، فمنها:

يعة الإسلامية بكمالها وشمولها تقرر حكما شرعياً، يجمع القلوب بين الورثة وغيرهم ممن حضر إن الشر   - 1
هذا المجلس، الذي تقسم فيه تلك الأموال المستحقة للورثة، فالوارث يتملك ويتلطف، يتملك نصيبه من الميراث 

الأعط بتلك  ويذهب حسده  يدفع جوعته  ممن  وغيرهم  الفقراء  أولئك  يقول ويتلطف في حق  والهبات،  يات 
السعدي: "ويؤخذ من المعنى أن كل من له تطلع وتشوف إلى ما حضر بين يدي الإنسان، ينبغي له أن يعطيه 

يقول: "إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه معه، فإن لم يجلسه معه،   صلى الله عليه وسلممنه ما تيسر، كما كان النبي  
، وفي هذا المعنى بعُد من أبعاد الشريعة الشريفة، وهو أن من ليس له حق في المال (3) فليناوله لقمة أو لقمتين"

: »ما من مسلم يغرس غرساً، أو يزرع زرعاً، فيأكل منه طير، أو صلى الله عليه وسلمفلا يمنع حقه في المشاركة، قال رسول الله  
 .(4) إنسان، أو بهيمة، إلا كان له به صدقة« 

ت في إدخال السرور على طبقات المجتمع، فالوارث يسعد بحقه إن الشريعة توظف العلاقات والمناسبا  - 2
والفقير واليتيم والمسكين يسعد بذلك العطاء، الذي يدفعه إلى معرفة فضل الآخرين، ويكسبه دعاء لهم بالخير 

 والبركة.

 

 (. 2/221) تفسير ابن كثير (1)
، الطبري، أبو  جامع البيان في تأويل القرآنيقول: وأولى الأقوال في ذلك بالصحة، قول من قال: "هذه الآية محكمة غير منسوخة". انظر:    (2)

 (.7/12م، )2000ه /1420، 1(، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط310جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير )ت 
 (.165للسعدي )ص:  ،تيسير الكريم الرحمن (3)
( باب فضل الغرس والزرع  3/1189(، ومسلم )2320( باب فضل الغرس أو الزرع إذا أكل منه )3/103أخرجه البخاري في صحيحه )  (4)

(1553.) 
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أبي   ومن أجمل الصور في السيرة التي تدل على مثل هذا المعنى ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، أو عن 
قال: لما كانت غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، قالوا: يا رسول الله،   -شك الأعمش    -سعيد رضي الله عنه  

لو أذنت لنا فنحرنً نواضحنا، فأكلنا وادهنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »افعلوا«، قال: فجاء عمر، 
أزوادهم، ثم ادع الله لهم عليها بالبركة، لعل الله   فقال: يا رسول الله، إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعهم بفضل

أن يجعل في ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »نعم«، قال: فدعا بنطع، فبسطه، ثم دعا بفضل 
أزوادهم، قال: فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، قال: ويجيء الآخر بكف تمر، قال: ويجيء الآخر بكسرة حتى 

ك شيء يسير، قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة، ثم قال: اجتمع على النطع من ذل
»خذوا في أوعيتكم«، قال: فأخذوا في أوعيتهم، حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه، قال: فأكلوا حتى 

رسول الله، لا شبعوا، وفضلت فضلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أشهد أن لا إله إلا الله، وأني  
 . (1) يلقى الله بهما عبد غير شاك، فيحجب عن الجنة«

أن هذا المقصد الشرعي يدفع بالوراث إلى مزيد من الشكر لله تعالى على ما أنعم عليه من تلك   - 3
الأموال التي حصل عليها بلا كدّ ولا جهد، ويحثه على تذكر مثل أولئك الفقراء واليتامى ممن حُرم مثل العطاء، 

 يكسبه صفة الإنفاق والبذل في أوجه الخير والطاعة، وهذا باب لجبر خواطر المحتاجين في الحاضر والمستقبل.و 

النظر في سعة المعنى للآية؛ حيث لم تخصص طريقة أو مقداراً في الإنفاق، وهذا المعنى يرفع الحرج عن   - 4
 أو قليلاً. الورثة في قدر النفقة، التي تنشرح لها صدورهم سواء كان كثيراً  

فالإنفاق والزرق في الآية راعى كلاً من اليد العليا واليد السفلى، فإن الشعور بثقل الإنفاق قد يحجز بعض 
النفوس عن العطاء، واليسير من العطاء يبهج النفوس مهما كان قليلاً أو حقيراً، فعن عَبيدة السلماني: أنه وَلي 

هذه الآية، وقال: لولا هذه الآية لكان هذا من مالي، قال:   وصية، فأمر بشاة فذبحت وصنع طعامًا، لأجل
وقال الحسن: لم تنسخ، كانوا يحضرون فيعطون الشيء والثوب الخلق، قال يونس بن عبيد: إن محمد بن سيرين 

 . (2) فأمر بشاة فذبحت، فصنع طعامًا كما صنع عبيدة - أو قال، أيتاماً    - ولي وصية  

 

 (.45( باب من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار )56-1/55رواه مسلم في صحيحه ) (1)
 (.7/17، للطبري )جامع البيان (2)



 

ل  ي الالعدد   -المجلد الأو 
  VOL. (1) – Issue 2 July 2023  يوليو ثان 

ي القرآن الكريم  د. سلطان بن فهد بن علي الصطامي 
 
 (دراسة موضوعية)جبر الخواطر ف

ديث عن آيات المواريث لتصبح مشكاة ومفتاحاً للخير لأولئك الناس وهذه الآية جاءت في مطلع الح
الذين ليسوا في عداد أصحاب الميراث، ولتحصل البركة من هذا المال؛ ليشمل أهل الاستحقاق وأهل الاحسان؛ 

 مما يعود نفعه للوارث والموروث.
ي جبر خاطر أهل 

 
 المقتول بالدية. المطلب الخامس: الآية القرآنية المتعلقة ف

انَ لِمُؤۡمِنٍ أَن يَ قۡت ُ لَ مُؤۡمِن ً ا إِلاَّ خَطَ   :قولـه تعـالى ا ك  َ ا فَ تَحۡريِرُ رَقَ ب َ ة مُّؤۡمِن َ ة وَدِي َ ة     اۚ وَمَن قَ ت َ لَ مُؤۡمِن ً ا خَطَ    ﴿وَم  َ
لَّمَةٌ   فإَِن كَانَ مِن قَ وۡمٍ عَدُوّ لَّكُمۡ وَهُوَ مُؤۡمِن   مُّس     َ

ۚ
قُواْ دَّ مُّؤۡمِنَةِۖ وَإِن كَانَ مِن قَ وۡمَِۢ   رَقَ بَة  فَ تَحۡريِرُ إِلَىىٓ أهَۡلِهِۦٓ إِلآَّ أَن يَص     َّ

يثىَق   نَ هُم مِّ نَكُمۡ وَبَ ي ۡ لَّمَةٌ  فَدِيةَبَ ي ۡ ِۗ أهَۡ   إِلَىىٓ  مُّس  َ نَ ٱللََّّ هۡرَيۡنِ مُتَ تَابعَِيۡنِ تَ وۡبةَ مِّ يَامُ ش  َ دۡ فَص  ِ  فَمَن لمَّۡ يجَِ
ريِرُ رَقَ بَة مُّؤۡمِنَةِۖ لِهِۦ وَتَحۡ

 ُ  .[92عَلِيمًا حَكِيما ﴾]النساء:وكََانَ ٱللََّّ

 هذه الآية جاءت تطييباً لخواطر أهل المقتول بالخطأ ودفع الدية إليهم.

 الدراسة: 

 :  الإجمالي
 أولأ: المعت 

ولا يحق لمؤمن الاعتداء على أخيه المؤمن وقتله بغير حق، إلا أن يقع منه ذلك على وجه الخطأ الذي لا 
فعليه عتق رقبة مؤمنة، وتسليم دية مقدرة إلى أوليائه، إلا أن يتصدقوا بها عمد فيه، ومن وقع منه ذلك الخطأ  

عليه ويعفوا عنه، فإن كان المقتول من قوم كفار أعداء للمؤمنين، وهو مؤمن بالله تعالى، وبما أنزل من الحق على 
بينهم عهد وميثاق، رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فعلى قاتله عتق رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم و 

فعلى قاتله دية تسلم إلى أوليائه وعتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد القدرة على عتق رقبة مؤمنة، فعليه صيام شهرين 
 .(1) متتابعين; ليتوب الله تعالى عليه، وكان الله تعالى عليماً بحقيقة شأن عباده، حكيمًا فيما شرعه لهم"

الوقوف على مسألة الدية المسلمة إلى أهل الميت، والنظر في بعض الجوانب والمراد من هذا المعنى كله هو 
 هو العائد على مثل هذا الحكم على نفوس أهل المقتول؟   النفسية، وما 

جبراً لقلوبهم، والمراد بأهله هنا هم ورثته، فإن الورثة يرثون ما ترك، ﴿مُّسَلَّمَةٌ إِلَىىٓ أهَۡلِهِ﴾    يقول السعدي:

 

م،  2009  -ه   1430السعودية، الطبعة: الثانية،    –نخبة من أساتذة التفسير، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف  التفسير الميسر،  (  1)
(1/93). 
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 . (1)ة داخلة فيما ترك" الميت، فالدي

ي الآية: 
 
: أوجه البيان لمقصد جبر الخواطر ف

ً
 ثانيا

يتطلع القارئ من خلال هذه الآية للوقوف على بعض الأوجه والجوانب النفسية والأخلاقية؛ مما يدور في 
 رحاب هذه الآية القرآنية، فمنها:

ريعة أوجبت تلك الدية لأولياء المقتول أن إزهاق النفس وقتلها لا يعوضه مال أو بكاء أو توجع، والش  - 1
جبراً لخواطهم وإذهاباً لكثير مما يعلق في النفس من طلب الانتقام والتشفي لحق قتيلهم، يقول رشيد رضا: "لأنها 
إنما فرضت لهم تطييباً لقلوبهم، وتعويضاً عما فاتهم من المنفعة بقتل صاحبهم وإرضاءً لأنفسهم عن القاتل حتى 

اوة والبغضاء بينهم، فإذا طابت نفوسهم بالعفو عنها حصل المقصود، وانتفى المحذور; لأنهم يرون لا تقع العد 
أنفسهم بذلك أصحاب فضل، ويرى القاتل لهم ذلك، وهذا النوع من الفضل والمنة لا يثقل على النفس حمله، 

 .(2) كما يثقل عليها حمل منة الصدقة بالمال، وقد عبر عنه بالتصدق للترغيب فيه"

)مسلمة( مدفوعة مؤداة،   .ما يعطى عوضا عن دم القتيل إلى وليه  :ويقول القرطبي: ")ودية مسلمة( الدية  
ولم يعين الله في كتابه ما يعطى في الدية، وإنما في الآية إيجاب الدية مطلقا، وليس فيها إيجابها على العاقلة أو 
على القاتل، وإنما أخذ ذلك من السنة، ولا شك أن إيجاب المواساة على العاقلة خلاف قياس الأصول في 

جب على العاقلة لم يجب تغليظا، ولا أن وزر القاتل عليهم ولكنه مواساة الغرامات وضمان المتلفات، والذي و 
 .(3) محضة" 

 وتكون المواساة كذلك للقاتل المخطئ من جهة عاقلته الذين تحملوا شيئا من ديته.

أن هذه الدية التي أوجبها الشارع على عاقلة القاتل خطأ ليست موضع إيجاب وإلزام كالميراث والزكاة،   -2
 ي موضع اختيار، إن شاؤوا أخذوها، وإن شاؤوا عفو عنها.إنما ه

أن الدية على العاقلة في قتل الخطأ، وهذا التشريع يجعل عاقلة القاتل تشارك القاتل في تحمل خطئه   - 3
من جهة، وهي مواساة لأهل المقتول من جهة أخرى، مع بذلهم لهذه الدية، التي تحمل في طياتها الشعور بالخطأ، 

 على فقد المصاب. والتحسر  
 

 (.193، للسعدي )ص: تيسير الكريم الرحمن (1)
 (.5/272ه، )1366 ،2القاهرة، ط، دار المنار ،(1354، رضا، محمد رشيد )ت المنارتفسير القرآن الحكيم المشتهر باسم تفسير ( 2)
 (. 315/ 5) الجامع لأحكام القرآن (3)



 

ل  ي الالعدد   -المجلد الأو 
  VOL. (1) – Issue 2 July 2023  يوليو ثان 

ي القرآن الكريم  د. سلطان بن فهد بن علي الصطامي 
 
 (دراسة موضوعية)جبر الخواطر ف

أن الآية لم تحدد مقدار الدية، وجعلتها مطلقة، يقول محمد رشيد: "وقد أطلق الكتاب الدية، وذكرها   - 4
نكرة، فظاهر ذلك أنه يجزئ منها ما يرضي أهل المقتول، وهم ورثته قل أو كثر، ولكن السنة بينت ذلك وحددته 

، وهذا الإطلاق قد يكون من قصده إما التنازل عنه، أو (1) على الوجه الذي كان معروفاً مقبولاً عند العرب"
 .(2) عن جزء منه؛ ولذا فإن قدر الدية جاء في السنة النبوية

ى.  كير  من أسرى معركة بدر الكبر ي جبر خاطر المشر
 
 المطلب السادس: الآية القرآنية المتعلقة ف

يَ ُّهَا ٱلنَّبيُّ قُل لِّمَن فيٓ  قوله تعالى ُ في قُ لُوبِكُمۡ خَيۡر : ﴿يأىَٓ نَ ٱلۡأَسۡرَىىٓ إِن يَ عۡلَمِ ٱللََّّ ممَِّّآ   اً يُ ؤۡتِكُمۡ خَيۡر   اً أيَۡدِيكُم مِّ
ُ غَفُور  . [70﴾]الأنفال:رَّحِيم  أخُِذَ مِنكُمۡ وَيَ غۡفِرۡ لَكُمۡۚ وَٱللََّّ

للدخول في حاضرة الإسلام هذه الآية جاءت تطييباً لخواطر أسارى بدر من المشركين ولمن بعدهم ودعوتهم  
 ووعدهم بالعوض والخلف. 

 الدراسة: 

 :  الإجمالي
 أولأ: المعت 

يقول السعدي: "وهذه نزلت في أسارى يوم بدر، وكان في جملتهم العباس عم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم، فلما طلب منه الفداء، ادعى أنه مسلم قبل ذلك، فلم يسقطوا عنه الفداء، فأنزل الله تعالى جبراً لخاطره 

يَ ُّهَا ٱلنَّبيُّ قُل لِّمَن فيٓ ومن كان على مثل حاله:   ُ في قُ لُوبِكُمۡ خَيۡرا يُ ؤۡتِكُمۡ   ﴿يأىَٓ نَ ٱلۡأَسۡرَىىٓ إِن يَ عۡلَمِ ٱللََّّ أيَۡدِيكُم مِّ
 َّ ﴿وَيَ غۡفِرۡ لَكُمۡۚ ﴾ ؛ أي: من المال، بأن ييسر لكم من فضله، خيراً وأكثر مما أخذ منكم، خَيۡرا ممَِّّآ أُخِذَ مِنكُمۡ ﴾

من المال شيء كثير، حتى   - بعد ذلك -وغيره، فحصل له    ذنوبكم، ويدخلكم الجنة، وقد أنج  ز الله وعده للعباس 
مال كثير، أتاه العباس فأمره أن يأخذ منه بثوبه ما يطيق حمله، فأخذ منه ما كاد  صلى الله عليه وسلمإن  ه مرة لما ق  دم على النبي  

 

 (.5/271تفسير المنار، لرشيد رضا )( 1)
وتجب الدية من صنف المال الذي يملكه من تجب عليه الدية. فإن كانت من الإبل تؤدى في القتل الخطأ أخماسا باتفاق الفقهاء، وهي عشرون    (2)

بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة اتفاقا. واختلفوا في العشرين الباقية: فقال الحنفية والحنابلة: هي من بني 
أما المالكية والشافعية فقالوا في العشرين الباقية: هي من بني اللبون، وهذا قول عمر بن عبد العزيز، وسليمان بن يسار، والزهري،    المخاض،

( باب كتاب الحاكم 3/75ودى الذي قتل بخيبر بمائة من إبل الصدقة"، أخرجه البخاري في صحيحه )  صلى الله عليه وسلموالليث، وربيعة؛ لما روي أن النبي  
انظر:  7192إلى عماله ) الكويتية(.  الفقهية    ، دار 2: ط23  -  1الأجزاء    ،الكويت  –وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية  ،  الموسوعة 
  -   1404من    ،، طبع الوزارة2: ط 45  -   39الأجزاء    ،مصر  – ، مطابع دار الصفوة  1: ط38  -   24والأجزاء    ،الكويت  –السلاسل  
 (.21/49ه ، )1427
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 .(1) أن يعجز عن حمله"

م: إنها في العباس واختلف المفسرون في أن الآية نًزلة في العباس خاصة، أو في جملة الأسارى، فقال قو 
 .(2) خاصة، وقال آخرون: إنها نزلت في الكل، وهذا أولى"

وهذا الاختيار يؤكد مسألة هامة وهي أن المقاصد الشرعية العامة يراعي فيها جميع الأمة وليس للخصوصية 
 فيها مسلك إلا ما خصه الدليل.

ي الآية: 
 
: أوجه البيان لمقصد جبر الخواطر ف

ً
 ثانيا

القارئ من خلال هذه الآية الوقوف على بعض الأوجه والجوانب النفسية والأخلاقية، مما يدور في يتطلع  
 رحاب هذه الآية القرآنية، فمنها:

أن الشريعة بمقاصدها الجليلة تستميل القلوب إلى الدخول في سعة هذا الدين، وتملأ حوائج النفس   - 1
جاء في السنة عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بما يرغبها في الدخول في الإسلام، ومن ذلك ما  

الإسلام شيئاً إلا أعطاه، قال: فجاءه رجل فأعطاه غنماً بين جبلين، فرجع إلى قومه، فقال: يا قوم أسلموا، 
 . (3) فإن محمداً يعطي عطاء لا يخشى الفاقة"

منه، فهؤلاء الأسرى المشركون لما رغبوا في إن من قواعد الإسلام أن من ترك شيئاً لله عوضه خيراً    - 2
الإسلام وقد دفعوا شيئاً من المال للفداء، جاء القرآن ليجمع لهم بين خيري الدنيا والآخرة من العوض والأجر 
في الآخرة، يقول ابن عطية: "ومعنى الكلام إن كان هذا عن جد منكم، وعلم الله من نفوسكم الخير والإسلام، 

 . (4) ضل مما أعطيتم فدية، وسيغفر لكم جميع ما اجترحتموه"سيخلف عليكم أف

 

 (.327، للسعدي )ص: الرحمنتيسير الكريم ( 1)
 (. 513/ 15ه ، ) 1420،  3(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط 606فخر الدين الرازي، محمد بن عمر )ت    تفسير الرازي = مفاتيح الغيب، (  2) 
 (.2312شيئاً قط فقال لا، وكثرة عطائه )  صلى الله عليه وسلمباب ما سئل رسول الله ( 4/1806أخرجه مسلم ) (3)

الله   رسول  وأعطى  ذلك  ومن  قلوبهم،  المؤلفة  وهم  الثمانية  الزكاة  أصناف  من  صنف  بفرض  الشرعية  جاءت  ولهذا   تتمه: 
صلى الله عليه وسلم يومئذ صفوان بن أمية مائة من النعم ثم مائة ثم مائة« قال ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيب، أن صفوان قال:  

الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي«. أخرجه  »والله لقد أعطاني رسول الله صلى 
 (.2312قط فقال لا وكثرة عطائه ) شيئاً   صلى الله عليه وسلمباب ما سئل رسول الله ، (4/1806مسلم )

 (. 2/554، لابن عطية )المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (4)



 

ل  ي الالعدد   -المجلد الأو 
  VOL. (1) – Issue 2 July 2023  يوليو ثان 

ي القرآن الكريم  د. سلطان بن فهد بن علي الصطامي 
 
 (دراسة موضوعية)جبر الخواطر ف

إن الخلُف بالخير الذي وعده الله أولئك الأسرى بعد إسلامهم عام ومبهم، فلا ينحصر بشيء عاجل   - 3
من أمور الدنيا، فقد يكون من جنس ما أخذ منهم، أو بجنس ونوع أفضل وأكمل لهم، يقول القاسمي: "يؤتكم 

 . (1)نكم؛ أي من الفداء، إما أن يخلفكم في الدنيا أضعافه، أو يثيبكم في الآخرة" خيراً مما أخذ م

ي غزوة العشة. 
 
ي جبر خاطر الثلاثة الذين خلفوا ف

 
 المطلب السابع: الآية القرآنية المتعلقة ف

رةَِ مِنَۢ ب َ  قوله تعالى: اعَةِ ٱلۡعُس    ۡ ارِ ٱلَّذِينَ ٱت َّبَ عُوهُ في س    َ جِريِنَ وَٱلۡأنَص    َ ُ عَلَى ٱلنَّبيِّ وَٱلۡمُهىَ بَ ٱللََّّ عۡدِ مَا ﴿لَّقَد تاَّ
هُمۡ ثُمَّ تَابَ عَلَيۡهِمۡۚ إِنَّهُۥ بِهِمۡ رَءُوف   ن ۡ  .[117﴾]التوبة:  رَّحِيمكَادَ يزَيِغُ قُ لُوبُ فَريِق مِّ

ه   ذه الآي   ة ج   اءت تطييب   اً لخواطر أولئ   ك الثلاث   ة ال   ذين تخلفوا عن غزوة تبوك، ونزول توبتهم عن   د قول   ه 
نفُس ُهُمۡ وَظنَ ُّوٓاْ أَن  ﴿وَعَلَى ٱلث َّلىَثةَِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتىَّىٓ إِذَا ضَ اقَتۡ عَلَيۡهِمُ ٱلۡأَرۡضُ بماَ رَحُبَتۡ وَضَ اقَتۡ عَلَيۡهِمۡ أَ تعالى:  

 إِنَّ ٱللَََّّ هُوَ ٱلت َّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ﴾]التوبلاَّ 
ۚ
 .[118ة:مَلۡجَأَ مِنَ ٱللََِّّ إِلآَّ إلِيَۡهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيۡهِمۡ ليَِ تُوبُ وٓاْ

 الدراسة: 

 :  الإجمالي
 أولأ: المعت 

جِريِنَ وَٱلۡأنَصَارِ ٱلَّذِ يقول القاسمي:   ُ عَلَى ٱلنَّبيِّ وَٱلۡمُهىَ بَ ٱللََّّ ينَ ٱت َّبَ عُوهُ في سَاعَةِ ٱلۡعُسۡرةَِ مِنَۢ بَ عۡدِ مَا ﴿لَّقَد تاَّ
هُمۡ ثُمَّ تَابَ عَلَيۡهِمۡۚ إِنَّهُۥ بِهِمۡ رَءُوف   ن ۡ ، اعلم أن الله تعالى لما بين فيما تقدم مراتب َّ  ﴾  رَّحِيمكَادَ يزَيِغُ قُ لُوبُ فَريِق مِّ

اً أو كرهاً، والمرغب فيها أو عنها، والمتخلف نفاقاً الناس في أيام غزوة تبوك، مؤمنهم ومنافقهم، والمنفق لها طوع
ختم بفرقة منهم كانوا تخلفوا ميلًا  -أو كسلاً، وأنبأ عما لحق كلًا من الوعد والوعيد، وميز الصادقين من غيرهم 

في هذه للدعة، وهم صادقون في إيمانهم، ثم ندموا فتابوا وأنًبوا، وعلم الله صدق توبتهم، فقبلها، ثم أنزل توبتهم  
الآية، وصدرها بتوبته على رسوله، وكبار صحبه جبراً لقلوبهم، وتنويهاً لشأنهم بضمهم مع المقطوع بالرضا عنهم، 

والمهاجرين   صلى الله عليه وسلم وبعثاً للمؤمنين على التوبة، وأنه ما من مؤمن إلا وهو محتاج إلى التوبة والاستغفار، حتى النبي  
 . (2) ومقدارها عند الله، وأنها صفة التوابين الأوابين صفة الأنبياء"  والأنصار، كل على حسبه، وإبانة لفضل التوبة

ولاشك أن هذا من بديع النظم القرآني وعنايته بتوبة هؤلاء الثلاثة الذين صدقوا في توبتهم والتزموا أمر الله 
، (3) أحد من الناس في تقبل العقوبة عليهم، وكانت شاقة على النفس أن يجلس المرء خمسين يوماً لا يتكلم مع  

 

 (. 5/329للقاسمي )، محاسن التأويل( 1)
 (. 5/518) المصدر السابق (2)
( باب حديث توبة كعب بن مالك  4/2121(، ومسلم )4677( باب )وعلى الثلاثة الذين خلفوا( )6/70أخرجه البخاري في صحيحه )  (3)

 (. 2769وصاحبيه )
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 وصحابته الكرام  تمهيداً لتوبة هؤلاء، وجبراً لقلوبهم الصادقة.  صلى الله عليه وسلمفجاء الحديث عن توبة نبيه 

ي الآية: 
 
: أوجه البيان لمقصد جبر الخواطر ف

ً
 ثانيا

يتطلع القارئ من خلال هذه الآية للوقوف على بعض الأوجه والجوانب النفسية والأخلاقية مما يدور في 
 هذه الآية القرآنية، فمنها:رحاب  

أن أصل الزلل ووقوع الخطأ أو التخلف عن الجهاد هو أمر متوقع من الجميع، فلا يختص بهولاء الثلاثة   - 1
دون غيرهم، وهذا توجيه يقود النفس إلى الاعتماد على الله في القيام بالأمر أو ترك النهي، فلا تزكوا أنفسكم، 

 هم إيمانًً، ولا غيرهم هم أكمل منهم يقيًنا، لكن هو التوفيق والاختيار. وليس هولاء الثلاثة بأقل من غير 

الشمولية في مجريات هذا الحدث وهذه الغزوة، التي اجتمعت فيها مقومات الضعف أو الكسل من بعد    - 2
للعذر عند من  المفازة، وشدة الحر، وشراسة الأعداء، وهذه المثبطات وإن كانت ليست مبرراً للخطأ، إلا أنها مسوغ   

يبحث لنفسه العذر، يقول الرازي: "أن الزمان لما اشتد عليهم في ذلك السفر، وكانت الوساوس تقع في قلوبهم،  
فكلما وقعت وسوسة في قلب واحد منهم تاب إلى الله منها، وتضرع إلى الله في إزالتها عن قلبه، فلكثرة إقدامهم  

ُ عَلَى ٱلنَّبيِّ  ، قال تعالى : على التوبة بسبب خطرات تلك الوساوس ببالهم  بَ ٱللََّّ  . ( 1) الآية"   ﴾ َّ ﴿لَّقَد تاَّ

تصوير الأحداث بما يتوافق مع طبائع البشر هو مما يجبر الخواطر، ويعلم أن مثل هذا الخطأ هو ليس  - 3
مما بأمر محال، أو مما تستقذره العقول والفطر، فالتخلف عن الجهاد لا شك أنه ذنب مع وجود الشواغل عنه،  

 يتلبس بها أهل الأعذار وغيرهم من عامة الناس، فلله الأمر من قبل ومن بعد. 

تأكيد على ذكر التوبة في أول الآية، وفي خاتمتها، وقبول الله لها منهم؛ مما يجعل العبد في دائرة الفرح   - 4
التوبة في أول الآية وفي والرحمة مهما كان عظم الذنب وحيثما كانت حيثياته، يقول الرازي: "فإن قيل: ذكر  

 آخرها فما الفائدة في التكرار؟

قلنا: فيه وجوه: الوجه الأول: أنه تعالى ابتدأ بذكر التوبة قبل ذكر الذنب تطييباً لقلوبهم، ثم ذكر الذنب، 
 .( 2) ثم أردفه مرة أخرى بذكر التوبة، والمقصود منه تعظيم شأنهم"

 

 (.16/162) تفسير الرازي( 1)
 (. 16/163) المصدر السابق( 2)



 

ل  ي الالعدد   -المجلد الأو 
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ي القرآن الكريم  د. سلطان بن فهد بن علي الصطامي 
 
 (دراسة موضوعية)جبر الخواطر ف

ء الصحابة، الذين شاركوا في هذه الغزوة، وما حصل فيها من إن من المبشرات التي تجبر خواطر هؤلا  - 5
المشاق، والدعوة العامة للخروج، يقول ابن عاشور: "ومن المحسنات افتتاح هذا الكلام بما يؤذن بالبشارة لرضى 

 الله على المؤمنين الذين غزوا تبوك.

بة، وإتيانها على جميع الذنوب؛ إذ قد في تعلق فعل التوبة بالغزاة؛ للتنويه بشأن هذه التو   صلى الله عليه وسلموتقديم النبي  
 .(1) قد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر"  صلى الله عليه وسلمعلم المسلمون كلهم أن النبي 

ي جبر خاطر الفقبر أثناء إعطاءه الصدقة. 
 
 المطلب الثامن: الآية القرآنية المتعلقة ف

فُوهَا وَتُ ؤۡتُوهَا ٱلۡفُقَراَءَٓ فَ هُوَ خَيۡر لَّكُمۡۚ وَيكَُفِّرُ عَ   قال تعالى: نكُم مِّن ﴿إِن تُ بۡدُواْ ٱلصَّدَقىَتِ فنَِعِمَّا هِيَِۖ وَإِن تُخۡ
ُ بماَ تَ عۡمَلُونَ خَبِير﴾ َ  سَيِّ   . [271]البقرة:   اتِكُمۡۗ وَٱللََّّ

 قة أو الزكاة. هذه الآية جاءت في جبر خواطر المساكين أثناء إعطاء الصد

 الدراسة: 

 :  الإجمالي
 أولأ: المعت 

يقول السعدي: "وأخبر أن الصدقة إن أبداها المتصدق، فهي خير، وإن أخفاها، وسلمها للفقير،  
كان أفضل؛ لأن الإخفاء على الفقير، إحسان آخر، وأيضاً فإنه يدل على قوة الإخلاص، وأحد السبعة  

  ، وفي قوله: ( 2) تصدق بصدقة فأخفاها، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه" الذين يظلهم الله في ظله: "من  
فُقَرَآءَ﴾   ؤۡتُوهَا ٱلۡ فُوهَا وَتُ  ،  ( 3) فائدة لطيفة، وهو أن إخفاءها خير من إظهارها، إذا أعطيت للفقير" ﴿وَإِن تُخۡ

قال المهدوي: وقيل  يقول ابن عطية: "ذهب جمهور المفسرين إلى أن هذه الآية هي في صدقة التطوع ..  
المراد بالآية فرض الزكاة وما تطوع به، فكان الإخفاء فيهما أفضل في مدة النبي عليه السلام، ثم ساءت  

المنع"  لئلا يظن بأحد  الفرض  العلماء إظهار  الناس بعد ذلك فاستحسن  ، فالآية يمكن حملها  ( 4) ظنون 
 على صدقة التطوع والصدقة الواجبة، وهي الزكاة. 

 
 

 (.11/49، لابن عاشور )التحرير والتنوير( 1)
 (.1031( باب إخفاء الصدقة )2/715(، ومسلم )660باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة )  (1/133)أخرجه البخاري في صحيحه  (  2)
 (.958، للسعدي )ص: تيسير الكريم الرحمن( 3)
 (. 1/365، لابن عطية )المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز( 4)
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ي الآية: 
 
: أوجه البيان لمقصد جبر الخواطر ف

ً
 ثانيا

يتطلع القارئ من خلال هذه الآية الوقوف على بعض الأوجه والجوانب النفسية والأخلاقية؛ مما يدور في 
 رحاب هذه الآية القرآنية، فمنها:

اجب، يناله  ، وهو مما يجب عليه إخراجه، وهو في جانب الفقير حق و ي أن الزكاة حق المال على المزك   - 1
بموجب الشريعة التي جعلته من الأصناف الثمانية، وهذا أمر مسلم فيه، وتأتي الشريعة لتحلي هذا العطاء بالخفاء  
 والستر، وهو مقصد يدفع الغني إلى التواضع، والفقير إلى إزالة الخجل والتردد من المطالبة بحقه بلا إحجام أو تردد.

وتلبسها لبوسها الأخلاقي الرفيع؛ مما يضفي على النفوس الود ويرفع الشريعة بكمالها تشرع العبادة    - 2
﴿قىَتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُ ؤۡمِنُونَ بٱِللََِّّ وَلَا بٱِلۡيَ وۡمِ ٱلۡأٓخِرِ   المنة أو الذلة والإهانة لأهل المسكنة، تأمل معي في قوله تعالى

ُ وَرَسُولهُُۥ وَلَا   يَدِينُونَ دِينَ ٱلۡحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أوُتوُاْ ٱلۡكِتىَبَ حَتىَّى يُ عۡطوُاْ ٱلۡجزِۡيةََ عَن يَد وَهُمۡ وَلَا يُحَرّمُِونَ مَا حَرَّمَ ٱللََّّ
غِرُونَ﴾ ]التوبة:   ، الشريعة جمعت بين الجانب المادي والجانب النفسي أثناء دفع الجزية لأهل الاسلام، [29صىَ

 فيعاملون على قدر طبائعهم.فاليهود أهل مذلة وخسة في النفوس  
أن دفع الصدقة أو الزكاة لمستحقيها من الفقراء أو المساكين بخفاء يساهم في تماسك لحمة المجتمع المسلم،    - 3

ويذكي روح التنافس بين الجميع، فلا يشعر الفقير بنقص، ولا يتعالى الغني بكبر أو غطرسة، يقول ابن قيم الجوزية:  
ففي إخفائها من الفوائد: الستر عليه، وعدم تخجيله بين الناس، وإقامته مقام الفضيحة، وأن  "وأما إيتاؤها الفقراء  

يرى الناس أن يده هي اليد السفلى، وأنه لا شيء له فيزهدون في معاملته ومعاوضته، وهذا قدر زائد عن الإحسان  
 لى الغني بطبائع الفقراء. ، فما أجمل أن يشعر الفقير بلباس الغني، وأن يتح ( 1) إليه بمجرد الصدقة " 

إن صور الخفاء للعطاء ما زالت تتجدد مع تصور الحياة المدنية التي يعيشها الناس، فالبرامج والتطبيقات   - 4
والحسابات البنكية وجميع وسائل المساعدات المالية والمادية تصل للفقير بكل سهولة ويسر وبخفاء محكم، ولذا 

ورجل تصدق   :لذين يظلهم الله في في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهمجاء في الصحيح في حديث السبعة ا
 (2) بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله

 

 

(، المحقق: مكتب الدراسات 751أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين )ت ، ابن القيم الجوزية، محمد بن تفسير القرآن الكريم لابن القيم (1)
 (173ه ، )ص:  1410والبحوث العربية والإسلامية بإشراف الشيخ إبراهيم رمضان، دار ومكتبة الهلال، بيروت، الطبعة الأولى، 

 (.1031( باب إخفاء الصدقة )2/715لم )(، ومس660( باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة )1/133أخرجه البخاري في صحيحه )  (2)
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ي القرآن الكريم  د. سلطان بن فهد بن علي الصطامي 
 
 (دراسة موضوعية)جبر الخواطر ف

 الخاتمة 

  :وهي  وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات
 

س   واء  تنوعُ الآيات في موض   وعاتها حول هذا المقص   د، فهو يدخل في أبوابٍ كثيرة من الخير والطاعة،  ⚫
 كان في حق الأفراد، أو الأزواج أو بعض العبادات الذاتية أو العامة.

أن جميع م ا ذكر ج اء على جه ة الإجم ال، ودون تقيي د بالمقص               د في التنزي ل، وذل ك مراع اة للح ال   ⚫
 والزمان.

قبل   أن الآيات القرآنية التي جاءت بجبر الخواطر تنوع فيها الأفراد، ما بين رجلٍ أو أمرأةٍ، أو مش         ركٍ  ⚫
 إسلامه.

أن الآيات القرآنية التي تعتني بهذا المقص    د تأتي إما على س    بيل الإيجاب كالدية والمتعة أو على س    بيل   ⚫
 الاستحباب كالرضخ وهو إعطاء القليل من الكثير عند قسمة التركة.

ور  أن هذا المقص  د جاء متعلقاً بآيات الأحكام، وهذا مؤش  ر أن مثل هذا المقص  د وجوده في ثنايا الس   ⚫
 .صلى الله عليه وسلم المدنية أقرب منها إلى السور المكية، والتي عنيت بآيات التسلية في جانب النبي

 التوصيات: 

أن البحث ما زال بكراً، ويحتاج إلى مزيد من الاس        تقراء الكامل لجميع جوانب هذا المقص        د القرآني  ⚫
 الشريف وهو جبر الخواطر.

 من خلال مقصد جبر الخواطر. دراسة القواسم المشتركة بين الآيات والأحاديث الشريفة ⚫
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 ملخص ال
 

يركز هذا البحث على التعرف على مقاصد حفظ كتاب الله وتدبره، وذلك من خلال إيجاد الرغبة 
الذاتية والدوافع النفسية القوية لحفظ القرآن. فالحفظ إذا اجتمع معه التدبر فقد حققت لصاحبه أعظم المصالح 

ن الكريم، هذا مع قلة وجود الدنيوية والأخروية. وتظهر مشكلة هذا البحث في غياب الفقه المقاصدي للقرآ 
الحفظة المتدبرين وغياب مسألة الحفظ الجزل المتماسك الذي يتبعه تدبر. فالتدبر والتفكر والنظر في عواقب 
الأمور من أعظم مقاصد حفظ كتاب الله، فإذا اجتمع التدبر مع الحفظ فإنه يساهم في تجديد المنهج التربوي 

ستخدم الباحثان المنهج الاستقرائي جنبًا إلى جنب مع المنهج التحليلي، الإسلامي. وطبيعة البحث تقتضي أن ي
ليصل البحث إلى مقاصده بكل يسر وسهولة. هذا وقد خلص البحث إلى نتائج مهمة، منها: إن مهارتي 
الأمة  يساهم في حل مشكلات  وداعية  ومؤلفًا  وكاتبًا  مفكراً  الحافظ  من  اجتمعتا صنعتا  إذا  والتدبر  الحفظ 

تعصية. أثبت البحث ضرورة إظهار مقاصد حفظ كتاب الله للنشء الجديد وعدم الاكتفاء بوسائل تنمية المس
 الحفظ التقليدية، بل لا بد من اتباع وسائل مبتكرة حديثة في تنمية مهارة الحفظ والتدبر. 

 .القرآن الكريم  ،التدبر  ، مقاصد، الحفظ  :ةالمفتاحي   الكلمات
 

Abstract 

 

This research focuses on identifying the means of developing the skills of 

memorizing and contemplating God's Book, by finding the self-desire and strong 

psychological motives for memorizing the Qur'an. If memorization meets with 

contemplation, then it has achieved for its owner the greatest interests of the world and the 

hereafter. The problem of this research appears in the lack of the presence of memorizers 

with the large number of good readers, with the absence of the issue of solid reflection and 

coherent memorization. Meditation, contemplation, and consideration of the consequences 

of matters as if it is not the concern of memorizers of the Book of God, although if 

contemplation meets memorization, it contributes to the renewal of the Islamic educational 

curriculum. The nature of the research requires that the researchers use the inductive 

approach along with the analytical approach, so that the research can reach its objectives 

easily. The research concluded with important results, including: The skills of memorization 

and contemplation, if combined, make the memorizer a thinker, writer, author, scholar and 

preacher who contribute to solving the nation's intractable problems. The research proved 

the necessity of not being satisfied with the traditional means of developing memorization, 

but it is necessary to follow modern innovative methods in developing the skill of 

memorizing and contemplation.  

 

Keywords: Higher Objectives, memorization, contemplation, the Holy Qur’an. 
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 المقدمة 

ر ،م عبادته. الحمد لله  مُتِمِ  النِ عمِ على عباده، يعيدُ فضللل ه عليهم كما يبديه ،م، وينشللر ،م ر ته، وييُسللِ 
رِ فل ه ل  مِن  مُدذكِر    القمر: ر ك  ال قُر آن  للِذ كِ  : يو ل ق د  ي سللللللللللذ ر ،م حفظه كما ق ال  تل ع الى  [. وأمرهم 17والذي يسلللللللللل 

بلذرُوا آِتلِهِ و ليِل تل ذ كذر  أوُلُوا الأ  ل بلابِ   الروم:بتلدبره في قولله جلل هلللللللللللللللأنله: يكِتلاب    [.  29أ نل ز ل نلاهُ إلِ يل ك  مُبلار ل  ليِل دذ
والصللاة والسللام على رسلوله الأمو، وعلى آله الراهرين، وعلى صلحبِه الكرام، وعلى من تبعهم نحسلان إلى 

 يوم الدين، أما بعد..!

لتي أنز،لا الله على أنبيلائله، فهو كتلاب الله ا فوذ اللذي يتعبلد بله، فلإن  القرآن الكريم من أعظم الكتلب ا
يقول الأسلللللتاذ حسلللللن أيوب: ويجب الإ ان ان ويجب الإ ان ان الكتب السلللللابقة حصلللللل فيها  ري  وت ي  
وتبديل. أما القرآن الكريم فهو كتاب محفوذ لم ي   منه حرف واحد وذلك أن الكتب السللللللللللللابقة وكُ ل حفظها  

لى أهلهللا فلم ظفظوهللا، أمللا القرآن الكريم فللإن الله تعللالى هو الللذي تولى حفظلله. قللال تعللالى: يإِكذ    نُ نل زذل نلل ا إ
ر  و إِكذ ل هُ لح  افِظوُن    الحجر:  [ وأما بالنسللللللللللللبة للتوراة والإ يل فقد أوكل حفظها لاحبار والرهبان، قال 9الذ كِ 

نيَِون  و الأ   تعلالى: يإِكذ أ نل ز ل نل ا ال ل مُوا للِلذذِين  هل ادُوا و الرذباذ لَِ ا النذبِيَون  اللذذِين  أ سلللللللللللللل  بل ارُ ملِ ا تلذو ر اة  فِيهل ا هلُدًو و نوُر  ظ  كُمُ  ح 
فِظوُا مِن  كِت ابِ ائذِ   المائدة:  تُح  [. و كن القول، إن كل من ظفظ كتاب الله في الصلللللللللدور يسلللللللللاهم 44اسللللللللل 

لة في تعزيز مقصلللللللللللد حفظ كتاب الله من التزوير والضلللللللللللياع، وله أجر الحفظ وثوابه من الضلللللللللللياع مسلللللللللللا ة فعا
 والتحري .  

من جهة أخرو، فإن القرآن أنزله سلللللللبحانه ليقرأ ويفهم وظفظ ويتدبر به ب يعمل به ويدعى إليه، وهذا 
اقش فيه عدة قضلللاِ مهمة البحث يتناول بالدراسلللة مقاصلللد تنميه مهارات حفظ كتاب الله وتدبره، وسلللوف ين

  منها وسائل تعو على التدبر وأسباب  ترل حفظ القرآن.

 

 

 

 



 

  
 

  الدراسات السابقة: 

هنال دراسات عديدة ومتفرقة عن مقاصد القرآن من ضمن تلك الدراسات مقال موقع الألوكة عن 
 ن إقامة الدين وحفظه حيث تناول معن ع مود أ د الدويسري حيث تناول الكاتب الحديث    مقاصد القرآن 

ن عينما ركزك في البحث ب، (1) و  أ ية مقاصد القرآن وتنوعها، وإقامة الدين وحفظه بمقاصد القرآن وأ يته ب 
 :مقاصد القرآن في الحفظ والتدبر

حيث كان هدف الباحث إثارة فضول القارئ للعناية بتدارس القرآن ودراسته والتأمل أما المقال الثاني  
 ، (2) فيه بالقدر المرلوب حيث ركز على سؤال البعد التربوي لمقاصد القرآن وأثر ذلك على المتعلم والمدرس وا توو

  . بينما نركز هنا على الحفظ لكتاب الله تعالى وتدبره وأثر ذلك على الرلاب

وقد اهترل فيه مجموعة من الباحثو تناولوا عدة محاور تدور   (3)ومنها كتاب مقاصد القرآن الكريم
 . تعالى    وهذا البحث يركز على الحفظ والتدبر لكتاب الله.  حول المقصد الأمى للقرآن الكريم من كحية الحفظ

   تحديد مصطلحات البحث: 
جاءت كلمة الحفظ من الفعل الثلاثي: )حفظ(، يقال: حفظ الشيء بالكسر حفظاً  مفهوم الحفظ:

أي حرسه، ويقال: حفظه معن استظهره. وسميت الملائكة بل )الحفظة( لأنهم يكتبون أعمال بني آدم وظفظونها 
: )الحفيظ( معن ا افظ. ومنه قوله تعالى: يو م ا أ ك  ع ل ي كُم  تعالىالله    من الضياع. و)ا افظة( المراقبة. ومن أسماء

[.  ويقال: )احتفظ( َذا الشيء أي احفظه. و) فظ( الكتاب استظهره هيئا  بعد 104بِِ فِيظ    الأنعام: 
. ففي حفظ القرآن (4) هيء. و)حفظه( الكتاب ) فيظاً(  له على حفظه. و)استحفظه( كذا سأله أن ظفظه

ر  و إِكذ ل هُ لح  افِظوُن    الحجر:  [. فهو كما ظفظ في السرور، 9الكريم  قيق لقوله تعالى: يإِكذ    نُ نل زذل ن ا الذ كِ 
كذلك ظفظ في الصدور فلو حاول إنسان أن ظرف ما في السرور ف ده الحفاذ الذين حفظوه في الصدور، 

ا ظفظ الحجة على المخال  إذا استدعى المقام ذلك، والقرآن حج ة في صدر حافظه أنى والحافظ للقرآن يقيم م

 

(1) https://www.alukah.net/sharia/0/149972/% رة ا فبراير    28نظر موقع الألوكة د محمود أ د الدويسري تاريخ الزِ
2023 

رة أول  ا : %/https://www.alukah.net/social/0/96729 الموضوع  (2) نظر موقع الألوكة   د عبد الر ن بنويس تأريخ الزِ
 م 2023مارس 
   م( لمجموعة من الباحثو الربعة الأولى2018مقاصد حفظ القرآن الكريم )( 3)

المكتبة    :صيدا  – ب وت  ، ) ا قق: يوس  الشيخ محمد،  مختار الصحاح ،  زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي  (4)
ت / حامد عبد القادر / محمد النجار. وانظر:  76  ، ص1(، جم1999هل/1420،  5ط  الدار النموذجية،  -العصرية   ، إبراهيم مصرفى / أ د الزِ

، أ د مختار عبد الحميد عمر  . د. وانظر:  185  ، ص1، د. ط.، د. ت.(، جدار الدعوة، )القاهرة:  مجمع الل ة العربية بالقاهرة  ،لمعجم الوسيطا
 . 522 ، ص1( جم  2008 -هل   1429، 1، طعالم الكتب)د. م:  ،معجم اللغة العربية المعاصرة

https://www.alukah.net/sharia/0/149972/%25
https://www.alukah.net/social/0/96729/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/#ixzz7uqzYPB85
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ذهب كانت معه فلو منع عنه المصح  في مكان ما فمعه القرآن في صدره وقتما هاء يتلوه، والمصلي خصوصًا 
 لقرآن يقيم به صلاته.الصلاة المفروضة سواء كان إماما  أو مأمومًا أو منفردًا لابد أن يكون حافظاً لشيء من ا

تدل مادة »دبر« على آخر الشيء، ومنه دبر الشيء؛ أي آخره؛ كأدبار الصلوات.   :مفهوم التدبر
والتدبر: النظر في أدبار الشيء، والتفك  في عاقبته. وقد استعمل في كل تأمل يقع من الإنسان في حقيقة 

 . (1) الشيء أو أجزائه أو سوابقه أو لواحقه أو أعقابه

أما الفعل )دبر( الدال والباء والراء. أصل هذا الباب أن جله في قياس واحد، وهو آخر الشيء وخلفه و 
خلاف قبله. وتشذ عنه كلمات يس ة نذكرها. فمعظم الباب أن الدبر خلاف القبل. والدب : ما أدبرت به 

ه إلى صدرل، والدب : ما أدبرت به المرأة من غز،ا حو تفتله. قال ابن السكيت: القبيل من الفتل: ما أقبلت ب
أغضيت عنه  أذني، أي  دبر  قوله  وتقول: جعلت  التي في مؤخر رجله.  الإصبع  الرائر:  ودابرة  عن صدرل. 
وتصاممت، ودبر النهار وأدبر، وذلك إذا جاء آخره، وهو دبره. ودبرت الحديث عن فلان، إذا حدثت به عنه، 

. ودابرة الحافر: ما حاذو مؤخر الرسغ. وقرع الله دابرهم، أي آخر لأن الآخر ا دث يدبر الأول يجيء خلفه
من بقي منهم. والدابر من السهام: الذي يخرج من ا،دف، كأنه ولى الرامي دبره، وقد دبر يدبر دبوراً، والدبران: 

. ودابرت فلاكً: عاديته. وفي الحديث: »لا تدابروا« من الباب، وذلك ، وهو  (2) م، سمي بذلك لأنه يدبر الثرِ
أن يترل كل واحد منهما الإقبال على صاحبه بوجهه. والتدب : أن يدبر الإنسان أمره، وذلك أنه ينظر إلى ما 

دبره  وهو  وآخره،  عاقبته  وعفا (3)تص   الدبر  برأ  إذا  الجاهلية:  يقولون في  »كانوا  عباس:  ابن  . وفي حديث 
ن في ظهر البع ، يعلق الأستاذ مصرفى الب ا: أي هفي ظهر . والدبر بالتحريك: الجرح الذي يكو (4)الأثر«

. يقال دبر يدبر دبراً. وقيل هو أن يقرح خ  (5) الإبل من أثر احتكال الأ ال عليها بعد رجوعها من الحج 
، (6) البع . يقال: أدبر الرجل إذا دبر ظهر بع ه، وأنقب إذا حفي خ  بع ه. وفيه »لا تقاطعوا ولا تدابروا«

 

دار ابن الجوزي للنشر    : المملكة العربية السعودية)  ،التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسرمفهوم  ،  مساعد بن سليمان بن كصر الريار  (1)
 ل 185، ص1ج ل(،ه 1427، 2ط والتوزيع،

 . (66/  1) - الله ر ه عثيمو ابن  الشيخ بتعليقات النووية الأربعون (2)
 وكونوا  بعض،  بيع  على   بعضكم   يبع  ولا  تدابروا،  ولا  تباغضوا  ولا  تناجشوا،  ولا   اسدوا،  لا»  ، صلى الله عليه وسلم  الله   رسول  قال :  قال  ر ضِي  اللهُ ع ن هُ   هريرة   أبى  عن
  من   امرئ  بِسب   -  مرات  ثلاث  صدره  إلى  ويش   -  هنا  ها  التقوو  ظقره،  ولا  يكذبه  ولا  يخذله،  ولا  يظلمه  لا  المسلم  أخو  السلم  إخواكً،  الله  عباد
 . «وعرضه وماله دمه حرام المسلم على المسلم كل  المسلم أخاه ظقر أن  الشر

ء القزويني الرازي، أبو الحسو (3) ، د. ط.،  دار الفكر، )ب وت: ا قق: عبد السلام محمد هارون  ،معجم مقاييس اللغة، أ د بن فارس بن زكرِ
 . 324، ص2(، جم1979 -هل  1399

 . 1564. رقم الحديث: 5/476والإفراد بالحج، ، كتاب الحج، باب التمتع والقرآن الجامع الصحيحالبخاري،  (4)

 .  2/142، كتاب الحج، باب التمتع والقرآن والإفراد بالحج، الجامع الصحيحتعليق مصرفي الب ا على الحديث الذي رواه البخاري،  (5)

 . (2563) -  30قم الحديث: . ر 12/423، كتاب البر والصلة والآداب، باب  ريم الرعن والتجسس والتنافس، الجامع الصحيحمسلم،  (6)



 

  
 

ي لا يعري كل واحد منكم أخاه دبره وقفاه فيعرض عنه ويهجره. وقيل: دبار جمع دبر، وهو آخر أوقات أ
ر  السَجُودِ   ق:   هُ و أ د با  [، ويقال: فلان ما يدري قبال 40الشيء، كالأدبار في قوله تعالى: يو مِن  اللذي لِ ف س بِ ح 

ه يأتي الصلاة حو أدبر وقتها. ومنه الحديث »لا يأتي الجمعة الأمر من دباره: أي ما أوله من آخره. والمراد أن
. يروو بالفتح والضم، وهو منصوب على الظرف. ومنه حديث ابن مسعود ر ضِي  اللهُ ع ن هُ: »ومن (1) إلا دبراً«

بلذرُون   . وقال ههاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الآلوسي: يأ ف  (2)الناس من لا يأتي الصلاة إلا دبراً« لا يل ت د 
[. قال ابن عاهور: "والتدبر مشتق من الدبر، أي الظهر، اهتقوا من الدبر فعلا، فقالوا: تدبر إذا 82 النساء:  

نظر في دبر الأمر، أي في غائبه أو في عاقبته، فهو من الأفعال التي اهتقت من الأسماء الجامدة. والتدبر يتعدو 
بر الأمر. فمعن يتدبرون القرآن يتأملون دلالته، وذلك ظتمل معنيو: أحد ا إلى المتأمل فيه بنفسه، يقال: تد 

أن يتأملوا دلالة تفاصيل آِته على مقاصده التي أرهد إليها المسلمو، أي تدبر تفاصيله وثانيهما أن يتأملوا 
لآِت يرجح  ل دلالة جملة القرآن ببلاغته على أنه من عند الله، وأن الذي جاء به صادق. وسياق هذه ا

التدبر هنا على المعن الأول، أي لو تأملوا وتدبروا هدي القرآن لحصل ،م خ  عظيم، ولما بقوا على فتنتهم التي 
هي سبب إضمارهم الكفر مع إظهارهم الإسلام. وكلا المعنيو صالح بِا،م، إلا أن المعن الأول أهد ارتباطا 

 .(3)ما حكي عنهم من أحوا،م

لتدبر التأمل في أدبار الأمور وعواقبها ب استعمل في كل تأمل سواء كان نظرا في حقيقة الشيء وأصل ا
أيشكون في أن ما ذكر ههادة   - وأجزائه، أو سوابقه وأسبابه، أو لواحقه وأعقابه، والفاء للعر  على مقدر أي
لموا كونه من عند الله فيكون حجة الله تعالى فلا يتدبرون القرآن الذي جاء به هذا النبي صلى الله عليه وسلم، المشهود له ليع

وقيل: المعن أيعرضون عن القرآن فلا يتأملون فيه ليعلموا كونه من عند الله تعالى   -وأي حجة على المقصود 
مشاهدة ما فيه من الشواهد التي من جملتها هذا الوحي الصادق والنص الناطق بنفاقهم ا كي على ما هو 

 . (4) عليه و ل و  كان  أي القرآن

 

 .1/93 أمثال الحديث، الشيخ، وأب (1)

مجد الدين أبو السعادات المبارل بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني . و 37/130، مسند عبد الله بن مسعود  جامع الأحاديث  (2)
الأث  ابن  الحديث والأثر،  الجزري  الزاو  قيق: طاهر    ،النهاية في غريب  الرناحي  -  يأ د  العلمية  :ب وت، )محمود محمد  ، د. ط.، المكتبة 

 .  97 ، ص2(، جم1979 -هل  1399
، ص  5(، جهل1984، د. ط.، الدار التونسية للنشر :تونس)، لتحرير والتنويرا  ،محمد الراهر بن محمد بن محمد الراهر بن عاهور التونسي (3)

137- 138 . 
، ا قق: علي عبد الباري عرية  ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،  سيلو الآههاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني    (4)
 . 89، ص3(، جهل1415، 1، طدار الكتب العلمية :ب وت)
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وجاء على صي ة التفعل، ليدل على تكل  الفعل، وحصوله بعد جهد، والتدبر: حصول النظر في 
الأمر المتدبر مرة بعد مرة. وقد جاء الأمر بتدبر القرآن في أربعة مواضع من القرآن، والعجيب أن آيتو نزلت في 

بلذرُون  ال قُر آ  تِلا فاً ك ثِ اً   سياق المنافقو، و ا قوله تعالى: يأ ف لا  يل ت د  ن  و ل و  ك ان  مِن  عِن دِ غ   ِ ائذِ ل و ج دُوا فِيهِ اخ 
بلذرُون  ال قُر آن  أ م  ع ل ى قلُلُوب  أ قل ف ا،ُ ا   محمد:  82 النساء:   [. وجاءت آيتان في 24[، وقوله تعالى: يأ ف لا  يل ت د 

بلذرُوا ء هُمُ الأ  وذلِو    المؤمنون:    سياق الكفار، و ا قوله تعالى: يأ فل ل م  ي دذ [، 68ال ق و ل  أ م  ج اء هُم  م ا لم   يأ  تِ آبا 
تهِِ و ليِل ت ذ كذر  أوُلُو الأل ب ابِ   ص:   ِ بلذرُوا آ  . (1) [ 29وقوله تعالى: يكِت اب  أ نل ز ل ن اهُ إلِ ي ك  مُب ار ل  ليِ دذ

لون  في الأمرِ بالتذدبرَِ، ويشهدُ له قراءةُ من قرأ: يلتدبروا و تملُ آيةُ سورةِ »ص« أن يكون المؤمنون  داخ
آِته   بالتاء، معن: لتتدبذره أنت ِ محمد وأتباعُك. وليس نزولُ الآيةِ في سياق غِ  المؤمنو  يعني أنذ المؤمنو  

التذدبلَرُ، بل هم مأمورون  به، وداخلون  في الخراب من باب أولى م أهلُ الانتفاعِ بتدبرَِ لا يرُلبُ منهم  ؛ لأنهذ
ا المرادُ هنا بيانُ من نزلت بشأنه الآِتُ، دون بيان صحذةِ دخولِ المؤمنو  في الخرابِ   .(2) القرآنِ. وإنَّذ

 المقصد الأول: التعرف على مصطلحات القرآن الحكيم من خلال حفظها وفهم معانيها. 

إن التعرف على مصرلحات القرآن يساهم مسا ة فعالة في التعرف على طبيعة هذا الكتاب المعجز، 
المصرلح وفهم التدبر في ذلك  اكتملت حالة  إذا  لتأسيس علم جديد، هذا  بداية  مثابة   فكل مصرلح هو 

صده والتعرف على السياق الذي ورد فيه. فالمصرلحات القرآنية كنوز معرفية ،ا دلالات حضارية، و كن مقا
قرآني،  قرآني عبرذ عن مفهوم  لفظ  القرآني »إجمالًا هو: كل   فالمصرلح  وبذلك  انه  القرآني  المصرلح  تعري  

ا اكتسب داخل الاستعمال القرآني خصوصية وتفصيلًا: هو كل  لفظ من ألفاذ القرآن الكريم مفردًا كان أم مرك بً 
دلالية قرآنية، جعلت منه تعب اً عن مفهوم معوذ له موقع خاص  داخل الرؤية القرآنية ونسقها المفهومي«. وخ  
مثال يبو لنا أ ية المصرلح القرآني وعظيم دلالته واتساعها مصرلح الظلم، أخرج البخاري في صحيحه أنه 

مُ  بِظلُ م    الأنعام:  »ل مذا نل ز ل ت   ِ  ر سُول  الله، أيلَن ا لا  ي ظ لِمُ نل ف س هُ؟ 82: يالذذِين  آم نُوا و لم   يل ل بِسُوا إِ  انه  [، قلُل ن ا: 
، أ و لم   ت س م عُوا إِلى  قو لِ لقُ م ا  مُ  بِظلُ م   بِشِر ل  : ل ي س  ك م ا تقُولُون ؛ يلم   يل ل بِسُوا إِ  انه  رلِ  ق ال  ن  لِاب نِهِ: يِ  بُني ذ لا  تُش 

 . (3) [13بِائذِ إِنذ الشِ ر ل  ل ظلُ م  ع ظِيم    لقمان:  

 : ي
إحياء سنة من سنن النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم، قد حفظ القرآن الكريم كله،   المقصد الثانز
»إن  رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة عن مسلم في كل سنة. كما في  عليه السلامبل كان يراجعه مع جبريل  

 

 . 186 -185 ، ص1ج، مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر، الريار (1)
 . 186 ، ص1ج، المصدر نفسه (2)
 الله   واتخذ: يتعالى   الله قول  ، كتاب أحاديث الأنبياء، بابصحيح البخاري  –الجامع المسند الصحيح  أخرجه البخاري في صحيحه، انظر:    (3)

 . 139، ص4، ج3360، رقم الحديث: [125: النساء    خليلا إبراهيم



 

  
 

. لا هك أن من أعظم الأمور (1) جبريل كان يعارضه بالقرآن كل عام مرة، وإنه عارضه به في العام مرتو« 
وأجلها في طلب العلم )حفظ القرآن الكريم(، والناظر إلى س  علمائنا السابقو واللاحقو يجد أنهم أول ما 
اهتموا به قبل أن يتعلموا العلوم حفظ القرآن الكريم، فقد كانوا ظفظونه منذ نعومة أظفارهم قبل البلوغ، ذلك 

نه تستمد الأحكام وتستبط الأدلة، ب بعد ذلك يتدرجون في سلم العلوم الشرعية. لأنه أساس العلوم وقوامها وم
سألت أبا عبدالله )يعني الإمام أ د( أيهما أحب إليك أبدأ ابني بالقرآن أو بالحديث؟ قال: لا  قال الميموني:

 . (2) بالقرآن، قلت: أعلمه كله؟ قال: إلا أن يعسر، فتعلمه منه

ينب ي للرالب أن يبدأ بِفظ كتاب الله عز وجل إذ كان أجل العلوم وأولاها  ي:وقال الخريب الب داد
. حيث يجمع القرآن الكريم كل أصول العلوم وما من هئ تبحثه إلا  وتجد أصله في القرآن (3) بالسبق والتقديم

لوم، وكان السل  لا وأول ما يبتدئ به حفظ القرآن العزيز فهو أهم الع الكريم. وقال الحافظ النووي ر ه الله:
 . (4) يعُلِ مون الحديث والفقه إلا لمن حفظ القرآن 

وأما طلب حفظ القرآن فهو مقدم على كث  مما تسميه الناس علما وهو إما باطل  وقال هيخ الإسلام:
شروع أو قليل النفع، وهو أيضا مقدم في التعلم في حق من يريد أن يتعلم علم الدين من الأصول والفروع، فإن الم

 .(5) في حق مثل هذا في هذه الأوقات أن يبدأ بِفظ القرآن فإنه أصل علوم الدين

والذي يشاهد واقع الشباب اليوم يجد أن كث اً منهم اهت ل بالألعاب الالكترونية وغفل عن جانب 
ا يكون حفظ القرآن، بل بعضهم وإن بدأ ظفظ لا ظفظ إلا القليل ب لا يلبث أن ينقرع  عنه؛ مع أنه رم

مجتهداً في حضور الدروس العلمية الشرعية. وفي نفس الوقت لابد من معرفة حقيقة عظيمة هي أن هذا القرآن 

 

 .208، ص12، جصلى الله عليه وسلمفضائل فاطمة بنت النبي  الجامع الصحيح المسمى بصحيح مسلم،  أخرجه مسلم، (1)
ت م ع    ع ائِش ة    ع ن   يل تل ه ا  ك أ نذ   تَ  شِي  ف اطِم ةُ   ف ج اء ت    ام ر أ ةً   مِنل هُنذ   يلُ  ادِر    فل ل م    صلى الله عليه وسلم  النذبي ِ   نِس اءُ   ق ال ت  اج  ي ةُ   مِش  بًا  فل ق ال    صلى الله عليه وسلم  ائذِ   ر سُولِ   مِش  ل س ه ا  بِابل ن تِي   م ر ح   ف أ ج 
يِنِهِ   ع ن   ا  أ س رذ   إنِذهُ   بُذ   شِِ الهِِ   ع ن    أ و         ر سُولِ   سِرذ   لِأفُ شِي    كُن تُ   م ا   فل ق ال ت    يلُب كِيكِ  م ا ،  ا  فل قُل تُ   أ ي ضًا  ف ض حِك ت    س ارذه ا إِنذهُ   بُذ   ف اطِم ةُ   فل ب ك ت    ح دِيثاً  إلِ يل ه 
ال يل و مِ   ر أ ي تُ  م ا فل قُل تُ  صلى الله عليه وسلم ائذِ  ا تل ب كِو   بُذ  دُونل ن ا بِِ دِيثِهِ  صلى الله عليه وسلم ائذِ  ر سُولُ  أ خ صذكِ  ب ك ت   حِو   ،  ا فل قُل تُ   حُز ن   مِن   أ قل ر ب   فل ر حًا ك   فل ق ال ت   ق ال   ع مذا و س أ ل تلُه 
ا  قبُِض    إِذ ا  ح تّذ   صلى الله عليه وسلم  ائذِ   ر سُولِ   سِرذ   لِأفُ شِي    كُن تُ   م ا يِل    أ نذ   ح دذث نِي   ك ان    إِنذهُ   فل ق ال ت    س أ ل تلُه    ال ع امِ   في   بِهِ   ع ار ض هُ   و إِنذهُ   م رذةً   ع ام    كُلذ   بِال قُر آنِ   يلُع ارضُِهُ   ك ان    جِبر 

 ِ لِي   أ وذلُ   و إِنذكِ   أ ج لِي  ح ض ر    ق د    إِلاذ   أرُ اني   و لا    م رذت و    س يِ د ة    ت كُوني   أ ن    تل ر ض و     أ لا    فل ق ال    س ارذني   إِنذهُ   بُذ   لِذ لِك    فل ب ك ي تُ   ل كِ   أ ك    السذل  ُ   و نعِ م    بي   لُحوُقاً  أ ه 
ذِهِ  نِس اءِ  س يِ د ة   أ و   ال مُؤ مِنِو   نِس اءِ  مُذةِ  ه  . ف ض حِك تُ  الأ     لِذ لِك 

 .33، ص2جالآداب الشرعية، ابن مفلح،  (2)
 . 106، ص1ج الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع الخريب الب دادي، (3)

 .38 ، ص1)ب وت: دار الفكر، د. ط.، د. ت.(، ج مقدمة المجموع شرح المهذب، ، أبو زكرِ محيي الدين ظيى بن هرف النووي (4)
   . 235، ص2ج، الفتاوى الكبرى ابن تيمية، (5)
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مُدذكِر    مِن   فل ه ل   رِ  للِذ كِ  ال قُر آن   ي سذر ك   تعالى: يو ل ق د   قال الله  أسلوبه  ألفاظه وسلاسة  لسهولة  الحفظ  سهل 
 [. 17 القمر:

الشيخ   العلامة  ألفاظه قال  الكريم  القرآن  هذا  وسهلنا  يسرك  ولقد  تفس ه:  السعدي في  عبدالر ن 
للحفظ والأداء، ومعانيه للفهم والعلم لأنه أحسن الكلام لفظاً وأصدقه معنا  وأبينه تفس اً، فكل من أقبل عليه 

حفظاً وتفس اً أسهل العلوم يس ر الله عليه مرلوبه غاية التيس  وسه له عليه .. ب يقول: و،ذا كان علم القرآن  
وأجل ها على الإطلاق وهو العلم النافع الذي إذا طلبه العبد أعو عليه، وقال بعض السل  عند هذه الآية: 
ن اه ا آي ةً فل ه ل   هل من طالب علم فيُعان عليه؟ و،ذا يدعو الله عباده إلى الإقبال عليه والتذكر بقوله: يو ل ق د  تل ر ك 

 [. 15   لقمر:مِن  مُدذكِر  

إذاً فالأصل في القرآن أنه سهل الحفظ ميسوره لكن الخلل منا  ن الذين تشاغلنا عن الإقبال عليه 
 حفظاً وتفهماً اعذار  بعضها يوجد ،ا حل وكث  منها من تلبيس إبليس على الشباب. 

به الشفاعة، فقد   مقصد أخروي يتمثل في إ اء صاحبه من النار يوم القيامة وينال  المقصد الثالث: 
صلى الله عليه وسلم: النبي  الله قال  أحرقه  ما  إهاب  في  القرآن  جمع  في (1) بالنار«  »لو  الشفاعة كما  به  تنال  أنه  . كما 

. حيث يشفع صاحب القرآن لأهله وأصدقائه (2) »اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة هفيعا لأصحابه« الحديث:
هُ إِلاذ نِِذ نهِِ يل ع ل مُ م ا ب و   أ ي دِيهِم  و م ا خ ل ف هُم  و لا  وإخوانه وتلاميذه نذن الله تعالى: يم ن  ذ ا   ف عُ عِن د  الذذِي ي ش 
ء  مِن  عِل مِهِ إِلاذ مِ ا ه اء    البقرة:   [. 255ظُِيروُن  بِش ي 

وهو أيضًا مقصد أخروي ودنيوي، أما المقصد الأخروي فإن القرآن يرفع صاحبه في   المقصد الرابع: 
عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: »يقال لصاحب رضي الله عنهما  لجنة درجات، كما في الحديث: عن عبد الله بن عمرو  ا

. كما أن حفظة القرآن هم (3) في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها«  القرآن اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل
»إن لله أهلو من الناس، قالوا: ومن  رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أهل الله وخاصته وفي حديث أنس

. أما المقصد الدنيوي فقد جعل حفظ القرآن سبب (4) همِ  رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته«

 

 . 17/186م 1983هل 1404، سليمان بن أ د بن أيوب أبو القاسم الربراني، مكتبة دار العلوم، الموصل، طالطبراني المعجم الكب ،  (1)

ض الصالحو،  قيق: الدكتور الفحل، )  رياض الصالحين،  (2) في الأدب   داود والبخاري أبو ( رواه1/231النووي، باب فضل قراءة القرآن رِ
 الألباني.  هالمفرد، وحسن

الأركؤوط   وصححه أ د والترمذي وأبو داود ( تعليق هعيب الأرنؤوط: صحيح ل  ه وهذا إسناد حسن. رواه2/192)  -  مسند أحمد بن حنبل  (3)
 والألباني. 

 . . وصححه الألباني1/250، لابن ماجه محمد بن يزيد القزويني، باب فضل من تعلم القرآن وع لمه، سنن ابن ماجه (4)



 

  
 

. ( 1) »إن الله يرفع َذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين« ا قال النبي صلى الله عليه وسلم:الرفعة للحافظ في الدنيا والآخرة كم
ومن علامات أن يرفع بالقرآن أصحابه الحفظة المتدبرين الإمامة بالناس في الصلاة. و،ذا كان تقديم الحافظ 

الصلاة على غ ه. ففي صحيح قال: مسلم لإمامة  أقرؤهم لكتاب  وغ ه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  القوم  الله   »يؤم 
. فقط خروتو ما بو الإمام والمأموم لا يتخراها إلا  الأكثر حفظا  لكتاب الله عز وجل حيث تتباين  (2) تعالى« 

الصفوف وتتمايز الناس بو من ظفظ ومن لا ظفظ. ومن أسباب رفعة الحافظ على غ ه إلحاق منزلته اهل 
. وأكرم َا من منزلة عظيمة، (3) السفرة الكرام البررة«  الخ ، كما في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم، قال: »الماهر بالقرآن مع

 حيث تكون ِ حافظ كتاب الله مع الملائكة البررة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 

مقصد اعتقادي يتمثل في تعظيم الله وإجلاله سبحانه، حيث جعل النبي الكريم  المقصد الخامس: 
الأهعري رضي وعن أ بي موسى   محمد صلى الله عليه وسلم، من سبل تعظيم الله عز وجل حفظ كتاب الله وتدبره، ففي الحديث:

ر ام  ذِي الشذيل  الله عنه : إك  : ق ال  ر سُول الله صلى الله عليه وسلم: »إنذ مِن  إج لالِ اِلله تل ع الى  لِمِ، و ح امِلِ القُرآنِ غ   ِ ، ق ال  ُس 
ب ةِ الم

ر ام  ذِي السَل ر انِ ال  . (4) سِط«لمُق  ال  الِ فِيهِ، و الج افي ع ن هُ، و إك 

التمايز بو نعم الله، وأعظمها ميزة حفظ كتاب الله عز وجل،   تعزيز القدرة على  المقصد السادس: 
القرآن ففي الحديث: »لا حسد إلا في اثنتو: رجل آتاه الله الكتاب ذلك أن ال برة الحقيقية تكون في حفظ 

. حيث ي بط المؤمن أخاه المؤمن على هذه النعمة العظيمة، (5) فهو يقوم به آكء الليل وأطراف النهار...الحديث«
ره لا ل رض من ويتمن أن يقوم مثل ما قام به من العمل، بدءًا من التلاوة المتقنة لكتاب الله عز وجل مع تدب

 الأغراض الدنيوية ولا لشهوة من الشهوات النفسية.

»أفلا  من جهة أخرو فإن حفظ القرآن وتعلمه خ  من الدنيا وما فيها، ففي الحديث النبوي الصحيح:
ي دو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتو من كتاب الله عز وجل خ  له من كقتو، وثلاث خ  من ثلاث، 

. حيث دعى الحديث إلى حفظ الكتاب العزيز لأن من حفظ (6) خ  من أربع ومن أعدادهن من الإبل«وأربع 
حجة على من لم ظفظ، واحفظ فكل  حافظ  إمام. وإن سألته عن سبب غيابه عن دروس حفظ القرآن فإنَّا 

 يأتيك ببعض الأعذار ومنها: 

 

 .4/252باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه،  صحيح مسلم،مسلم،   (1)
 .4/428، باب من أحق بالإمامة، صحيح مسلممسلم،  (2)
 . 4/219، باب فضل الماهر بالقرآن، صحيح مسلممسلم،  (3)
مُ ، حديث رقم:  (4) ب  في تل ن زيِلِ النذاسِ م ن ازِ،   . حكم الألباني: حسن. 4843أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأدب، با 
 .23/58  الجامع الصحيح المسند،البخاري،  (5)

 .4/229، باب فضل قراءة بالقرآن والصلاة، صحيح مسلممسلم،  (6)
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و الأهل أو  و ذلك، ولا هك أن الناس سواء كانت مشاغل الوظيفة أ العذر الأول: كثرة المشاغل
جميعاً في انش الات لا تنتهي بل حتّ أهل القبور دخلوا قبورهم ولم ا تنقضي مشاغلهم!! لكن هتان بو من 
ينش ل في الدنيا وطلب الرزق ويجعل هذا  ه الأكبر وبو من ينش ل بالإقبال على القرآن والعلم وما يفيده في 

 صلى الله عليه وسلم، أعظم القدوة فهو القائد والإمام ورب الأسرة والمربي والعابد الزاهد ولم  نعه كل آخرته. ولنا في رسول الله
ذلك صلى الله عليه وسلم،  من إعراء كل ذي حق حقه. فالحل لمثل هذا الأمر يكمن في تنسيق وتنظيم الوقت فلا ير ى 

هلك جانب على جانب قال سلمان الفارسي رضي الله عنه: إن لربك عليك حقاً ولنفسك عليك حقاً ولأ 
. ب لو علم الإنسان عظمة كلام (1) وضيفك عليك حقاً فأعط كل ذي حق حقه. فقال صلى الله عليه وسلم، »صدق سلمان«

 الله عز وجل حق العلم لاستحى أن يعُريه فاضل وقته.

العلم، الثاني: طلب  ينب ي على  العذر  وهذا لا هك أمر مردود لأن كتاب الله جل وتعالى أول ما 
أهم المهمات كما تقدم. قال الخريب الب دادي ر ه الله: والعلم كالبحار المتعذ ر   طالب العلم الإقبال عليه فهو

 . فاهت ل بالمهم منه فإنه من ه ل نفسه ب   المهم أضلر  بالمهم.             (2)كيلها والمعادن التي لا ينقرع نيلها

ء     مِلُ ِ     ... ط ل ب ت  ال عِل م  ف اع ل م  أ نذهُ ...                    ل  ف أ ب صِر  أ يذ ه ي 

 (3) فإذا ع لِم ت  اِ نذهُ مُتل ف اضِل  ... ف اه   ل  فلُؤ اد ل  بِالذذِي هُو  أفضل                

فلابد أن ظرص المسلم على البدء بكتاب الله حفظاً وتفهماً، ولا اس مع تنظيم الوقت المذكور آنفاً 
 ا أردت. أن تأخذ من العلوم بعد ذلك م

الثالث: الاعتذار بتفل ت القرآن ونسيانه، وهذا مدخل هيراني خر  والدليل على ذلك أنه  العذر 
يعالج الداء بداء آخر فيعالج النسيان بترل الحفظ والمراجعة، وهذا خرأ بلا هك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرك َذه 

في ذلك، بل أنه قدم الحل قبل بيان المشكلة   الحقيقة أي أن القرآن هديد التفل ت لكنه أرهدك إلى الحل الأمثل

 

 .7/76من أقسم على أخيه ليفرر،  باب ،الجامع الصحيح البخاري،   (1)
،  قيق: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع هل(،  463أبو بكر أ د بن علي بن ثابت بن أ د بن مهدي الخريب الب دادي )المتوفى:    (2)

ض: مكتبة المعارف، د.ط، د.ت( ج  .  244، ص2محمود الرحان، )الرِ
از الذهبي )المتوفى:    (3) ،  قيق: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلامهل(،  748شِس الدين أبو عبد الله محمد بن أ د بن عثمان بن ق ا  

 .411، ص4م( ج2003، 1بشار عواد معروف، )ب وت: دار ال رب الإسلامي، ط



 

  
 

. فأمرك (1) كما في الحديث المتفق عليه: »تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده ،و أهد تفلتاً من الإبل في عقلها« 
 . (2) بتعاهده والتعاهد هو كثرة المراجعة ولا هك أن المتعاهد للقرآن سينشط بعد ذلك في مواصلة الحفظ

الآِت الآمرة   ذلك أنتعزيز التدبر لكتاب الله فإنه حفظ القرآن طريق لتدبره:    السابع: المقصد 
بلذرُون  ال قُر آن  و ل و  ك ان  مِن  عِن دِ غ   ِ ائذِ  ؛ كقوله تعالى: يأ ف لا  يل ت د   ل و ج دُوا  بالتذدبرَِ منها ما جاء  على هيء  مخصوص 

تِلا فاً ك ثِ اً   الن [. ومنها ما جاء  مرل قاً بالتذدبرَِ العامِ ؛ كقوله تعالى: يكِت اب  أ نل ز ل ن اهُ إلِ ي ك  مُب ار ل  82ساء:  فِيهِ اخ 
تهِِ و ليِل ت ذ كذر  أوُلُو الأل ب ابِ   ص:    ِ بلذرُوا آ مِ، إذ لا ُ كنُ 29ليِ دذ [. والأصلُ أنذ مرحلة  التذدبرَِ تأتي بعد  الحفظ والف ه 

ب  منك تدبلَرُ كلام  لا تقرأه ولا  فظه ولا تعقِلُه، وهذا يعني أنذه لا يوجدُ في القرآنِ ما لا يفُه مُ معناهُ أن يرُل
. وهذا ليس أن متدبر لا بد أن (3) مرلقاً، وأنذ التذدبلَر  يكونُ فيما يتعلذقُ بالتذفسِ ؛ أي أنذه يتعلذقُ بالمعن المعلومِ 

، لكن الأمر هتان بو من ظفظ كتاب الله ويتدبره وبو من يتدبر كلمات القرآن دون يكون حافظاً لكتاب الله
وفي ح ثِ  الله سبحانه وتعالى عباده على الاعتبار ما في آي القرآن من المواعظ والبينات )حفظها. قال الربري:  

تهِِ و ليِل ت ذ كذر  أوُلُو الأل ب ابِ   ص:  بقوله جل ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم: يكِت اب  أ نل ز ل ن اهُ إِل ي ك  مُب ار ل  ليِ دذ   ِ [، وقوله: 29بلذرُوا آ
ا ال قُر آنِ مِن  كُلِ  م ث ل  ل ع لذهُم  يل ت ذ كذرُون  قلُر آكً ع ر بيًِّا غ     ذِ  ي عِو ج  ل ع لذهُم  يل تلذقُون    الزمر: يو ل ق د  ض ر بل ن ا للِنذاسِ في ه ذ 

ك من آي القرآن التي أمر الله عباده وحثذهم فيها على الاعتبار امثال آي القرآن، [، وما أهبه ذل28  -  27
والاتعاذ مواعظه ل ما يدل على أن عليهم معرفة تأويل ما لم ظجب عنهم تأويله من آيه. لأنه مُح ال  أن يقُال لمن 

م  لك به ولا معرفة  من القِيلِ والبيان والكلام إلا على   لا يقرأ ولا ظفظ ولا يفهم ولا يعقل تأويل ه: اعتبر ما لا فل ه 
معن الأمر ان يفهمه ويفقهه، ب يتدبره ويعتبر به. فأما قبل ذلك، فمستحيل أمره بتدبره وهو معناه جاهل. 
كما محال أن يقال لبعض أصناف الأمم الذين لا يعقلون كلام العرب ولا يفهمونه، لو أنشد قصيدة هعر من 

رب ذات أمثال ومواعظ وحكم: اعتبر ما فيها من الأمثال، وادذكِر ما فيها من المواعظ إلا معن أهعار بعض الع
الأمر ،ا بفهم كلام العرب ومعرفته، ب الاعتبار ما نبهها عليه ما فيها من الحكم. فأما وهي جاهلة معاني ما 

وته من الأمثال والعبر. بل سواء  أ م رُها بذلك فيها من الكلام والمنرق، فمحال أمرها ما دلت عليه معاني ما ح 
 .(4) (وأ م رُ بعض البهائم به، إلا بعد العلم معاني المنرق والبيان الذي فيها

فكذلك ما في آي كتاب الله من العِبر ِ والِحك مِ والأمثال والمواعظ، لا يجوز أن يقال: اعتبر  َا إلا لمن 
العرب عارفاً، وإلا معن الأمر لمن كان بذلك منه جاهلاً أن يعلم معاني كلام كان معاني بيانه عالماً، وبكلام  

 

 .15/447وتعاهده، ، باب استذكار القرآن ، الجامع الصحيحالبخاري (1)
رة يوليو  https://saaid.net/Quran  46.htmراجع: (2)  م2022تاريخ الزِ
 .  187 ، ص1المصدر نفسه، ج (3)
 .188 ، ص1ج، والمفسرمفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر ، الريار (4)

https://saaid.net/Quran/%2046.htm
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العرب، ب يتدبره بعد، ويتعظ بِكمه وصنوف عبره. فإذ كان ذلك كذلك وكان الله ل جل ثناؤه ل قد أمر عباد ه 
َ،م عليه آيهُُ جاهلاً. وإذ لم يجز بتدبرَهِ وحثذهم على الاعتبار امثاله كان معلوماً أنه لم يأمر بذلك من كان ما ي دُ 

أن يأمرهم بذلك إلا وهم ما يد،م عليه عالمون، ص حذ أنهم بتأويل ما لم ظجب عنهم علمه من آيه الذي استأثر  
الله بعلمه منه دون خلقه، وإذ ص حذ ذلك، فسد قول من أنكر تفس  المفسرين من كتاب الله وتن زيله ما لم ظجب 

 . (1) يله«عن خلقه تأو 

وحفظ القرآن يعينك على معرفة التدبر المأمور به في القرآن فمنه تدبر عام يشمل المنافقو، والكفار، 
بلذرُون  ال قُر آن  و ل و  كان  (2) : فقد وردت آيتان تأمرهم بالتدبرأما المنافقونوالمؤمنو.   ، و ا قوله تعالى: يأ ف لا يل ت د 

تِلافاً ك ثِ اً   النِ س اء:  مِن  عِن دِ غ   ِ ائذِ   دُوا فِيهِ اخ  بلذرُون  ال قُر آن  أ م  ع لى قلُلُوب  82ل و ج  [. وقوله تعالى: يأ ف لا يل ت د 
يجوز أن يكون عرفًا على الجملة الاستفهامية   ...وقوله: ولو كان من عند غ  الله    [ صلى الله عليه وسلم، 24أ ق فاُ،ا    مُح مذد:  

صيله، وأعُ لِموا ما يدل على أنه من عند الله، وذلك انتفاء الاختلاف منه، فيكون فيكونوا أمروا بالتدبر في تفا
الأمر بالتدبر عامًا، وهذا جزئي من جزئيات التدبر ذكر هنا انتهازا لفرصة المناسبة ل مرهم بالاستدلال على 

م بالنسبة إليهم إذ كانوا صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون زائدًا على الإنكار المسوق له الكلام، تعرض له لأنه من المه
في هك من أمرهم. وهذا الإعراب أليق بالمعن الأول من معنيي التدبر هنا. ويجوز أن تكون الجملة حالا من 
»القرآن«، ويكون قيدًا للتدبر، أي ألا يتدبرون انتفاء الاختلاف منه فيعلمون أنه من عند الله، وهذا أليق بالمعن  

بلذرُون  ال قُر آن  أ م  ع ل ى قلُلُوب  أ قل ف ا،ُ ا   مُح مذد:  ( 3) الثاني من معنيي التدبر   [ 24. قال السعدي في قوله تعالى: يأ ف لا يل ت د 
صلى الله عليه وسلم،. أي: فهلا يتدبر هؤلاء المعرضون لكتاب الله، ويتأملونه حق التأمل، فإنهم لو تدبروه، لد،م على كل خ ، 

م من الإ ان، وأفئدتهم من الإيقان، ولأوصلهم إلى المرالب العالية، والمواهب   ولحذرهم من كل هر، ولما قلوَ
ال الية، ولبو ،م الرريق الموصلة إلى الله، وإلى جنته ومكملاتها ومفسداتها، والرريق الموصلة إلى العذاب، واي 

م، وأسمائه وصفاته وإحسانه، ولشوقهم إلى الثواب الجزيل، ورهبهم من ا لعقاب الوبيل: هيء  ذر، ولعرفهم برَ
يأ م  ع ل ى قلُلُوب  أ قل ف ا،ُ ا   أي: قد أغلق على ما فيها من الشر وأقفلت،  فلا يدخلها خ  أبدا؟ هذا هو 

 .(4)الواقع 

 

 . 189 ، ص1المصدر نفسه، ج (1)

تدبر القرآن الكريم، مفهومه وأهميته، ووسائله  عبد الواسع محمد غالب ال شمي، أستاذ الحديث وعلومه المشارل، اليمن، جامعة الحديده،    (2)
 .  6، ص1)د. م: د. ن، د. ط.، د. ت.(، جوثماره، 

 .138، ص 5المصدر نفسه، ج (3)
، )ب وت:  ا قق: عبد الر ن بن معلا اللوظق  ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان،  عبد الر ن بن كصر بن عبد الله السعدي    (4)

  .788، ص1(، جم2000-هل 1420، 1، طمؤسسة الرسالة



 

  
 

ء هُمُ الأ  وذلِو    المؤمنون:    وأما الكفار: بلذرُوا ال ق و ل  أ م  ج اء هُم  م ا لم   يأ  تِ آبا  [، 68قال تعالى: يأ فل ل م  ي دذ
تهِِ و ليِل ت ذ كذر  أوُلُو الأل ب ابِ   ص:   ِ بلذرُوا آ : وأما عموم المؤمنين[.  29وقوله تعالى: يكِت اب  أ نزل ن اهُ إلِ ي ك  مُب ار ل  ليِ دذ

فتدبر القرآن في حقهم واجب، وهم مأمورون به، لأنهم أهل الانتفاع، وكل واحد بِسب قدراته وطاقاته الإدراكية 
تهِِ   ِ بلذرُوا آ دة، فلا يعذر أحد بعدم التدبر، وقد دل  على ذلك سياق الآية الكر ة: يليِ دذ القابلة للاكتساب والزِ

[. وفي هذه الآية قراءتان: القراءة الأولى: وهي قراءة الجمهور ندغام التاء في 29  و ليِل ت ذ كذر  أوُلُو الأل ب ابِ   ص:
الد ال، وفيه بيان علة إنزال هذا الكتاب، وأن ا،دف من إنزاله هو تلاوته وتدبره، وتوجيه الأمر إلى عموم الناس 

؛ إذ هو المبل غ لكلام الله، فهو لا يفيد ان الأمر منصرف عنه صلى الله عليه وسلم، بل إن الأمر بالتدب  موجه إليه صلى الله عليه وسلم ابتداءً 
بلذرُوا ، قال  داخل في الأمر ابتداءً، ولقد كان صلى الله عليه وسلم، منبع التدبر والتفكر لكتاب الله تعالى. والقراءة الثانية: يليِ تدذ

 .(2) : "وقراءة أبي جعفر وعاصم، ليدبروا آِته" بالتاء، معن: لتدبره أنت ِ محمد وأتباعك(1)الربري

إنَّا أنزل القرآن للتدبر والتفكر في معانيه، لا لمجرد   عز وجل : "وفي الآية دليل على أن الله  قال الشوكاني
التلاوة بدون تدبر. قرأ الجمهور »ليدبروا« بالإدغام. وقرأ أبو جعفر وهيبة »لتدبروا« بالتاء الفوقية على الخراب، 

، والأصل لتتدبروا بتاءين فحذف الله عنهرضي  ورويت هذه القراءة عن عاصم والكسائي، وهي قراءة علي  
 . (3)إحدا ا تخفيفاً وليتذكر أولوا الألباب أي: ليتعظ أهل العقول

 مقاصد التدبر وأهميته: 

أن ال اية والقصد من نزول القرآن هو العمل به، والالتزام بتعاليمه، و صيل   عز وجل، لقد بو  الله  
لتفكر فيها، والت دبر في معانيه، ولذلك فإن قراءة سورة أو آية من القرآن هذه الأمور بتفهم آِت القرآن الكريم وا

تهِِ و ليِل ت    ِ بلذرُوا آ ذ كذر  بتدب ر خ  من قراءة عدد من السور بدون ذلك، قال تعالى: يكِت اب  أ نزل ن اهُ إلِ ي ك  مُب ار ل  ليِ دذ
زل ن اهُ إِل ي ك  ، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وهذا القرآن أوُلُو الأل ب ابِ . قال الربري: "وقوله: يكِت اب  أ ن

تهِِ  يقول: ليتدبذروا حُج ج الله التي فيه، وما هرع فيه  ِ بلذرُوا آ من   )كِت اب  أ نزل ن اهُ إلِ ي ك   ِ محمد: يمُب ار ل  ليِ دذ
 . (4)هرائعه، فيتعظوا ويعملوا به

 

، )ب وت:  ا قق: أ د محمد هاكر  ،جامع البيان في تأويل القرآن،  محمد بن جرير بن يزيد بن كث  بن غالب الآملي، أبو جعفر الربري  (1)
 .190، ص21(، جم2000 - هل  1420، 1، طمؤسسة الرسالة

 . 8، ص1جتدبر القرآن الكريم، مفهومه وأهميته، ووسائله وثماره، ال شمي،  (2)
،  4(، جهل1414،  1، طدار ابن كث ، دار الكلم الريب  :دمشق، ب وت)  ،فتح القدير،  علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني محمد بن    (3)
  .494ص
 . 190 ، ص21ج، جامع البيان في تأويل القرآن، الربري (4)
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تاب أنزلناه إليك ِ محمد كث  الخ  والبركة. وقرئ »مباركاً« على قال الشوكاني: "والتقدير: القرآن ك
 تعالى الحال وقوله: ليدبروا أصله ليتدبروا فأدغمت التاء في الدال وهو متعلق انزلناه. وفي الآية دليل على أن الله  

 . (1)إنَّا أنزل القرآن للتدبر والتفكر في معانيه، لا لمجرد التلاوة بدون تدبر"

أن القرآن تكمن بركته في أمور كث ة منها: كثرة أوامره ونواهيه، وتنو ع مواعظه وزواجره، والاعتبار    ولا هك 
ما فيه من القصص والأخبار، وتعق ل أمثاله المضروبة وما اهتمل عليه من الوعد والوعيد، والترغيب والترهيب، من  

ن الإقبال والتشم  في طاعة الله تعالى لتحصل له  أجل أن يرعوي العبد فيستدرل ما وقع له من تقص ، ويزداد م 
: "وتسن القراءة بالتدبر والتفهم فهو المقصود الأعظم والمرلوب الأهم  ( 3) قال السيوطي   ( 2) السعادة في الدنيا والآخرة. 

بلذرُوا  تهِِ و ليِل ت ذ كذر  أوُلُو الأل ب ابِ .   وبه تنشرح الصدور وتستن  القلوب قال تعالى: يكِت اب  أ نزل ن اهُ إلِ ي ك  مُب ار ل  ليِ دذ  ِ  آ

من مقاصد حفظ القرآن الكريم تنويرُ البصيرةِ بالإقبالِ على الله تعالى والقُرْبِ المقصد الثامن:  
وقال تعالى: : يو اتلذقُوا الله  و يلُع لِ مُكُمُ اُلله ،  تعالى، قال  مما يحبُّه الله والامتثالِ لأمره، والابتعادِ عما نهى عنه

، والمعصيةُ ظلُ م ة ، ولا بدذ  لمن يريدُ النور  أن    يِ  أ يلَه ا الذذِين  آم نُوا إِن  تل تلذقُوا الله  يج  ع ل  ل كُم  فلُر ق اكً  ، فالعلمُ نور 
ومما يعو   .)4( يبتعد  عن كلِ  ما فيه ظلُ م ة، فكلما ابتعد  المسلمُ عن المعاصي كان أقرب  إلى التوفيقِ والسداد

الحافظ لكتاب الله على  قيق ذلك استشعارُ ع ظ م ةِ القرآنِ الذي ظفظه، وذلك باليقوِ التام انك مع القرآن 
ت د  وبدونه ض ال والاستشعارُ ان القرآن    حيٌّ وبدونه ميت، ومع القرآن مُب صِر  وبدونه أعمى، ومع القرآنِ مُه 

ل ها الله إلى عباده ،دايتهم لأفضل السَبُل التي فيها نفعهم في الدنيا والآخرة، كلام الله تعالى وأنه رسائلُ أرس  
فالإسلام هو أكملُ نظام  عرفته البشرية لإصلاح الناس، وخُ  ما يعبرِ ُ عن الإسلام هو القرآن العظيم. فالقرآن 

لِحُ الفرد  والمجتمع. لقد وص  هفاء  من أمراض الشهوات والشبهات، والقرآن يعري منهجاً سليماً في الحياة   ويُص 
مُ  و   إِذ ا تلُِي ت  ع ل ي هِم  الله تعالى تأثلَر  المؤمنو بالقرآن فقال سبحانه: يإِنَّذ ا ال مُؤ مِنُون  الذذِين  إِذ ا ذكُِر  اللهُ و جِل ت  قلُلُوَُ

مُ  إِ  اكً   الأنفال:   تهُُ ز اد ته   ِ اً م ث اني  تل ق ش عِرَ مِن هُ جُلُودُ [، وقال تعالى: ياللهُ نل زذ 2آ  س ن  الح  دِيثِ كِت اباً مُت ش اَِ ل  أ ح 
دِي بهِِ م ن   رِ اِلله ذ لِك  هُد و اِلله يل ه  مُ  إِلى  ذكِ  مُ  بُذ ت لِوُ جُلُودُهُم  و قلُلُوَُ لِلِ اللهُ ف م ا الذذِين  يخ  ش و ن  ر ذَ  ي ش اءُ و م ن  يُض 

[. فقد و ص    اللهُ المؤمنو الذين يخشونه انهم تل ق ش عِرَ جلودُهُم من هذا القرآن الكريم 23ه اد    الزمر:   ل هُ مِن  
مُ  إِلى   تعظيماً له، وذلك الذي بعثهم على الخضوع له والانقياد، ولذلك قال بعدها: يبُذ ت لِوُ جُلُودُهُم  و قلُلُوَُ

 

  .494، ص4ج ،فتح القدير، الشوكاني (1)
 .9، ص1جتدبر القرآن الكريم، مفهومه وأهميته، ووسائله وثماره، انظر: ال شمي،  (2)
ا،يئة المصرية العامة ، )د. م:  ا قق: محمد أبو الفضل إبراهيم  ،الإتقان في علوم القرآن،  عبد الر ن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي   (3)

 .368، ص 1(، جم1974هل/1394، د. ط.، للكتاب
 م صباحًا. 7/9/2022الموقع صيد الفوائد، تاريخ النقل:  على https://saaid.net/rasael/776.htmانظر: الرابط:  (4)

https://saaid.net/rasael/776.htm


 

  
 

رِ اِلله   الزمر:   . من جهة (1) دبر لا يكون إلا بالتعظيم لله ولكتابه العظيم الذي يسر لنا حفظه[. فالت23ذكِ 
ت صِرُ على ما ورد  في تفسِ  الآية،  أخرو، فإن الحافظ هو أولى الناس معرفةُ أنذ القرآن  لا تنقضي عجائبُهُ، فلا يل ق 

ر  والنذظ ر  ويل ت أمذلُ في الآِتِ وما ت دُلَ   ذا تلُف ه مُ الآيةُ على أوسع معانيِها التي تدل عليها، بل يلُع مِلُ الفِك  عليه، وَ
ولا تلُق ص رُ الآيةُ على معنً واحد  من المعاني، فالآيةُ تفُهم على معان  كث ة  لا تعارض بينها، فمعرفةُ سببِ النزولِ 

هُومِ الآيةِ على ما و ر د  في  اللفظِ لا   يفُِيدُك  في فهم الآية، لكنه لا يعني ق ص ر  م ف  سبب النزول، فالعبرةُ بعمومِ 
كِنُ أن  ُ م ل  الآيةُ على الكثِ  من المعاني الحقيقية والمجازية التي تلُف ه مُ من الآية، وي سمح  بخصوصِ السبب، فيُم 

 .(2) َا التركيب، إذا لم يكن هنال تعارض  بو هذه المعاني 

، فماذا لو ح سِب  كلٌّ منذا   أنه هو المخاطب بالقرآن الكريم أنْ يححْسحبح الحافظ لكتاب الله   المقصد التاسع: 
ها  أنذ القرآن قد أنزل عليه، وأنه هو المخاطب به، فكي  سيل تل ل قذى رسائل هُ ومواعظ هُ، وأوامر هُ ونواهي هُ، فما أنفس ها وما أعظم  

م، ولا  اة ،م من الشرور والآثام  مِن  رسائل  قا،ا الخالقُ العظيمُ لخلقه وعباده الذين لا يعرفون من   الخ  إلا ما عرذفهم به رَ
  إلا بابتعادهم عما نهى الله عنه. قال الحسن بن علي رضي الله عنهما: »إنذ م ن  كان قل بل ل كُم  رأوا القرآن  رسائل  مِن  رَِ ِم ، 

ا في النهار«  الحافظ علمًا ومعرفة بعظمة كتاب الله أنه عندما كان ظفظ    . ومن يزيد ( 3) فكانوا يتدبذرونها بالليل، ويل تل ف قذدُونه 
كان يستخدم يكرر الآيةِ ويرددُها، ويعود ،ا. فذلك له أثر  عظيم  في حضورِ القلبِ واستحضارِ الآِتِ والتأثرَِ َا، ففي  

ر ارِ تقرير  للمعاني في النفس، وتثبيت  ،ا في الصدر، وسكينة  وطمأنينة  للقلب  . وقد ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن  التذك 
مُ  ف إِ   َ ي ةُ: يإِن  تلُع ذِ  مُ   السل  من بعده، عن أ بي ذ ر   أن النذبيذ صلى الله عليه وسلم: »قام بآية حتّ أصبح يرددها« وهي قوله تعالى: و الآ  نهذ

مُ  ف إِنذك  أ ن ت  ال ع زيِزُ الح  كِيمُ   المائدة:   وقال بعض السل : إني لأفتتحُ السورة ، فل يُوقِفُنِي   . ( 4) [ 118عِب ادُل  و إِن  تل   فِر  ، 
ه دُ فيها ع نِ الفراغِ منها، حتّ يرلع  الفجرُ  . قال ابن كث : "هذه صفة الأبرار، عند سماع كلام الجبار،  ( 5) بعضُ ما أه 

م من الخشية والخوف،  المهيمن العزيز ال فار، لما يفهمون منه من الوعد والوعيد، والتخوي  والتهديد، تقشعر منه جلوده 
اً م ث اني  تل ق ش عِرَ مِن هُ جُلُودُ الذذِين  يخ  ش و   ُ نل زذل  أ ح س ن  الح  دِيثِ كِت ابًا مُت ش اَِ مُ   قال تعالى: يائذ مُ  بُذ ت لِوُ جُلُودُهُم  و قلُلُوَُ ن  ر ذَ

دِي بهِِ م ن   رِ ائذِ ذ لِك  هُد و ائذِ يل ه  ُ ف م ا ل هُ مِن  ه اد    الزمر:  إِلى  ذكِ  لِلِ ائذ [ لما يرجون ويؤملون من  23 ي ش اءُ و م ن  يُض 
 ر ته ولرفه، فهم مخالفون ل  هم من الكفار من وجوه: 

 

 م صباحًا. 2022/ 9/ 7على الموقع صيد الفوائد، تاريخ النقل:    https://saaid.net/rasael/776.htmانظر: الرابط:    ( 1) 
 المصدر نفسه.  (2)

 المصدر نفسه.   (3)
دار إحياء الكتب ، )د. م:   قيق: محمد فؤاد عبد الباقي،  سنن ابن ماجه،  أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد  هابن ماج  (4)
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 أن سماع هؤلاء لتلاوة الآِت، وسماع أولئك لن مات أبيات، من أصوات القينات.   أحدها:

ر ن خروا سجدًا وبكيًا، ادب وخشية، ورجاء ومحبة، وفهم وعلم، كما  : أنهم إذا تليت عليهم آِت ال الثاني 
تهُُ ز اد ته ُ   ِ مُ  و إِذ ا تلُِي ت  ع ل ي هِم  آ مِنُون  الذذِين  إِذ ا ذكُِر  ائذُ و جِل ت  قلُلُوَُ م  إِ  اكً و ع ل ى ر َِ ِم  يل تل و كذلُون  الذذِين   قال: يإِنَّذ ا ال مُؤ 

مُ  د ر ج ات  عِن د  ر َِ ِم  و م    يقُِيمُو  مِنُون  ح قًّا ،  - 2فِر ة  و رزِ ق  ك ريم    الأنفال: ن  الصذلاة  و ممذا ر ز قل ن اهُم  يلُن فِقُون  أوُل ئِك  هُمُ ال مُؤ 
رَوا ع ل يل ه ا صُمًّا 4 تِ ر َِ ِم  لم   يخِ  رُوا بِآِ  ي اكً   الفرقان:    [، وقال تعالى: يو الذذِين  إِذ ا ذكُِ  [ أي: لم يكونوا عند سماعها  73و عُم 

متشاغلو لاهو عنها، بل مص و إليها، فا و بص ين معانيها؛ فلهذا إنَّا يعملون َا، ويسجدون عندها عن بص ة  
 لا عن جهل ومتابعة ل  هم )أي يرون غ هم قد سجد فيسجدون تبعًا له(.  

أنهم يلزمون الأدب عند سماعها، كما كان الصحابة، رضي الله عنهم عند سماعهم كلام الله من تلاوة رسول    الثالث: 
م إلى ذكر الله. لم يكونوا يتصارخون ولا يتكلفون ما ليس فيهم، بل عندهم من   الله صلى الله عليه وسلم تقشعر جلودهم، ب تلو مع قلوَ

. وقد وص   ( 1) ذلك؛ و،ذا فازوا بالقدح المعلى في الدنيا والآخرة الثبات والسكون والأدب والخشية ما لا يلحقهم أحد في  
ى مُك ث  و نل زذل ن اهُ  الله الذين أوتوا العلم بالخشوع والبكاء عند استماع القرآن، قال تعالى: يو قلُر آكً فل ر قل ن اهُ لتِل ق ر أ هُ ع ل ى النذاسِ ع ل  

رَون  لِا  ذ ق انِ سُجذدًا ) ( قُل  آمِنُوا بهِِ أ و   106تل ن زيِلًا )  ( و يل قُولوُن   107لا  تلُؤ مِنُوا إِنذ الذذِين  أوُتوُا ال عِل م  مِن  قل ب لِهِ إِذ ا يلُتل ل ى ع ل ي هِم  يخِ 
رَون  لِا  ذ ق انِ يل ب كُون  و ي زيِدُهُم  108سُب ح ان  ر ب نِ ا إِن  ك ان  و ع دُ ر ب نِ ا ل م ف عُولا )   [. 109- 106خُشُوعًا   الإسراء:    ( و يخِ 

وهذا هو حال الصحابة رضي الله عنهم أجمعو، والتابعو ر هم الله، فقد كان تدبرهم للقرآن أعظم  التدبرِ  
وأعلاه، مُور ثاً العمل  والإ ان  والتأثر  بلا تكل ، وقد نبه السل  ر هم الله تعالى إلى حال بعض الناس الذين فهموا  

 غ  وجهه، فكان تدبرهم صراخاً وعويلًا وتكلفاً، ومن تلك الأقوال التي  ذر من ذلك:   التدبر على 
: كي  رضي الله عنها قال عبد الله بن عروة بن الزب  رضي الله عنهما، "قلت لجدتي أسماء بنت أبي بكر 
وجل: تدمع أعينهم   كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون إذا قرئ عليهم القرآن؟ قالت: كانوا كما نعتهم الله عز

: أعوذ بالله   وتقشعر جلودهم. قال فقلتُ ،ا: إن كسًا اليوم إذا قرئ عليهم القرآن خرذ أحدُهم م شيًا عليه، فقالت 
: هل كان أحد من السذل   رضي الله عنها  . وقال عكرمة: "سُئلت  أسماءُ بنت أبي بكر(2) الرجيم"  من الشيران 

  .(3) لا، ولكنهم كانوا يبكون"يُ شى عليه من الخوف؟ قالت:  

 

 

 .94 ، ص7ج ،تفسير القرآن العظيم )ابن كثير(، بن كث ا (1)
ا قق:    ،تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم،  أبو محمد عبد الر ن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حات   (2)

 . 18383، رقم الأثر: 3249  ، ص10(، جهل1419، 3، طمكتبة نزار مصرفى الباز :المملكة العربية السعودية، )أسعد محمد الريب
دار الكتاب    :ب وت، )ا قق: عبد الرزاق المهدي  ،زاد المسير في علم التفسير ،  أبو الفرج عبد الر ن بن علي بن محمد الجوزي  جمال الدين  (3)

 .16 ، ص4(، جهل1422، 1، طالعربي 



 

  
 

 نتائج البحث: 

 بعد هذه الدراسة المتأنية ،ذا الموضوع استنتج الباحثان الآتي: 

إن حفظ القرآن وتدبره من أعظم الوسائل التي  قق لصاحبه المصالح الدنيوية والأخروية. فالحافظ  •
 يعظم الله ويجله من خلال إجلال كتابه و قيق مقاصده على نفسه. 

إن حفظ القرآن من أهم الوسائل التي تعو على تدبر كتاب الله وفهم مقاصده، كما أنه أحيا سنة  •
 يم محمد صلى الله عليه وسلم.من سنن النبي الكر 

إن من حفظ كتاب الله ساعده ذلك على التمييز بو نعم الله الجليلة والص  ة، ذلك أن أعظم  •
 نعم الله على العبد الاهتمام بكتابه وحفظه وتدبره.  

 من مقاصد حفظ القرآن تنوير بصائر الحفاذ بالأخلاق السامية والتزود بالتقوو.  •
فظ الحافظ والمتدبر له أنه هو المخاطب في كل أوامره من مقاصد حفظ كتاب الله وتدبره أن ظ  •

 ونواهيه، فيكون أسرع من غ ه في تنفيذ أوامر الله واجتناب نواهيه.  
إن للتدبر أ ية في تجديد المنهج التربوي الإسلامي مما يؤدي إلى الحفظ والتدبر كلا ا مهارتان  •

بد من الاهتمام َاتو المهارتو بشكل    اهتم َما الإسلام لما فيه من رفعة للحافظ. ولذلك لا 
 أسمى من غ  ا مستخدمو الوسائل القد ة والحديثة لتربيقهما. 

 
نسأل الله تعالى من ه وكرمه أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يجعلنا من وأخيراً:  

 ونواهيه.الذين يتدبرون القرآن وظفظونه ويعملون اوامره 

يوصى الباحثان ان يكون هنال مقرر جامعي عن مهارتي الحفظ والتلاة؛ إضافة للتربيق العملي عند 
 دروس التلاوة . 

 وآخر دعواك أن الحمد لله رب العالمو وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعو.  
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 قائمة المصادر والمراجع  

ت / حامد عبد القادر / محمد النجار،   .1 مجمع الل ة   المعجم الوسيط،إبراهيم مصرفى / أ د الزِ
 العربية بالقاهرة، )القاهرة: دار الدعوة، د. ط.، د. ت.(. 

،  قيق: محمد ، سنن ابن ماجهابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجه اسم أبيه يزيد  .2
  فيصل عيسى البابي الحلبي، د. ط.، د. ت.(   -م: دار إحياء الكتب العربية  فؤاد عبد الباقي، )د.  

تفسير القرآن العظيم )ابن أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كث  القرهي البصري ب الدمشقي،   .3
ا قق: محمد حسو شِس الدين، )ب وت: دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي   كثير(،

 هل. 1419،  1بيضون، ط 
حققه وعلق عليه: التبيان في آداب حملة القرآن،  زكرِ محيي الدين ظيى بن هرف النووي،    أبو .4

)ب وت   الحجار،  والتوزيع، ط  –محمد  والنشر  للرباعة  حزم  ابن  دار   - هل    1414،  3لبنان: 
 م( 1994

 )ب وت: دار الفكر،مقدمة المجموع شرح المهذب،  أبو زكرِ محيي الدين ظيى بن هرف النووي،   .5
 د. ط.، د. ت.(. 

ابن أبي حات،  .6 الرازي  التميمي، الحنظلي،  المنذر  الر ن بن محمد بن إدريس بن  أبو محمد عبد 
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ي القرآن الكريم 

 
 أسس تحقيق الأمن المجتمعي ف

 ملخص ال
 

لقد اتفقت الأعراف والقوانين الوضعية على أهمية الأمن في حياة الأفراد والأمم، ورقيها وبناء حضاراتها، 
السبل التي من شأنها أن تحقق هذه الغاية، غير أنها في كثير من الأحيان تقف   عن وسعت جاهدة للبحث  
لارتباط الموضوع بالغريزة الإنسانية والطبيعة البشرية، التي طبعت فيها صفات عدوانية،    ؛ عاجزة عن بلوغ مبتغاها

وانين الوضعية أمرا فهذه الصفات تجعل ضبط الأمن بالق  تؤدي إلى إشاعة الخوف وعدم الاطمئنان بين الناس.
صعب المنال، وأن الحل في شريعة وهدي القرآن؛ لأنها شريعة من رب الخليقة أجمعين، الذي خلق هذا الإنسان 

الكشف عن وتهدف هذه الدراسة إلى   .ويعلم ما توسوس به نفسه، وأنزل له قرآنا يتناسب هديهُ وطبيعة خلقته
 في كل زمان ومكان.  ه لتحقيق  تهاصلاحي  ، وبيان من المجتمعيالأسس الكبرى التي جاء بها القرآن لتحقيق الأ

بينها،    الدراسةوسلكت   والتأليف  السياق،  هذا  جاءت في  التي  الآيات  تتبع  على  يقوم  ج ا استنتثم  منهجا 
ومن أهم النتائج  .موضوعات لتحقيق أهداف البحث ومعالجة إشكالاتهالخلاصات والتصورات، ونظمها وفق 

جعل القرآن الكريم السعي إلى تحقيق الأمن المجتمعي مقصدا كليا مرادا في كل تشريعاته  البحث:التي توصل إليها  
العناية و   ، العدل والإنصاف في كل مناحي الحياةو   ،التماسك الاجتماعي يعتبر التحلي بالتقوى، وتحقيق    وهداياته؛

 لقرآن الكريم. ، أهم الأسس التي قام عليها الأمن المجتمعي في ابالمفاهيم والتصورات
 

 .الطمأنينة ،القرآن   ، المجتمعي  ، الأمن  ،الأسس  :ةالمفتاحيّ  الكلمات
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Abstract 

 

made laws have agreed on the importance of security in the lives-Customs and man 

civilizations, and they haveof individuals and nations, their advancement and building their   

striven to search for ways that would achieve this goal, but they often stand unable to 

achieve their goals.  Because the topic is related to the human instinct and human nature  ,

ear and insecurityd, leading to spreading fin which aggressive characteristics are imprinte  

among people. made laws difficult to-These qualities make controlling security by man 

obtain, and that the solution is in the law and guidance of the Qur’an.  Because it is a law  

creation, who created this man and knows what he whispered tofrom the Lord of all   

himself, and sent down a Qur’an for him that suits his guidance and the nature of his  

creation. This study aims to reveal the major foundations that the Qur'an came to achieve  

and to demonstrate its validity to achieve it in every time and place. The societal security,  

study followed an approach based on tracking the verses that came in this context ,

synthesizing them, then deducing conclusions and perceptions, and organizing them  

esearch and address its problepics to achieve the objectives of the raccording to to ms. 

Among the most important results of the research: The Holy Qur’an made the pursuit of 

societal security an overall goal in all its legislation and gifts. Being pious, achieving social  

cohesion, justice and fairness in all aspects of life, and caring for concepts and perceptions  

are the most important foundations on which social security is based in the Holy Qur’an. 

 

Keywords: Foundations, Security Social, The Quran, Tranquility. 
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ي القرآن الكريم 

 
 أسس تحقيق الأمن المجتمعي ف

 المقدمة 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 وبعد:

لقدد عداا العرب قبدل البعثدة حيداة اجتمداعيدة في غدايدة الاؤطداط والبؤس في كثير من منداحيهدا؛ حيدث   
الهيبدة واحاام الحقوق، وتصددددددددددددددون الدماء، وتحف  للضددددددددددددددعفداء  تكن هندا  دولة قوية تحكم زمام الأمور، وتفر  

؛ فتعمق الشدقاق بينهم، والانكسدار أمام أعدائهم، وعاشدوا في ضديق وجور وخوف  حقهم وكرامتهم من الاعتداء
واضطراب، قهَر إرادتهم وطموحهم، وشغلهم عن التأمل والتمتع بجمال الحياة، وأفقدهم سعادة الدنيا، وأنساهم 

المظلمدة إ  شددددددددددددددق يلمتهدا نور الوحي   القداةدة والليدال  هدذا الأجواء  ينمدا العرب فيبو   الخلق والإيجداد.الغدايدة من  
بهداياته وتشدريعاته، محققا في فاة وجيزة من الزمن التماسدك والأمن المجتمعي بين المسدلمين، وارجا للبشدرية أمة 
نمو جية فريدة في سموها ورقيها وةاسددددكها وازدهارها الحضدددداري في اتلف االات الحياة؛ فكانت بذلك صددددورة 

 لكفر، والصراعات، والنزاعات القبلية والعرقية.وضيئة في عا  يموج با

إن هذا المقصدددد القرآ  في تحقيق الأمن والسدددلم المجتمعي كان من أهم أولويات رسدددالة القرآن ومقاصدددده  
العظام، ليرتقي به من كونه حاجة إنسدددددانية وضدددددرورة حضدددددارية، إلى جعله فريضدددددة إلهية ومقصددددددا شدددددرعيا في كل 

ركينا في بناء الأمة، وشدددرطا من شدددروط تحقيق الأهلية لحمل رسدددالة القرآن إلى البشدددرية    تشدددريعاته وهداياته، وركنا
؛ لأن انعدام الأمن مؤ ن بانتشدددار الفوضدددى، وضدددياع الحقوق، وانتها  الحرمات، وما إلى  لك من الآ ر جمعاء

بناء والعمارة، وتسددددددددددددتنه   السدددددددددددديئة التي تحجز الناس عن منافعهم في الحياة، وتقتل في الفرد حركيته ودافعيته لل
بواعدث الإجرام والأحقداد والنزاع، الدذي يؤول بالمجتمع في كثير من الأحيدان إلى التفكدك والاقتتدال، ثم الت لف 

 والضعف والانكسار أمام العداء.

، فقد حرص الإسددددددددلام من البناء الحضدددددددداري لأي اتمع ولما كان الأمن المجتمعي بهذا الأهمية الكبرى في 
هاته وإرشداداته منذ فجره الأول على وضدع أسدسده، ومقومات بنائه وديمومته، ليشدكل المنهج القرآ  خلال توجي

في تحقيق  لك نمو جا أحق بالاقتداء به والنسدددددددددددددج على منواله في سدددددددددددددبيل البحث عن تحقيق الأمن والسدددددددددددددلم  
االات الحياة، والصدددددلاحية المجتمعي في المجتمعات المعاصدددددرة؛ لأنه منهج ربا  اتسدددددم بالربانية، والشدددددمول لكل 

 لكل زمان ومكان.
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وانطلاقدا من هدذه الأهميدة، جداء هدذا البحدث محداولا تلمس الأسددددددددددددددس الكليدة التي جداء بهدا القرآن الكريم 
ي به غيرهم؛ حتى يعيش الإنسددددددددددددددان في أمن د لتحقيق الأمن المجتمعي في الدولة المسددددددددددددددلمدة، وجعلده أنمو جا يقتد

إلى الغاية من الخلق والإيجاد، بالتفكر في الموجودات للوصدددول من خلالها إلى  أمان، وسدددعادة واطمئنان، ويتفرغ
وقصددددددددت في هذا  بارئها، والإيمان به، والقيام بواجب ربوبيته، وتحقيق الاسدددددددت لاف في أرضددددددده  ا يصدددددددلحها.

لى البحددث  كر أهم الأسددددددددددددددس الكبرى التي يقوم عليهددا الأمن في القرآن الكريم، لتكون علامددات ومنددارات ع
الجزئيدات الكثيرة التي تنددرج تحتهدا، والتي لا يتسددددددددددددددع المقدام لدذكرهدا؛ إ  جمع تلدك الجزئيدات  تداج إلى  دث كثير 

 وتطويل لا يسمح به المقام.

 ولقد سعى البحث في هذا الموضوع تحقيق اموعة من الأهداف، منها:

 تحديد مفهوم الأمن المجتمعي؛ (1
 الأمم وتقدمها وقيام نهضتها وحضارتها؛بيان أثر الأمن المجتمعي في استقرار   (2
 بيان أهمية الأمن المجتمعي، والمنزلة التي اختص بها في باب الهدي القرآ  ومقاصده؛ (3
 الكشف عن الأسس الكبرى التي جاء بها هدى القرآن الكريم لتحقيق الأمن المجتمعي؛ (4
 ن.بيان صلاحية الهدي القرآ  لتحقيق الأمن المجتمعي في كل زمان ومكا (5

 

وانطلقت هذه الدراسدة لتحقيق هذه الأهداف من إشدكال نبع من الواقع الذي تعيشده الأمة خصدوصدا،  
والإنسدددددددانية عموما، من حيث التعامل مع قضدددددددية الأمن المجتمعي، والسدددددددبل التي تنتهجها في تحقيقه؛ حيث إنه 

قيق الأمن المجتمعي، سدددددددواء  رغم الجهود الكبيرة التي بذلت في هذا المجال، لا زلنا نشدددددددهد تذبذبا وضدددددددعفا في تح
ويقصدد   تحققه. مسدتوياتكان هذا الأمن اقتصداديا أو سدياسديا أو عسدكريا، مع تفاوت بين هذه المجتمعات في 

هذا البحث بيان الأسددددددددس التي تحدد معا  المنهج القرآ  لتحقيق الأمن المجتمعي؛ حيث إن هذا المنهج القرآ  
 .في الجزيرة العربية في فاة قصيرة من الزمن بعد نزول القرآن حقق التماسك والاستقرار والاطمئنان 

 
  



 

ي العدد   -المجلد الأوّل 
  VOL. (1) – Issue 2 July 2023  يوليو  الثان 

 بوزيري لالي يالج. د 

 
ي القرآن الكريم 

 
 أسس تحقيق الأمن المجتمعي ف

  الدراسات السابقة: 

لقد تعددت الدراسدددددات حول هذا الموضدددددوع نظرا لأهميته في حياة الأفراد والأمم، وعظيم الحاجة إليه في 
الموضددوع، والسددبل التي بناء الأمم وتقدمها، واختلفت هذه الدراسددات في الزوايا التي نظرت من خلالها إلى هذا 

رأت بأنها كفيلة  عالجة هذا الإشددددكال المجتمعي. وسددددأعر  على وجه الاختصددددار بع  الدراسددددات القريبة من 
 هذا الموضوع، مبينا الفرق بينها وبين هذا البحث:

، دار  1ط.   " للددكتور محمدد عمدارة،الإةدددددددددددجت  ا    ا    د   " :: وهي بعنوان الدرااةددددددددددد  ا  ى
 م.1998ه/1418الشروق، مصر،  

تكلم فيها عن مفهوم الأمن الاجتماعي وأدلته من القرآن الكريم والسنة النبوية، وبين منزلته في الشريعة، 
وأنه فريضددة وضددرورة شددرعية، ثم اسددتعر  فلسددفة الإسددلام في تحقيق الأمن الاجتماعي، مبينا أن الأمن المجتمعي 

لأبدان وبقاء الحياة والكسددددوة والمسددددكن والأقوات والأمن. فالأمن  يشددددمل كل حاجيات الإنسددددان، من صددددحة ا
المجتمعي يشدددددددددددمل كل  لك، ثم تكلم عن اموعة من السدددددددددددبل لتحقيقه في الواقع، كاحاام حقوق الإنسدددددددددددان، 
وسديادة العدل والحرية والمسداواة، واحاام المشداركة في الشدؤون العامة.. وغير  لك. وهي سدبل تبقى في كثير من 

 لها أمورا جزئية.مسائ

"، للدكتور عبد الحميد السددددددحيبا ،   قو  ت أ   الإنسدددد ا ق الق  ا: وهي بعنوان: "الرااةدددد  ال  ي
 ه.1428، ربيع الأول 40، ع. 19الة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية، ج. 

 فصددددددددل آخر عن أسددددددددباب تناول الباحث في هذا البحث مقومات الأمن في الدنيا والآخرة، ثم تكلم في
الخوف في الدنيا والآخرة، وضمن كل فصل اموعة من المقومات والأسباب الجزئية التي يرى بأنها من مقومات  

 الأمن، أو هي أسباب تؤدي بالناس إلى حال الخوف والاضطراب.

ن مثيلاتها وهذه المقومات والأسدددباب التي  كرها جديرة بالتأمل فيها، والنسدددج على منوالها في البحث ع
 في القرآن، وهي تبقى جزئية لا تشمل غيرها إلا من طريق اللزوم أو الأولوية.

"، للددكتور  ق اءة تحليليد  للحثدا الق  ي ق ظ ا ا    ام    : وهي بعنوان: "الدرااةدددددددددددد  ال د ل د 
 .2018/2019عقيد خالد العزاوي، الة مداد الآداب، الجامعة العراقية، كلية الآداب، عدد خاص،  
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انطلق الباحث في  ثه من الواقع الأمني الذي كان يعيشده العراق في تلك الفاة، في محاولة لصدياغة رةية 
روح العقيدة القرآنية، فجاء البحث في مبحثين، تكلم في المبحث الأول عن مفهوم   من  أمنية شدددددددددددددداملة انطلاقا

قرآنيدددة في تحقيق الأمن، من خلال بيدددان أثره في الأمن المجتمعي، ثم تكلم في المبحدددث الثدددا  عن أثر الرةيدددة ال
 معالجة الجرائم المجتمعية والفردية.

بردها إلى الأمور الكلية؛ حتى   وهو  ث يبقى أيضدددا في سدددياق الكلام عن الجزئيات التي لا تنحصدددر إلا
 يسهل تصور الجزئيات المندرجة تحتها. والله أعلم.

جموعها عظم الاهتمام الذي حظي به هذا الموضوع، ومن غير الذي  كر، تجلي    أخر  وهنا  دراسات 
جهة أخرى تبين أن هذا الموضوع في حاجة إلى ندوات خاصة تفحص جزئياته، وتتبين كلياته، وتبلور 
 للأمة رةية القرآن ومنهجه في تحقيق الاستقرار والأمان، مع بيان كيفيات تنزيله على واقع الإنسان المعاصر. 
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   خطة البحث: 
 :، وخاةة ضمنتها أهم النتائججاء هذا البحث من أجل تحقيق أهدافه في مبحثين

 المبحث الأول: الأمن المجتمعي، المفهوم والأهمية.

 المطلب الأول: مفهوم الأمن المجتمعي في اللغة والاصطلاح       

 في حياة الفرد والجماعة.  المجتمعي  المطلب الثا : أهمية الأمن       

 المبحث الثا : أسس تحقيق الأمن المجتمعي

 الأساس الأول: التحلي بالتقوى.       

 الأساس الثا : تحقيق التماسك الاجتماعي.       

 الأساس الثالث: تحقيق العدل والإنصاف في كل مناحي الحياة.       

 الأساس الرابع: العناية بالمفاهيم والتصورات.       

 .اةةالخ

سبيل تحقيق  لك منهجا يقوم على تتبع الآيات التي جاءت في هذا السياق، والتأليف  وسلكت في  
البيان  زيادة  أو  التأكيد  أو  الإضافة  حيث  من  سواء  الموضوع،  نفس  في  الواردة  بالأحاديث  وربطها  بينها، 

تجمع استنتجت الخلاصات والتصورات، ونظمتها وفق مباحث ومطالب  و   انت بت جملة منها،  والتوضيح، ثم
 شتات الموضوع، وبصيغة واضحة وميسرة؛ للاستفادة المثلى منها.
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، المفهوم والأهمية.   المبحث الأول: الأمن المجتمعي

ي اللغة والاصطلاح 
 
 المطلب الأول: مفهوم الأمن المجتمعي ف

ي اللغة 
 
 أولا: مفهوم الأمن المجتمعي ف

 .   هوت "ا   " ق اللغ -1  

إن المتتبع لكتب اللغة يجد أن الأمن من الجذر اللغوي )أمن(، الذي ترجع معانيه إلى أصلين متقاربين: 
 . (1) »أحدهما الأمانة التي هي ضد الخيانة، ومعناها سكون القلب، والآخر التصديق«

 .(2) يطمئنه«»كأن الآمن ةكن في حصن، أو امتلأ قلبه امتلاء شديدا  ا  ،  ضد الخوف  " الأمن"و  

 : واستأمن إليه  .  و أمن : أي وبيت آمن. رجل أمَُنَة: إ ا كان يأمنه الناس ولا يخافون غائلتهتقول العرب: 
 . (3) دخل في أمانه

ذَا ٱلۡبدَلَدِ ٱلۡأمَِينِ ﴿ :  قوله تعالىومن هذا المعنى   ن العرب لأ  ؛البلد الآمن وهو من الأمنأي:  .  [3]التين:    ﴾وَهََٰ
 .(4) للآمن: الأمينتقول  

»هو مؤمن ويتفرع عن هذا الجذر أيضا لف  الإيمان: وهو التصديق، والمؤمن من أسماء الله تعالى، أي:  
 . (5)لأوليائه يؤمنهم عذابه ولا يظلمهم«

   هوت "ام    " ق اللغ  -2
 .(6) »أصل واحد، يدل على تضام الشيء«المجتمعي: من الجذر )جمع( الذي ترجع معانيه إلى  

 

 .1/133 فارس، أحمد بن ، ق ييس اللغ  (1)
 .4/2126 ،محمد حسن جبل ،ا ش ق ق  المؤصل  ل  ظ الق  ا الك يمالم جم  (2)
 .22، ص. الرازي محمد، مخ  ا الصث ح   ؛ 1/135 ،أحمد بن فارس ، ق ييس اللغ ينظر:  (3)
 .3/276 ، يى بن زياد الفراء ،   ي الق  ا (4)
 .1/135أحمد بن فارس،  ، ق ييس اللغ  (5)
 .1/479أحمد بن فارس،  ، ق ييس اللغ  (6)
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قولهم:   القومومنه  إ اتجمع  و  ،  وهنا.  هنا  من  الناس   " الَجمْع "اجتمعوا  اسم لجماعة  على   ،أيضا  ويجمع 
 .(1) )جموع(

ي الاصطلاح 
 
 ثانيا: مفهوم الأمن المجتمعي ف

العلماء والمفكرين في التعبير عن المقصود بالأمن المجتمعي، تبعا لتباين مشاربهم واختلاف لقد تعددت ألفاظ  
 تصوراتهم ونظرتهم للكون والإنسان وحاجياته، والأسس والمقومات التي يتحقق في ضوئها طمأنينته وسعادته. 

 .(2) »الأمن عدم توقع مكروه في الزمان الآتي«يقول الجرجا :  

هو الطمأنينة التي تنفي الخوف والفزع عن الانسان، فردا أو جماعة، في سائر ميادين »ة:  ويقول محمد عمار 
 . (3) «العمران الدنيوي، بل و أيضا في المعاد الأخروي فيما وراء هذه الحياة

هو يعني سلامة الأفراد والجماعات من الأخطار الداخلية والخارجية التي قد » وعرفة حواوسة جمال بقوله:  
م، كالأخطار العسكرية وما يتعر  له الأفراد من القتل والاختطاف والاعتداء على الممتلكات بالت ريب تتحداه

 .(4) «أو السرقة

وأنفسهم وأموالهم    »به يطمئن الناس على دينهموجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية بأن الأمن هو الذي  
 .(5) ه  بأمتهم«وأعراضهم، ويتجه تفكيرهم إلى ما يرفع شأن اتمعهم وين

فهذه جملة من المفاهيم للأمن الاجتماعي، سأعر  عن مناقشتها لضيق المقام، وأصوغ من اموعها مع 
الاستناد إلى المعا  اللغوية مفهوما للأمن المجتمعي، يجمع ما تفرق فيها من المحددات والخصائص، والأسس 

 والغايات التي يقوم عليها مفهومه، فأقول: 

 

 .60، ص: الرازيمحمد ، مخ  ا الصث ح ينظر:  (1)
 .55ص:  ،الجرجا  علي ال   ي  ت، (2)
 .12محمد عمارة، ص:  الإةجت  ا    ا       ، (3)
 . 138ص:  ،حواوسة جمالد ا ا ة ة ق تحقيق ا    ا       ،  (4)
 .6/271، لكويتباوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية  الموةو   ال قهي  الكوي ي ، (5)
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الناس في ضوئها  ام    ا      المجتمع، يطمئن  الطمأنينة والسكينة تسود  على دينهم  : هو حالة من 
 ، تحقيق الغاية من خلقهم  ؛ حتى تتحد اهتماماتهم ويتجه فكرهم إلىوأنفسهم وأموالهم وأعراضهم وكل احتياجاتهم

 في الحال والمآل. سعادةالحقق  الذي به تت  ه،عمارة والاست لاف في أرضالوالقيام  ق   ،بإقامة عبودية الله

ي حياة الفرد والجماعة. 
 
: أهمية الأمن المجتمعي ف ي

 المطلب الثان 

إن المتأمل في تاريخ الحضارات الإنسانية يجد أن قضية الأمن شكلت أساسا من أهم أسس بنائها ورقيها 
اختل نظام الأمن في اتمع   وازدهارها؛ حيث ارتبطت كل مقاصد الحياة ووسائلها بالأمن وجودا وعدما، فحيثما 
»لأن الخوف يقب  الناس من المجتمعات، إلا وسادت الفوضى، وانعدم الاستقرار، وأحجم الناس عن العمل؛ 

فيسود ؛  (1)عن مصالحهم، و جزهم عن تصرفهم، ويكفهم عن أسباب المواد التي بها قوام أودهم وانتظام جملتهم«
الت لف والضعف في كل المجالات الحياتية، الاقتصادية والسياسية والعسكرية، وتذهب هيبة الدولة، ويطمع 
فيها الأعداء، ينهبون خيراتها، ويسيمونها سوء العذاب. فلا تسأل بعد  لك عن الحرمات التي تنتهك، والحقوق 

تدَنََٰزَعُواْ ﴿ إلى الهلا  والزوال، قال الله تعالى:  التي تضيع، والت لف الذي يسود المجتمع، ليصل في النهاية   وَلَا 
 .[46الأنفال  ] ﴾فدَتدَفۡشَلُواْ وَتَذۡهَبَ رُِ كُمۡ 

الأمن هو الأساس في ازدهار الحضارة، وتقدم الأمم، ورقي المجتمع، وسيادة الرخاء، »يقول محمد الزحيلي:  
ل جهد بشري  قق الطمأنينة والسعادة، وإ ا ضاع وتطور الحياة، ونشاط العلم، والأمن يوفر الجو المناسب لك

الأمن تجمدت الحياة، وتوقف النشاط، وخمد الفكر والعقل، و ث الفرد والجماعة عن الأمن للاطمئنان على 
 . (2) «نتاجالروح والحياة، واستمرار الوجود، ليسعى كل منهما بعد  لك للعمل والإ

القرآن الكريم منزلة خاصة، منوها بفضله، ومسيس الحاجة إليه، ولما كان الأمن بهذه الأهمية، فقد أولاه  
ووجوب السعي إليه والمحافظة عليه. فقد بين الله تعالى أنه ضرورة دينية لتحقيق مقصد العبودية فقال تعالى: 

يمََٰنِ ٱ بِ   مُطۡمَئِن ۢ   ۥإِلَا مَنۡ أكُۡرهَِ وَقدَلۡبُهُ   ۦ  مِنۢ بدَعۡدِ إِيمََٰنِهِ   للَِّ ٱمَن كَفَرَ بِ ﴿ ، وبين أنه مطلب الأفراد والأمم [106:]النحل  ﴾ لۡإِ
رََٰهِدۧمُ رَبِ   ﴿على مر العصور والزمن فقال تعالى:   ذَا بدَلَدًا ءَامِنا وَ   جۡعَلۡ ٱ وَإِۡ  قاَلَ إِبدۡ مَنۡ   لثَمَرََٰتِ ٱ  مِنَ   ۥأَهۡلَهُ   رۡزُقۡ ٱهََٰ

مِندۡ  بِ ءَامَنَ  تعالى: [126:]البقرة  ﴾ لۡأ خِرِ ٱ   لۡيدَوۡمِ ٱ وَ   للَِّ ٱ هُم  فقال  واهتماماته  الإنسان  حاجيات  باقي  على  وقدمه   ،

 

 .  142، ص: علي الماوردي، أدب الرني   الري  (1)
 .1/34، محمد الزحيلي ، وةو   قض يا إةج ي     ص ة (2)
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لُوَنَكُم بِشَيۡء مِ نَ  ﴿ لِ ٱ مِ نَ    وَندَقۡص   لۡجوُعِ ٱوَ   لۡخَوۡفِ ٱوَلنَدَبدۡ رِ    لثَمَرََٰتِ  ٱوَ   لۡأنَفُسِ ٱ وَ   لۡأمَۡوََٰ بريِنَ ٱوَبَشِ  ،  [155:]البقرة  ﴾ 155  لصََٰ
ءَامَنُواْ وَ َۡ يدَلۡبِسُو اْ إِيمََٰندَهُم بِظلُۡمٍ    لَذِينَ ٱ﴿وبين أنه من أعظم مننه التي يمن بها على أوليائه في الدارين فقال تعالى:  

ال ، وأن أخذه من أعظم عقوباته التي يسلطها على أعدائده فق[82:]الأنعام﴾ 82م هۡتَدُونَ    وَهُم  لۡأمَۡنُ ٱ أوُْلََٰ ئِكَ لَهمُُ  
تيِهَا رزِۡقدُهَا رَغَدا مِ ن    قدَرۡيةَمَثَلا    للَُّ ٱ وَضَرَبَ  ﴿تعال:  

ۡ
عُمِ    كُل ِ كَانَتۡ ءَامِنَة م طۡمَئِنَة يَأ قدَهَا   للَِّ ٱمَكَان فَكَفَرَتۡ بِأنَدۡ فأََ ََٰ

أن الله تعالى جعله مقصدا كليا   ، وجماع  لك كله [112:]النحل  ﴾ 112ِ اَ كَانوُاْ يَصۡندَعُونَ    لۡخوَۡفِ ٱوَ   لۡجوُعِ ٱلبَِاسَ    للَُّ ٱ
»مقصد الشريعة مرادا في كل تشريعاته وهداياته؛ حيث إن المستقرئ لموارد الشريعة الدالة على  مقاصدها يجد أن  

 .(1) من التشريع حف  نظام العا ، وضبط تصرف الناس فيه على وجه يعصم من التفاسد والتهالك«

تجلي ما للأمن من أهمية في حياة الأفراد والمجتمعات، وأنه لا صلاح ولا إن هذه النصوص القرآنية وغيرها 
رقي ولا تقدم ولا ازدهار في مناحي حياة الأفراد والأمم إ ا انعدم الأمن فيها؛ لأن تحقق  لك مؤسس عليه، 

 وهو شرط ضروري لبلوغها، وتحقيق الغاية منها، بإسعاد الإنسان في الدنيا والآخرة. 

الغزالي الدنيا :  يقول  بدنه وله قوت يومه فكأنما حيزت له  »ولعمري من أصبح آمنا في سربه معافى في 
 ذافيرها، وليس يأمن الإنسان على روحه وبدنه وماله ومسكنه وقوته في جميع الأحوال بل في بعضها، فلا 

مستغرقا  راسة نفسه ينتظم الدين إلا بتحقيق الأمن على هذه المهمات الضرورية، وإلا فمن كان جميع أوقاته  
 . (2) من سيوف الظلمة وطلب قوته من وجوه الغلبة، متى يتفرغ للعلم والعمل وهما وسيلتاه إلى سعادة الآخرة«

 

 

 

 .1/34، محمد الطاهر بن عاشور  ق صر الش ي   الإةج ي ، (1)
 .128 ، ص:الغزاليمحمد أبو حامد  ،ا ق ص د ق ا   ق د (2)
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: أسس تحقيق الأمن المجتمعي  ي
 المبحث الثان 

تعتبر  والتي  القرآن،  المجتمعي في  الأمن  عليها  يقوم  التي  الكبرى  الأسس  تلمس  إلى  المبحث  يسعى هذا 
لامات ومنارات على الجزئيات الكثيرة التي تندرج تحتها؛ لأن المقام هنا لا يناسب الكلام عن الجزئيات، لأنها ع

 كثيرة ومتعددة ومتنوعة بتنوع االات الأمن المجتمعي وإشكالاته.

رجع وبعد التأمل في كثير من الآيات التي جاءت في هذا الموضوع، والمقاصد التي بني عليها، رأيت أنها ت 
المجتمعي، و  التماسك  بالتقوى، وتحقيق  التحلي  أربع أسس كبرى، هي:  والإنصاف في كل إلى  العدل  تحقيق 

 . بالمفاهيم والتصورات، والعناية  مناحي الحياة

فالتقوى أساس الدين، وتشمل الدين كله، ولذلك عرفها ابن القيم فقال: »وأما التقوى فحقيقتها العمل 
ابا، أمرا ونهيا، فيفعل ما أمر الله به إيمانا بالأمر وتصديقا بوعده، ويا  ما نهى الله عنه بطاعة الله إيمانا واحتس

 .(1) «"إيمانا بالنهي وخوفا من وعيده، كما قال طلق بن حبيب: "إ ا وقعت الفتنة فاطفئوها بالتقوى

التشريعات والإرشادات التي    والتماسك المجتمعي يشمل كل  القرآ   جاءوالهدايات  الكريم  بها  روح   لبثن 
، أو المتوازن   التوجيهات ببناء الفرد  ت تلك، سواء تعلقالمجتمع بين أبناء    والمودة لألفة  الشعور باالاابط والتقارب و 

المتعاو  الجماعة  أو  المتماسكة،  الصالحة  المتحدةنتكوين الأسرة  الأمة  أو  المتكاملة،  والمتماسكة   ،والمتضامنة  ،ة 
 . الأخوة، ووحدة الهدف والمنطلق والمصير  برباط

الكريم أساسا أقام عليه الوجود كله، فمتى اختل نظام العدل اختل نظام  وأما العدل فقد جعله القرآن 
تعالى:   يقول الله  بِ ﴿الوجود؛ وفي  لك  رُسُلَنَا  أرَۡسَلۡنَا  مَعَهُمُ    لۡبدَيِ نََٰتِ ٱلَقَدۡ   لنَاسُ ٱليِدَقُومَ    لۡمِيزاَنَ ٱوَ   لۡكِتََٰبَ ٱ وَأنَزلَۡنَا 

حيث بينت أن الله تعالى »أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي ؛  [25:]الحديد   ﴾لۡقِسۡطِ ٱبِ 
 . (2)به قامت السماوات والأر ، فإ ا يهرت أمارات العدل، وتبين وجهه بأي طريق كان، فثم شرع الله ودينه«

 

 .1/8محمد بن قيم الجوزية، ال ة ل  ال حوكي ،  (1)
 .3/1089محمد بن قيم الجوزية، برائع ال وائر،  (2)
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ابن خلدون: »إن الملك لا يتم عز ه إلا بالشريعة والقيام لله بطاعته والتصرف تحت أمره ونهيه، ولا   يقول
قوام للشريعة إلا بالملك، ولا عز للملك إلا بالرجال، ولا قوام للرجال إلا بالمال، ولا سبيل إلى المال إلا بالعمارة، 

 .(1) ولا سبيل للعمارة إلا بالعدل«

لأن   ؛نها أصل الأفكار، والأفكار أساس الواقع، فمتى انصلح الفكر انصلح الواقع لا محالة المفاهيم فإ  وأما
، إ  لا يمكن تحقيق الغاية من وسائل الإصلاح دون بناء التصورات والمفاهيم بناء علاقة تلازم  بينهما  العلاقة

نته هداياته من قيم ومفاهيم سليما صحيحا. وهذا ما جاء به منهج القرآن في بناء الإنسان، من خلال ما تضم
الأنفس  في  عميقا  تغييرا  وأحدثت  الجاهلي،  المجتمع  في  سائدة  التي كانت  الميتة  الأفكار  على  قضت  حية 

»إننا في كل مرة نقف فيها أمام مظهر من مظاهر اللافعالية في يقول مالك بن نبي:    والسلوكات والقناعات. 
  .(2)ربطه )بعا  أفكارنا( لأنه في هذا العا  تكمن أدواةنا!«  المجتمع الإسلامي، نرى أنفسنا ابرين على

وبعد هذه النظرة الموجزة الم تصرة، ننتقل إلى الكلام عن هذه الأسس بشيء من التفصيل في هدي القرآن 
 الكريم،  سب ما يسمح به المقام والزمان. 

 الأساس الأول: التحلي بالتقوى. 

إن المتتبع للنصوص الواردة في موضوع التقوى، كانت قرآنا أو حديثا، يلفت نظره تلك العناية والاهتمام  
القرآ  بشأنها، وتعظيم أمرها وربط صلاح المجتمع وطمأنينته وأمنه  دى ةسك أفراد المجتمع بها والاقي في معارجها؛  

الزمن والمكان    وإن اختلف   يت لف أثرها عن واقع الإنسان حق في  اتها لا  وصية الله تعالى لعباده، وهي  لأنها  
حتى لو كان أحب الخلق إليه، وأعلاهم    ، الثقلينلا يستغني عنها أحد من  وهي حبله إلى عباده،    ، الأحوال تغيرت  و 

منزلة عنده، وأشدهم تعبدا وخضوعا له، وبذلك جاء القرآن الكريم حيث أمر رب العزة والجلال نبيه وأمين وحيه  
يَد هَا ﴿ :  لزوم تقواه والثبات عليها والاستزادة منها فقال تعالى ب  وبذلك أمر النبي المصطفى   . [ 1الأحزاب: ]  ﴾ للََّ ٱ  تَقِ ٱ  لنَبي  ٱ يأََٰ 

 . ( 3)  اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة ةحها، وخالق الناس بخلق حسن(( صلى الله عليه وسلم أمته فقال: )) 

 

 .1/354عبد الرحمن بن خلدون، المقر  ،  (1)
 .64مالك بن نبي، ص: فك ة ك نويلا إةج  ،  (2)
عن رسدول الله صدلى الله عليه  أبواب البر والصدلة)  الج  ع الكحير في الامذي(؛ و 35/284،  21354 )رقم:  المسدنرأخرجه أحمد بن حنبل في  (3)

 (.1/81، 97)رقم:  صثيح الج  ع الصغير  زياداتهفي  الألبا (؛ وصححه محمد 3/423، 1987، رقم:باب ما جاء في معاشرة الناسوسلم، 
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تعالى التقوى مشتملة على كل خير، وأصلا لكل بر، وصيرها ارجا من كل   الله»جعل  يقول الماتريدي:  
شبهة، ومن كل ضيق وشدة، وجعلها سبيلا يوصل به إلى كل لذة وسرور، وينال به كل خير وبركة؛ على ما 

 .(1)  كر في غير آي من القرآن«

المتقين، وخير معين لهم   السالكين  تعالى يضيء طريق  نور من الله  القرآن فالتقوى  الاهتداء بهدي  على 
الكريم، وأقوى حاف  للنفس من الزيغ أو الاؤراف عن جادة الصراط المستقيم الموصل إلى سعادة الدارين؛ لأن 

فصلون بين الضار والنافع، يفرقون بها بين الحق والباطل، و ي»وبصيرة في قلوبهم،    الله تعالى جعل لأهلها فرقانا
يَد هَا  ﴿  يقول الله تعالى:   .(2) لون بين الحجة والشبهة«زي ِ يو يزون بين النور والظلمة،  يمو   للََّ ٱ ءَامَندُو اْ إِن تدَتدَقُواْ    لَذِينَ ٱ يأََٰ 

عَل لَكُمۡ فدُرۡقاَنا   .[29]الأنفال:    ﴾ يَجۡ

ولقد جعلها الله تعالى في غير ما آية من كتابه العزيز عنوان أمن المجتمع وطمأنينته والسبيل إلى سلامته مما 
يعكر صفوه، وينغص عليه معيشته، ويفسد عليه سعادته؛ حيث وعد الله تعالى عباده المتقين بدفع الخوف عنهم 

زَنوُنَ    للَِّ ٱ أَلَا  إِنَ أوَۡليَِا ءَ  ﴿  وتحقيق أمنهم وسعادتهم فقال تعالى:  ءَامَنُواْ وكََانوُاْ   لَذِينَ ٱ  * لَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ َ ۡ
 . [63- 62]يونس: ﴾ يدَتدَقُونَ 

 لك من آ ر سلبية على المجتمع ولما كان الوقوع في الخطأ والزلل مكتوب على كل إنسان، وما قد يستتبع  
 ا، فإ من الوقوع في المحظور  وةنعه   العبد   لأن التقوى تحجزوأمنه، فإن الله تبار  وتعالى أرشد عباده إلى التقوى؛ 

وطريق الحق   صوابال تعيده إلى  و   ةنعه من التمادي في الخطأ والاستمرار على المحظور،  فإن التقوى  فيه،  وقع 
هُم    فإََِ اتَذكََرُواْ    نِ ىَٰ لشَيۡطَ ٱمِ نَ    ئِفٌ ىَٰ  إَِ ا مَسَهُمۡ طَ   تدَقَوۡاْ ٱ  لَذِينَ ٱإِنَ  ﴿  والإيمان، والوفاء بالحقوق؛ حيث قال تعالى:

تقوى سبيل يقي المجتمع من كل خطر خارجي قد يتهدد أمنه الفكري أو الاقتصادي وال .[201]الأعراف:  ﴾ م بۡصِرُونَ 
أو الاجتماعي أو السياسي؛ حيث قال الله تعالى لعباده المؤمنين أمام ما كانوا يتعرضون من كيد الأعداء ومكرهم 

السلامة من كيد الأعداء وتربصهم الدوائر بالمؤمنين، ففي تلك الأجواء أرشد عباده إلى لزوم تقواه فإنها أساس 
 . [120]آل عمران:  ﴾ د اًىوَإِن تَصۡبروُاْ وَتدَتدَقُواْ لَا يَضُر كُمۡ كَيۡدُهُمۡ شَيۡ ﴿:  ومكرهم فقال تعالى

 

 .5/188 ،محمد الماتريدي، تأ يجت أهل السن  (1)
 . بتصرف يسير.9/648محمد رشيد رضا، ، المن ات سير  (2)
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ولقد علِم سلف الأمة عظم هذه التوجيهات القرآنية، فاستمسكوا بها، وتحصنوا بهديها، ليقينهم في وعد 
 أنزل الله عز وجل و فاطمأنت قلوبهم بذلك،    ؛على الله  وتوكلا الله ورسوله، وكانوا من أكمل المؤمنين إيمانا وتقوى  

عليهم، وبث  أع   السكينة  قلوب  والذعر في  والهلع  والفزع  ورقي دائهمالرعب  وأمان،  أمن  المجتمع في  فعاا  ؛ 
 واطمئنان، وتقدم وازدهار. 

»التقوى لجام يكبحك عما لا يجوز، زمام يقود  إلى ما تحب، سوط يسوقك إلى ما أمرت يقول القشيري:  
القيام  ق الله، حرز يعصمك من توصل أعدائك إليك، عو ة تشفيك من داء  به، شاخص  ملك على 

 .(1) الخطأ«

ولما كانت التقوى بهذه الأهمية والمنزلة في حمل العبد على الاستقامة والاهتداء بهدى القرآن، وحجز النفس 
والحيلولة بينها وبين الوقوع في الفواحش والآ م، وتحقيق أمن المجتمع وسلامته؛ فإن الله تبار  وتعالى صد ر بها 

أمر بها رسوله هي، والتوجيهات والإرشادات، وعظ م شأنها فالأوامر والنوا  افتتح بها اموعة منو   سورة الأحزاب،
يَد هَا  ﴿تعالى:    هل و قونبيه المكرم صلى الله عليه وسلم عند  المعظم   الإحساس ؛ لما تورثه في قلب العبد من  [1الأحزاب:]  ﴾للََّ ٱ   تَقِ ٱ  لنَبي  ٱيأََٰ 

العمل والإصلاح، والعمارة والبناء، ، واستشعار الرقابة الإلهية، التي تحر  القلوب، وتدفع الجوارح إلى  بالمسؤولية
 والطمأنينة والاستقرار،  ا  قق الاست لاف في الأر  وإقامة عبودية الله تعالى عليها. 

ولا شك أن في بدء هذه السورة الكريمة وما تضمنته من قضايا اتمعية، وأحداث عسكرية خطيرة هددت 
كلها؛ لأن قصد المشركين يوم الأحزاب كان هو القضاء أمن المجتمع وسلامته، بل كانت تهديدا وجوديا للأمة  

على تلك الدولة الناشئة وتشتيت جمعها؛ ففي سياق هذه القضايا والأحداث الخطيرة، كان في تصدير السورة 
 ؛ بناء الأمة ومصلحيها إلى استحضار جانب التقوى، والالتزام بهدايات القرآن لأ  هإرشاد وتوجيبأمر النبي بالتقوى  

من أعظم المجالات التي يجب العناية بها بقوة عند التفكير في وسائل وأساليب الإصلاح والنهو  الحضاري لأنها  
ءَامَنُواْ   لۡقُرَىَٰ  ٱوَلَوۡ أَنَ أَهۡلَ  ﴿ويؤيد  لك قوله تعالى:    .، وتحقيق الأمن المجتمعي وسلامته وطمأنينتهمن جديد 

تٍ   تدَقَوۡاْ ٱوَ  مُ ِ اَ كَانوُاْ    لۡأَرۡ ِ ٱ وَ   لسَمَا ءِ ٱ  مِ نَ   لفََتَحۡنَا عَلَيۡهِم بدَركَََٰ  . [96]الأعراف:   ﴾ يَكۡسِبُونَ وَلََٰكِن كَذَبوُاْ فأََخَذۡنهََٰ

 

 .3/150 ،عبد الكريم القشيري، لط ئف الإش اات (1)
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وقد كان الخلل الذي أصاب الأمة الإسلامية في تحملها لعقيدتها عاملا حاسما »يقول عبد المجيد النجار:  
اؤراف في التصور العقدي، أو من سطحية في التحمل في اؤسارها الحضاري، سواء ما آل إليه الأمر من  

... وهذا الخلل  ظهريه هو نفسه الذي يعوق الأمة اليوم عن الانطلاق من جديد للنهو  الحضاري الإيما 
 .(1) «عاملا من عوامل الإعاقة، فيكون إ ن إصلاح الخلل عاملا أساسيا من عوامل النهضة 

 . : تحقيق التماسك الاجتماعي ي
 الأساس الثان 

إن الناير والمتأمل في نصوص الوحي وسيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يلفت نظره تلك الأهمية القصوى التي أولاها 
الشارع الحكيم لقضية التماسك المجتمعي في سياق بناء الدولة المسلمة؛ حيث جعله ركنا أساسيا لبنائها، وتحقيق 

لأن التشر م والتمزق وانعدام التماسك المجتمعي يؤدي إلى الفوضى وغياب وضمان ديمومتها؛  أمنها واستقرارها،  
تنعدم الثقة وروح التعاون والمؤازرة والانسجام بين أفراد المجتمع؛ فيزداد  و الأمن، و ول دون الاستقرار والبناء،  

أو انهيار مقومات بقائه، ثم زواله في ضعفه وترهله، ويقوده في أغلب الأحيان إلى تسليم نفسه إلى الأقوياء،  
لبلوغ  النهاية. واستقرارها  أمنها  وتحقيق  الأمة،  بناء  القصوى في  الأهمية  بهذه  الاجتماعي  التماسك  ولما كان 
وضع أسسه ومقومات بناء قوته وديمومته، من خلال منظومة   فقد حرص الإسلام منذ فجره الأول على  ،أهدافها

والمبادئ والتشريعات الكفيلة ببناء جسور متينة بين قلوب أبناء المجتمع، والقادرة على   شاملة ومتكاملة من القيم 
تحويل قدراته وإمكاناته إلى وحدة مااصة، وصرح متين كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، فلا يستطيعه كيد 

 عدو، ولا مكر ماكر، ولا نفاق منافق. 

اء ادها، وإثبات وجودها، وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار »إن سلاح الأمم في بن  :سليمان الحقيليقول  
بها، وتحقيق أهدافها الحاضرة والمستقبلة، هو سلاح الائتلاف والاتحاد والتعاون والوفاق، وتر  النزاع والتمزق  
ير والانقسام والتناحر جانبا، فكلما سادت هذه الفضائل بين أفراد المجتمع حكاما ومحكومين ساد الحب والتقد 

والثقة المتبادلة، والتضامن والوحدة والألفة والمحبة والتعاطف والااحم، وإ ا فقدت هذه الفضائل والقيم الإسلامية 
وحول   ، وشل حركتها  ، السامية ساد التمزق والاؤلال والاضطراب والشك والقلق والقنوط واليأس شئون الأمة

 .(2) وأمنها خوفا«  ، سعادتها شقاء

 

 .57، ص: عبد المجيد النجار د ا الإصجح ال قري ق النهض  الإةج ي ، (1)
 .83ص:  ،سليمان الحقيل   طلح ت المح فظ   لى ن    ا     ا ة ق اا ق بجدنا، (2)
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 الأهمية كثير من النصوص القرآنية، والآ ر النبوية، يطول المقام بتتبعها وحصرها: ولقد جسدت هذه  

فمن  لك أن الله تعالى أمر بالوحدة والتماسك، ونهي عن التفرق والتشر م، وأرشد العباد إلى حسن التأمل 
يعً   للَِّ ٱ ِ َبۡلِ    صِمُواْ عۡتَ ٱوَ ﴿والتدبر في عظم أثر هذه النعمة الجليلة على حياة الفرد والجماعة فقال تعالى:   ا وَلَا جمَِ

 وَ 
ْۚ
ناً   ۦ  بنِِعۡمَتِهِ   فأََصۡبَحۡتُميۡنَ قدُلُوبِكُمۡ  فأَلََفَ بَ   عَلَيۡكُمۡ إِۡ  كُنتُمۡ أَعۡدَا ءً  للَِّ ٱ   نعِۡمَتَ    كُۡرُواْ ٱتدَفَرَقُواْ  .[103]آل عمران:    ﴾إِخۡوََٰ

لتحقيق أمن المجتمع ورقيه وازدهاره فقط، بل جعله ركيزة و  يجعل الهدي القرآ  التماسك المجتمعي سببا  
 أساسية لحف  تلك المكتسبات وإكساب المجتمع القوة والمناعة التي من شأنها أن تصون أمن المجتمع وتحميه من 

زَعُواْ  وَلَا تدَنََٰ ﴿  للقضاء عليه، وفي  لك يقول الله تعالى:تحين الفرص  تتابص به، و تتهدده و الأخطار الخارجية التي  
 ٱفدَتدَفۡشَلُواْ وَتَذۡهَبَ رُِ كُمۡۖۡ وَ 

ْۚ
بريِنَ ٱمَعَ   للََّ ٱإِنَ    صۡبروُ اْ  .[46الأنفال  ] ﴾ لصََٰ

وأما الناير في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم فيجد أثر هذه النعمة ياهرة جلية في تحقيق أمن المجتمع واستقراره، حيث 
لم واستقراره، هو تحقيق التماسك بين أبناء الدولة كان أول عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم لتحقيق أمن المجتمع المس

الإسلامي بين المسلمين، الذي   المسلمة الناشئة حينها، فآخى بين المهاجرين والأنصار، ثم عقد ميثاق التحالف 
، وقضى على (1) من حزازات الجاهلية، والنزعات القبلية، و  يا  االا لتقاليد الجاهلية«  »أزاح به كل ما كان

الحرب بين الأوس والخزرج التي دامت سنين طويلة، وما نتج عنها من الفوضى، وإهدار كرامة الإنسان، وسفك 
لقد انصهرت طائفتا الأوس والخزرج في » علي الصلابي:    يقول  الدماء، ونشر الخوف والاضطراب بين الناس.

حوا أمة واحدة تربط أفرادها رابطة جماعة الأنصار، ثم انصهر الأنصار والمهاجرون في جماعة المسلمين وأصب 
للقبيلة،  وليس  وولاةهم لله  ووجهتهم،  قبلتهم  وتتحد  أفكارهم  وتتحد  شعورهم  فيتحد  الدم،  وليس  العقيدة، 

وإ ا قصرنا النظر على سورة الأحزاب، وأمعنا التأمل والتدبر في آياتها  .(2) «واحتكامهم للشرع، وليس للعرف
اضطرابات كثيرة شهدها المجتمع المسلم، وااطرة جمة، داخلية وخارجية، حاولت   وهداياتها التي جاءت في سياق 

تقوي  الأمن والاستقرار الذي أقامه الرسول الكريم في اتمع المدينة؛ للاؤراف به عن الهدف الأعظم والمقصد 
 الأسمى ببناء الأمة والحضارة التي سيناط بها حمل رسالة القرآن إلى الناس جميعا. 

 

 .127ص:  ،صفي الرحمن المباركفوري ،المخ وتال ظيق  (1)
 .328علي محمد الصلابي، ص:  ،السيرة النحوي  (2)
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مع بدايتها إلى توحيد الهداف والمنهج الذي ينبغي أن يسير عليه   - في هذا السياق-سعت السورة  فقد  
، والالتزام بهديه ووحيه؛ حتى لا تبدد طاقاته، بتشتت فكره وسط وحده لا شريك لهتعالى  الله    المجتمع، بعبادة

كِسُونَ   شُركََا ءُ هِ  ي فِ  رَجُلًا مَثَلًا   للَُّ ٱ ضَرَبَ  ﴿  الآلهة والمذاهب المتشاكسة والمتسارعة والمتجا بة كما قال تعالى: مُتَشََٰ
ِْۚ بَلۡ أَكۡثدَرُهُمۡ لَا يدَعۡلَمُونَ   لۡحَمۡدُ ٱا ل رَِجُلٍ هَلۡ يَسۡتَوِيَانِ مَثَلًاْۚ   سَلَمً وَرَجُلًا   .[29]الزمر:   ﴾ للَِّ

يَد هَا  ﴿  يقول الله تعالى آمرا نبيه والمؤمنين: فِريِنَ ٱ وَلَا تُطِعِ    للََّ ٱ  تَقِ ٱ  لنَبي  ٱيأََٰ  عَلِيمًا   كَانَ   للََّ ٱ إِنَ    لۡمُنََٰفِقِيَنْۚ ٱ وَ   لۡكََٰ
 .[3- 1]الأحزاب:    ﴾احَكِيمً 

وهذا التماسك والالتفاف حول نفس المعتقد والمنهج هو الذي يصون المجتمع من التمزق والصراع؛ لأن 
العقيدة إ ا كانت »تسهم في صياغة الش صية المتماسكة، فإنها تسهم كذلك في تحقيق ةاسك الجماعة وتحقيق 

لفة والقوة بين أبناء ط والتقارب والأ التكامل الاجتماعي على مستوى المجتمع كله، لما تحققه من الشعور بالااب
 .(1) العقيدة الواحدة؛ نتيجة لوحدة المنطلق ووحدة الهدف«

بعد  لك وجهت السورة العناية إلى الأسرة باعتبارها اللبنة الأولى لبناء المجتمع وتحقيق ةاسكه، والبوصلة   ثم 
الحفاظ الرئيسية لقوته أو ضعفه، وصلاحه أو فساده؛ حيث أشارت إلى أن نظام القرآن ومنهجه في بنائها و 

مبنية على العدل   عد واضحة ومتينة، أسس صلبة، وقوا  أقوم منهج وأكمله، إ  هو قائم على  ها على تجانس
ومراعاة حقائق الأشياء ومواهيها؛ قصد إقامة نواة فاضلة، ومستقرة ومتماسكة، ومااصة وماابطة برباط المحبة 

 والمودة، والرحمة والعدل والإحسان. 

 . [4]الأحزاب:    ﴾ لسَبِيلَ ٱيدَهۡدِي    وَهُوَ   لۡحَقَ ٱ يدَقُولُ    للَُّ ٱ وَ ﴿وفي  لك يقول الله تعالى:  

وفي سبيل تحقيق هذا المسعى، وفي سياق تنقية نظام الأسرة من كل التقاليد والتشريعات الباطلة التي أدخلت 
عليه لاعتبارات قبلية يالمة، أو نزعات وأهواء نفسية منحرفة، خرجت به حدود الفطرة؛ حرمت السورة الظهار 

، وما ياكه  لك وإهانتهن  على الأزواجالاعتداء  و لم والاستبداد  من ألوان الظلم الفته حقائق الأشياء، ولما فيه  
من أثر خطير على الأبناء، وعلى الأسرة ككل؛ مما يتسبب في انتشار الحقد والعداوة والبغضاء بين أفراد الأسرة، 

 . والذي من شأنه أن يعود على المجتمع بالتنافر والتمزق بذل التآلف والتماسك

 

 .25ص:  ،نبيل السمالوطي ،بن ء ام  ع الإةج   (1)
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القلوب   وأما إ ا الزوجية، فقد جعل وأصبحت غير قابلة للالتئام  ،تنافرت  ، وتعذر استمرار تلك الحياة 
الإسلام الطلاق والتسريح بإحسان من غير ضرر ولا ضرار، فذا  هو هدي القرآن، وبه أمر رب العزة نبي 

يَد هَا  ﴿  الإسلام عليه الصلاة والسلام فقال تعالى:  َزۡوََٰ   لنَبي  ٱيأََٰ  يَاٱ  لۡحيَدَوَٰةَ ٱجِكَ إِن كُنتَُُ ترُدِۡنَ  قُل لأِ  ندۡ وَزيِندَتدَهَا فدَتدَعَالَيۡنَ   لد 
يلًا   ا سَراَحً أمَُتِ عۡكُنَ وَأسَُر حِۡكُنَ    .[28]الأحزاب:   ﴾ جمَِ

ولما كان القرآن في هديه قصد بناء اتمع فاضل وطاهر من الفواحش والمنكرات، فقد أشارت السورة إلى  
التبني؛ إ  بالإضافة إلى ما يتسبب فيه من الظلم والانقلاب على الفطر السوية، والم الفة الصر ة لحقائق تحريم  

على ، مع ما يخل فه من أثر نفسي  طلاع على العورات المحرمةالا و   الأشياء، فإنه يؤدي أيضا إلى هتك المحرمات
 به إلى الاؤراف والتطرف والكراهية.؛ مما قد ينحو عند معرفته لحقيقة أمره  المتبنى حاضر ومستقبل  

سواء كانت -و  تكتف السورة  جرد تحريم التبني لما ياب عليه من المفاسد، تاركة هذه الفئة من المجتمع  
النسب  أو  الوالدين  أو اهولي  اليتامى  وإنما   - من  واهتماماته،  المجتمع  لوحدها في شذو  عن  واقعها  تصارع 

ة بهم وضمهم إلى حنان المجتمع وعطفه، وإيلائهم ما يستحقونه من الاهتمام أسوة أرشدت المؤمنين إلى العناي
»لكيلا ينشئوا نافرين من الجماعة، فيكون منهم المشرَدون، وقط اع الطرق، ويكونون حربا بباقي أفراد المجتمع؛  

 .( 1) على أمنها، فيكونون  ئاب الجماعة، وهم إن أحسنت تنشئتهم يكونون قوة عاملة نافعة«

نكُُمۡ في  ﴿يقول الله تعالى:   ينِ ٱفإَِن  َۡ تدَعۡلَمُو اْ ءَاباَ ءَهُمۡ فإَِخۡوََٰ ليِكُمۡ  لدِ   .[5]الأحزاب:    ﴾وَمَوََٰ

وعلى هذا المنهج درجت كثير السور في معالجة كثير من القضايا، ووضع كثير من التشريعات التي من شأنها 
، ونظرتها الفريدة للإنسان والكون والحياة، هو ماؤها هويتها المتميزة  ، واحد   منهجيربطها  بناء أمة متماسكه،  

ول دون خلق الجو والمناخ المناسب لإقامة عبودية والضامن لعدم انزلاقها إلى الفوضى والتمزق والصراع، الذي  
»الحضارة فعل إنسا  الله تعالى وطاعته، وتنمية الأر  وعمارتها  ا  قق الاست لاف الإنسا  فيها؛ لأن  

 .(2) جماعي، لا تنه  به إلا أمة متماسكة«

 

 

 .321ص:  ،زهرة ومحمد أب ،الم جزة الكبرى (1)
 .84ص:  ،بتول أحمد جندية ، لى   ح ت الحض اة (2)
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ي كل مناحي الحياة. 
 
 الأساس الثالث: تحقيق العدل والإنصاف ف

إن الناير في نصوص الوحيين يجد أن العدل ليس مبدأ اختياريا، أو صفة تحسينية، وإنما هو قضية أساسية، 
وركيزة ضرورية لتحقيق أمن المجتمع وصلاحه وتقدمه وازدهاره؛ لأن انطفاء نور العدل من المجتمع مؤ ن بالفوضى 

 لۡقُرَىَٰ  ٱ وَتلِۡكَ  ﴿وسلام كما قال الله تعالى:   وخراب العمران وضياع حقوق الإنسان في العيش بأمن وأمان وحرية
 . [59]الكهف:    ﴾ امَوۡعِدً   لِمَهۡلِكِهِمأهَۡلَكۡنََٰهُمۡ لَمَا يلََمُواْ وَجَعَلۡنَا  

مُرُ   للََّ ٱ إِنَ  ﴿قال تعالى:  فصلى الله عليه وسلم وأمته من بعده    ه الكريم رسول  العزة والجلال  رب  به  أمرو 
ۡ
نِ ٱوَ   لۡعَدۡلِ ٱبِ   يَأ  لۡإِحۡسََٰ

هَىَٰ عَنِ    لۡقُرۡبََٰ ٱ وَإِيتَا يِٕ ِ ي  
في   ميزاناجعله  و ،  [90]النحل:    ﴾ يعَِظُكُمۡ لعََلَكُمۡ تَذكََرُونَ   لۡبدَغۡيِْۚ ٱوَ   لۡمُنكَرِ ٱوَ   لۡفَحۡشَا ءِ ٱوَيدَندۡ

 .[7]الرحمن:    ﴾لۡمِيزاَنَ ٱرَفدَعَهَا وَوَضَعَ    لسَمَا ءَ ٱوَ ﴿قال تعالى :  ف  ، وأقام عليه نظامه، وبه صلاحهكونه

فهذه النصوص وما جاء في سياقها تجعل العدل هو الضامن لسعادة المجتمع وأمنه وسلامته وةاسكه؛ حيث 
لا يمكن الكلام عن سبل تنمية المجتمع، وجلب الاستثمارات للبلاد، وتشجيع الناس على العمل وبذل الوسع، 

التعدي والجور. فأساس  لك كله دون خلق جو يأمن فيه الناس على أموالهم ودمائهم وأنفسهم وأعراضهم من 
هو إقامة العدل، الذي به تطمئن النفوس وتنشرح الصدور، وتنبعث الجوارح والأركان للعمل والاجتهاد  ا يعود 

 على المجتمع بتحقيق أمنه ورقيه ونمائه وازدهاره. 

 - سلامي وغير الإسلاميالإ-لا نبالغ إ ا قلنا: إن الفريضة الغائبة والمنشودة في عالمنا  » يقول محمد عمارة:  
هي فريضة العدل الاجتماعي، الذي  قق الأمن الاجتماعي لجماهير الناس.. فالأمن الاجتماعي على "المعاا" 

 .(1) « ضرورة من ضرورات الحياة

كل »مسألة ولما كان العدل بهذه المنزلة العلية، فقد جعله الله تعالى مقصدا في كل تشريعاته وهداياته، و 
 ، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث  ، لعدل إلى الجورخرجت عن ا

 ، ويله في أرضه  ،ورحمته بين خلقه  ،فالشريعة عدل الله بين عباده  ؛فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل
 .(2) «...وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم أتم دلالة وأصدقها

 

 .5محمد عمارة، ص:  ا        ق الإةجت، قو  ت ا     (1)
 .1/41 ،محمد بن قيم الجوزية إ جت الموق ين، (2)
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العدل هو روح الإسلام ولبه، وأصل مقاصده، ومطلوب في كل شيء، ومن كل ش ص، وبالنسبة  إن كون  
لكل معاملة، من غير ةييز عرقي ولا طبقي ولا عقدي، يستوي في  لك الكبير والصغير، والشريف والوضيع، 

؛  (1) سمة الدولة الناهضة« و   »عنوان تقدم المجتمع، وأساس الحكم الصالح، والغني والفقير، والحاكم والمحكوم، وكونه  
أن تلتزم بهدي القرآن وتتمسك بشريعة   - على مستوى الأفراد والجماعات والدول-فإن  لك يقتضي من الأمة  

 الرحمن في عز وف ر، حيث قام صرحها وكل حكم جزئي أو كلي فيها على أساس العدل، الذي هو أساس 
الناس على أموالهم  المجتمعي، ومصدر الأمن والاستقرار، وفي    والتماسك  العلاقات الاجتماعية »يله يطمئن 
والعدل قوة يهب الأمة   ،ويسعدون  ياة تتيح الفرص لذوي المواهب والقدرات والكفاءات  ،وأعراضهم وأنفسهم

 أمام الأصدقاء والأعداء.  (2) القدرة لأن تكون مهيبة الجانب عزيزة السلطان« 

لأحزاب التي كان تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع المسلم أحد أهم مقاصدها، نجد وبالرجوع إلى سورة ا
 أن مبدأ العدل كان من أهم الأسس التي سعت لإبراز قيمته في هذا السياق. 

الأمر بوجوب الالتزام بوحي الله تعالى إلى أشرف فأشارت مع آياتها الأولى إلى هذا الأساس، حين وجهت  
الصلاة والسلام، تنبيها بالأعلى على الأدنى، وإشارة إلى أنه يجب على البشر جميعا الخضوع   الخلق عليه أزكى 

أن الإنسان مهما بلغ من الذي يقتضي  ،  وعدلهلأوامر الله تعالى ونواهيه؛ فإن  لك من مقتضيات ربوبية الله  
 ، إ  لا فرق في ميزان الله إ ا اقتحمه سمو وعلو المنزلة، فليس فوق أن يؤُمر بالمعروف إ ا تركه، وينُهى عن المنكر

 في الالتزام بأحكام الشريعة والخضوع لسلطانها.  ،بين قوي وضعيف، وغني وفقير، ورئيس ومرةوس

يَد هَا  ﴿يقول الله تعالى:   فِريِنَ ٱوَلَا تُطِعِ    للََّ ٱ  تَقِ ٱ   لنَبي  ٱيأََٰ  مَا   تبَِعۡ ٱوَ   *ا  عَلِيمًا حَكِيمً   كَانَ   للََّ ٱإِنَ    لۡمُنََٰفِقِيَنْۚ ٱوَ   لۡكََٰ
 . [2- 1]الأحزاب:   ﴾ اكَانَ ِ اَ تدَعۡمَلُونَ خَبِيرً   للََّ ٱ إِنَ يوُحَىَٰ  إلِيَۡكَ مِن ربَِ كَْۚ  

هِكُمۡۖۡ وَ ﴿ ثم أشارت السورة إلى هذا الأساس عند قول الله تعالى:   وََٰ بِأفَدۡ قدَوۡلُكُم  لِكُمۡ   وَهُوَ   لۡحَقَ ٱيدَقُولُ    للَُّ ٱ ََٰ
عِندَ    دۡعُوهُمۡ ٱ﴿  ، وقوله جل شأنه:[4]الأحزاب:  ﴾ لسَبِيلَ ٱيدَهۡدِي   أقَۡسَطُ  هُوَ  ، مبينة أن [5]الأحزاب:    ﴾ للَِّ ٱلِأ باَ ئهِِمۡ 

العدل هو أساس محاربة الظلم، ونشر الأمن، والاستقرار النفسي، والفكري، والجسدي، وغيره، وأنه ركيزة أساسية 
الجاهلية من تهديد  المرأة في  له  تتعر   الذي كانت  الظلم  بعد وقوعه؛ حيث رفت  الظلم والجور  لرفع  أيضا 

 

 .346-345ص: نادية شريف العمري،  ،أضواء  لى ال ق ف  الإةج ي  (1)
 .346ص:  نادية شريف العمري، الإةج ي ،أضواء  لى ال ق ف   (2)
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ب على التبني أيضا من تعد على أمن الأسرة وحرماتها وتخويف وجور على حقوقها بسبب الظهار، وما كان يات
وأموالها؛ حيث كان الابن المتبنى يقام مقام الابن الحقيقي في كل شيء، من اطلاع على العورات المحرمة عليه، 

 وأخذ نصيب من الإرث ليس له، وغير  لك من الصور التي كانت تتهدد أمن الأسرة واستقرارها.

مع علو مرتبته وجلالة قدره -نفس المبدأ القرآ ، أمر الله تعالى نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم  وفي نفس السياق، وعلى  
، وعدم إجبارهن على ما فيه تضييق على حقوقهن، فإن اخان -رضي الله عنهن-بت يير نسائه    - ورفعة منزلته 

غي الإحسان لهن، الطلاق والاستجابة لرغباتهن، فعليه أن يسرحهن ويفارقهن من غير إلحاق ضرر بهن، وإنما ينب
يَد هَا  ﴿وأن يسرحهن سراحا جميلا، فقال تعالى:   َزۡوََٰجِكَ إِن كُنتَُُ ترُدِۡنَ    لنَبي  ٱ يأََٰ  يَاٱ   لۡحيَدَوَٰةَ ٱ قُل لأِ  ندۡ وَزيِندَتدَهَا فدَتدَعَالَيۡنَ   لد 

يلًا   ا سَراَحً أمَُتِ عۡكُنَ وَأسَُر حِۡكُنَ    .[28]الأحزاب:   ﴾ جمَِ

تحقيق العدل في المجتمع من أهم الأسس التي من شأنها أن تحقق الأمن والاستقرار للفرد وهكذا نجد أن  
ما له من   - مهما كانت رتبته- كل أحد    ضوئه  الظلم والبغي والعدوان والاستغلال، ويأخذ في  وتحارب   والمجتمع،

عوب، ويعيش الناس حقوق دون مشقة أو عناء؛ فتزول بذلك الأحقاد، وتتآلف القلوب، وتتقارب الأمم والش
 في أمن أمان، وطمأنينة وسلام.

 الأساس الرابع: العناية بالمفاهيم والتصورات 

إن المتأمل في التاريخ الإسلامي يجد هنا  فرقا جوهريا بين الحالة التي كان عليها الناس قبل الإسلام، وبين 
القرآن؛   نزول  بعد  العربية  الجزيرة  عليها  أصبحت  التي  مزدحمة بالإشكالات   لقد كانتالحالة  الجاهلية  الحياة 

الاجتماعية والاقتصادية والسياسية...، وانتشار النزعات العصبية، وإهدار الكرامة الإنسانية، وما صاحب  لك 
من ضنك العيش، وفقدان الأمن، وتسلط القوي على الضعيف، وغير  لك من المظاهر التي تحفل بها كتب 

 عم خيره الجزيرة العربية، وكثر نفعه، وعاا الناس في يلال آ ره حياة كريمة، التاريخ. فلما جاء الهدي القرآ 
لا يخاف فيها الرجل إلا الله والذئب على غنمه، وارتقى المجتمع وارتفع على نزواته، وساد الود والاحاام، وعم 

لتكافل الاجتماعي، العدل وتلاشى الظلم، وأصبحت رابطة الدين أقوى من رابطة الرحم، وانتشر التعاون وا
الناس في يلها على  العا ، وعاا  وقامت الحضارة الإسلامية على أسس صلبة، وسادت  الحياة،  وازدهرت 

 اختلاف مشاربهم في أمن أمان، ورقي وازدهار. 
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تِ ٱ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَعَمِلُواْ    لَذِينَ ٱ  للَُّ ٱوَعَدَ  ﴿وبذلك وعدهم رب العزة والجلال فقال تعالى:   لِحََٰ ليََسۡتَۡ لِفَندَهُمۡ   لصََٰ
نَنَ لَهمُۡ دِيندَهُمُ    لَذِينَ ٱ  سۡتَۡ لَفَ ٱكَمَا    لۡأَرۡ ِ ٱفي   لنَدَهُم مِ نۢ بدَعۡدِ خَوۡفِهِمۡ أمَۡنً   لَهمُۡ   رۡتَضَىَٰ ٱ  لَذِي ٱمِن قدَبۡلِهِمۡ وَليَُمَكِ  اْۚ وَليَدُبَدِ 

 .[55:  ]النور   ﴾اى ً شَيۡد  بي يُشۡركُِونَ  يدَعۡبُدُونَنِي لَا  

تغير الحال من الاست لاف والتمكين والتأمين إلى الذل والضعف والهوان، والتشريد »ثم بعد فاة من الزمن  
أنذرهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذرهم منها صلى الله عليه وسلم: حين قال    (1) «والتنكيل والتقتيل حين صاروا إلى الصورة التي 

قلنا: يا رسول الله، أمن قلة  ((، عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتهايوشك أن تداعى  ))
أنتم يومئذ كثير، ولكن تكونون غثاء كغثاء السيل، تنتزع المهابة من قلوب عدوكم، ويجعل )) قال:    ،بنا يومئذ؟

 .(2) ((حب الحياة وكراهية الموت)). قلنا: وما الوهن؟ قال:  ((في قلوبكم الوهن

إن المتأمل في هذا الواقع الذي أ  بالأمة، وعدم الأمن والاستقرار الذي أصاب كثيرا من المجتمعات، يجده 
ناتجا عن أسباب عدة، كانت وراء هذا السقوط والتمزق والتناحر والصراع، وإن من أعظم هذه الأسباب إشكال 

 نشأ عنها الواقع وما ياتب عليه من إشكالات. المفاهيم، التي تعتبر هي اللبنة والأصل لتكوين الأفكار، التي ي 

ليس الاؤراف السلوكي هو الاؤراف الوحيد في حياة أولئك "المسلمين"، ولا هو »يقول محمد قطب:  
 - على سوئه -الاؤراف الأخطر في حياتهم. ولو كان الأمر مقصورا على الاؤراف السلوكي وحده لكان الأمر  

تجاوز  لك إلى الاؤراف في "المفاهيم".. كل مفاهيم الإسلام الرئيسية ابتداء من لا إله ولكن لما    أهون بكثير!
 إلا الله!

وحين تجد إنسانا منحرفا في سلوكه، ولكن تصوره لحقيقة الدين صحيح، فستبذل جهدا ما لرده عن اؤرافه 
لتصحيح المفاهيم أولا، ثم تصحيح   السلوكي... أما حين يقع الاؤراف في المفاهيم  اتها، فكم تحتاج من الجهد

تلك هي حقيقة الوضع في العا  الإسلامي اليوم. تجاوز الاؤراف منطقة السلو ، ووصل   السلو  بعد  لك؟
 إلى المفاهيم الرئيسية لهذا الدين...

 

 .10ص: ،محمد قطب،    هيم ينحغ  أا تصثح (1)
باب في تددداعي الأمم على  ،  أول كتدداب الملاحم)  السدددددددددددن   في  أبو داود(؛ و 37/82،  22397)رقم:   المسدددددددددددندرأخرجدده: أحمددد بن حنبددل في    (2)

 (.2/647، 958)رقم:  ةلسل  ا ظ ديا الصثيث (؛ وصححه محمد الألبا  في 6/355،  4297، رقم: الإسلام
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 لن يؤتي ثماره كاملة، ولن يخرج   - مع بقاء المفاهيم منحرفة- فإن أي جهد نبذله في تصحيح السلو  وحده  
الأمة من وهدتها التي انتكست إليها في عصرنا الحاضر. إنما ؤتاج أن نبذل جهدا مضاعفا لإزالة الغربة الثانية 

وهذا الجهد المضاعف هو المهمة   كالجهد الذي بذلته الجماعة الأولى من المسلمين لإزالة الغربة الأولى للإسلام.
   .(1) « الملقاة اليوم على عاتق الصحوة الإسلامية

إ ن فموضوع المفاهيم هو اللبنة الأولى والركيزة الأساسية لمعالجة الإشكالات الاجتماعية، ومن أعظمها 
قضية الأمن المجتمعي؛ لأن استقامة تصرفات الإنسان رهين  دى استقامة مفاهيمه وسلامتها من الاؤراف عن 

علم نظري وعمل اختياري هو الخواطر   مبدأ »كل المعنى القويم الذي تحمله، والمقصد الذي تهدف لتحقيقه؛ ف
وكثرة تكراره   ، والإيرادات تقتضي وقوع الفعل  ،والتصورات تدعو إلى الإيرادات  ،توجب التصورات  فإنها   ؛والأفكار
 . (2) دة«اتعطي الع

الفردي والجماعي، ومعالجة مشكلاته   البناء  المفاهيم بهذه الأهمية في عملية  واهتماماته، فقد ولما كانت 
أولاها القرآن الكريم أهمية كبرى، سواء من حيث التأصيل لها وبيان طرق تلقيها، أو بيان المنهج القويم لتمحيص 
عملية  نما ج  تقديم  أو من حيث  والثقافي،  الحضاري  تفاعله  المفاهيم في سياق  الإنسان من  على  يعر   ما 

حمولتها المعرفية والقيمية، سواء من حيث تضييق دلالتها، أو   لتصحيح بع  المفاهيم التي اؤرف بها الناس عن
 توسيعها بالمعا  التي لا تحتملها، أو الخروج بها عن المقصود بشكل كلي. 

أن    [ 4]الأحزاب:    ﴾ مِ ن قدَلۡبَيۡنِ في جَوۡفِهِ   لِرَجُلٍ   للَُّ ٱ ا جَعَلَ  مَ ﴿ وفي هذا السياق بين الله تبار  وتعالى عند قوله تعالى:  
 إصلاح الفكر هو الأساس الذي يقوم عليه إصلاح العمل، وإحداث الفارق في الواقع. 

يقول ابن عاشور: »إصلاح التفكير هو مفتاح إصلاح العمل، وهذا ما جعل تأصيله إبطال أن يكون الله 
 .(3) جعل في خلق بع  الناس نظاما   يجعله في خلق غيرهم«

 

 .13-12ص:، محمد قطب   هيم ينحغ  أا تصثح،  (1)
 253-252ص:  ،محمد بن قيم الجوزية ال وائر، (2)
 .21/254 ،محمد الطاهر بن عاشور ال ث ي   ال نوي ، (3)
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إلى خطورة المفاهيم، ودورها المحوري في بناء عند تحريم الظهار والتبني    ثم أشار الله تعالى في نفس السورة
التصورات، وتكوين ش صية الإنسان، وتركيب الواقع؛ حيث لما وقع الخلط عند المشركين بين معان الأمومة 

  جرد اللف .   يقي، والمتبنى منزلة الولد الحقوالزوجية، والأسس التي بني عليها كل جانب، أنزلوا المرأة منزلة الأم

هِكُمۡ ﴿  ثم بين الله تعالى بعد تحريم الظهار والتبني عند قوله تعالى: وََٰ لِكُمۡ قدَوۡلُكُم بِأفَدۡ أن النظر   ؛[4]الأحزاب:   ﴾  ََٰ
عتبار حقائق »الأشياء ومعانيها، وأن مواهي الأمور لا تتغير  ا يلصق بها من إلى المفاهيم يجب أن يكون با 

 الحق، الملصقات بالحقائق هي التي تحجب العقول عن التفهم في الحقائق  وأن تلك  ،  المنافية للحقائقالأقوال  
  .(1) وهي التي تَريِن على القلوب بتلبيس الأشياء«

من بعدها مفهوم إصلاح الأخطاء حين   ةوالأم  - رضي الله عنها-وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصحح لعائشة  
عليكم السام واللعنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل  قالت عائشة:  فرهط من اليهود فقالوا: السام عليكم،  عليه  دخل  

قالت: أ  تسمع   ((وإيا  والعنف والفحشوفي رواية: ))-((  مهلا يا عائشة، إن الله  ب الرفق في الأمر كله))
 . (2)((ت وعليكمقد قل))ما قالوا؟ قال:  

والنما ج القرآنية والحديثية في هذا الباب كثيرة، لا يناسب المقام التوسع في  كرها، ولعل فيما  كر إشارة 
إلى ما   يذكر، وتنبيها على أهمية المفاهيم، وأنها من أهم المداخل التي من شأنها أن تعالج كثيرا من الإشكالات 

ة؛ لأن تلك الظواهر هي في غالبها نتاج مفاهيم منحرفة، خرجت بأصحابها المجتمعية، وتحد من الفوضى الأمني
 عن المنهج القويم الذي ينبغي أن يكون عليه المجتمع السليم، من أمن ورقي وازدهار. 

إن التحدي الحضاري الحالي للأمة يهددها تهديدا حقيقيا بالفناء، وإن » يقول الشاهد البوشي ي:  
المكافئ له لن يكون بغير إعادة بناء الذات، ولا سبيل إلى إعادة بناء الذات بغير الانطلاق التصدي الحضاري  

 .(3) «من الااث، ولا سبيل بغير مفتاحه الذي هو المصطلحات 
 
 

 

 .21/254محمد الطاهر بن عاشور، ال ث ي   ال نوي ،  (1)
  صددثيثه فيمسدددلم  (؛ و 8/57،  6256، رقم: باب كيف يرد على أهل الذمة السدددلام  ،كتاب الاسدددتئذان )  صددثيثه في  الب اريمتفق عليه:  (2)

 (.4/1706، 2165، رقم: باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم ،)كتاب السلام
 .18، ص: الشاهد البوشي ي دااة ت  صطلثي ، (3)
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 . الخاتمة

نخلص في نهاية هذا البحث الذي طاف بنا حول الأسس التي يقوم عليها الأمن المجتمعي في القرآن إلى 
 اموعة من الخلاصات والاستنتاجات، من أهمها: 

الناس في ضوئه على  (1 يقوم الأمن المجتمعي على خلق جو من الاستقرار والاطمئنان، الذي يطمئن 
 دينهم وأنفسهم وأموالهم وأعراضهم وكل احتياجاتهم. 

ورق (2 بنائها  أسس  أهم  من  أساسا  الإنسانية  الحضارات  تاريخ  في  المجتمعي  الأمن  قضية  يها شكلت 
 وازدهارها؛ حيث ارتبطت كل مقاصد الحياة ووسائلها بالأمن وجودا وعدما. 

يؤدي الخوف وعدم الاستقرار والاطمئنان إلى إحجام الناس عن مصالحهم، وكفهم عن أسباب المواد   (3
 التي بها قوام أودهم وانتظام جملتهم. 

اصة، منوها بفضله، ومسيس الحاجة اهتم القرآن الكريم بالأمن المجتمعي أهمية بالغة، وأولاه منزلة خ (4
 إليه، ووجوب السعي إليه والمحافظة عليه.

 .جعل القرآن الكريم السعي إلى تحقيق الأمن المجتمعي مقصدا كليا مرادا في كل تشريعاته وهداياته (5
تعتبر التقوى في آيات كتاب الله العزيز عنوان أمن المجتمع وطمأنينته، والسبيل إلى سلامته مما يعكر  (6

 صفوه، وينغص عليه معيشته، ويفسد عليه سعادته.
التقوى سبيلا من أهم السبل التي تقي المجتمع من كل خطر خارجي قد يتهدد أمنه الفكري  (7 تعتبر 

 والاقتصادي والاجتماعي والسياسي...
الأمة، وإثبات جعل الهدي القرآ  التماسك المجتمعي ركيزة أساسية لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في   (8

 وجودها، وبناء ادها وحضارتها.
اعتبرت نصوص الوحي العدل ليس مبدأ اختياريا، أو صفة تحسينية، وإنما هو قضية أساسية، وركيزة  (9

 ضرورية لتحقيق أمن المجتمع وصلاحه وتقدمه وازدهاره. 
نسان في العيش يؤدي انطفاء نور العدل في المجتمع إلى الفوضى، وخراب العمران، وضياع حقوق الإ ( 10

 بأمن وأمان وحرية وسلام. 
شكل موضوع المفاهيم لبنة أولى وركيزة أساسية لمعالجة الإشكالات الاجتماعية، ومن أعظمها قضية الأمن المجتمعي؛  ي 

 لأن استقامة تصرفات الإنسان رهين  دى استقامة مفاهيمه وسلامة فكره من الاؤراف عن المعنى القويم.  
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  من اللهجات العربية ف
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ً
 )مسائل التصريف أنموذج

 ملخص ال
 

اللغوي،  تفكيرهم  العرب، ورافدًا من روافد  اللغوي عند  البحث  اللهجات مصدراً من مصادر  تمثل 
بين البيئات   -على مستوياته المختلفة    - وإحدى وسائل الاحتجاج اللغوي لديهم، إذ يتباين الأداء اللغوي  

وقد اعتنى   المختلفة في محاولة منها رسم شخصية لغوية من خلال بعض الصفات اللغوية والعادات الكلامية.
اللغويون بدراسة الظواهر اللهجية، إلا أنهم لم يفردوا لها دراسات مستقلة، فجاءت آراؤهم متناثرة في كتبهم، 

جات العرب أو لغاتهم، وأفرد لها أبوابًً في كتابه هـــ( من أبرز اللغويين الذين اعتنوا بله392وكان ابن جني )ت 
الخصائص الذي يعد من أنفس كتب العربية وأشرفها ودرة مؤلفاته، إذ اعتنى في خصائصه بًللهجات عناية لا 
 نلحظها عند غيره من اللغويين، فأفرد لها أبوابًً رصد فيها الظواهر اللهجية الصوتية والتصريفية والنحوية والدلالية. 

يهدف البحث إلى تحليل المسائل التصريفية التي احتج فيها ابن جني بًللهجات، مؤيدًا بها مذهبه، وتفرده عن و 
 غيره في احتجاجه بها، خاصة في المسائل التي عدها غيره من الشذوذ اللغوي. 

 
 .الخصائصاللهجة،  التصريف،    :ةالمفتاحي   الكلمات

 

Abstract 

 

       Dialects consider a source of linguistic research for Arabs, a supporter of their 

linguistic thinking, and one of their means of linguistic argument, as linguistic performance 

varies -at its different levels- between different environments in an attempt to draw a 

linguistic personality  through some linguistic characteristics and speech habits. Linguists 

took care of the study of dialectal phenomena, but they did not single out independent 

studies for it, so their opinions came scattered in their books. Ibn Jinni is one of the most 

prominent linguists who cared for the dialects or languages of the Arabs, and singled out 

chapters for them in his book Al-Khasa’is, which is considered one of the most precious 

and honorable Arabic books and the best book of his writings. In his book Al-Khasa’is, he 

paid much care for dialects rather than the other linguistic. Accordingly, he singled out for 

them chapters where he monitored the phonetic, inflectional, grammatical, and semantic 

dialectal phenomena. The research aims to analysis the declension items in which Ibn Jinni 

used the dialects as an evidence, supporting his doctrine, and his uniqueness from others in 

his invocation of them, especially in the issues that others considered linguistic anomalies.  

 

Keywords: Morphology, Dialectology, Al-Khasa’is. 

 
 

 



 

 
 

 المقدمة 

ــادر البحـث  ــدراً من مصــــــــــــ اللغوي عنـد العرب، ورافـدًا من روافـد تفكيرهم اللغوي، تمثـل اللهجـات مصــــــــــــ
ــتوياتـه المختلفـة    -وإحـدى وســــــــــــــائـل الاحتجـاج لـديهم، حيـث يتبـاين الأداء اللغوي   بين البيئـات    -على مســــــــــــ

 المختلفة في محاولة منها رسم شخصية لغوية من خلال بعض الصفات اللغوية والعادات الكلامية.

، إلا أنهم لهجـات  لأنهـا كـانـل تمثـل واقعًـا لغوياو متـداولًا عنـد القبـائـل العربيـةبًل علمـاء العربيـةوقـد اعتنى  
ــ( من أبرز 392متناثرة في كتبهم، وكان ابن جني )ت  حولها لم يفردوا لها دراسات مستقلة، فجاءت آراؤهم  ــــ ــــ هــ

 نفَسها.، فأفرد لها أبوابًً في كتابه الخصائص الذي يعد درة مؤلفاته، ومن أاالذين اعتنوا به

في خصـــــائصـــــه عناية لا نلحظها عند غيره من اللغويين،   –والتي سماها لغات    –لى لهجات العرب أو  إذ 
فرصــد اواهرها الصــوتية والتصــريفية والنحوية والدلالية، وعرلا من خلالها مســائل لهجية انفرد بها، وخالف في 

 ة تلاقل معها الدراسات الحديثة.بعضها سابقيه، وفسر بها ماعدّه غيره من الشذوذ، وله آراء لهجي

أعوص مســـــــــــــتويات اللغة وأكثرها    الذي يراهوتجلل عناية ابن جني بًللهجات في الجانب التصـــــــــــــريف ، 
صــــــــــعوبة وعمقًا، من خلال دراســــــــــته للتغييرات التي ت رأ على بنية الكلمة، وتحليلها، وتباين لهجات العرب في 

في   –المســائل التصــريفية ويعرلا للاختلاف فيها ويفســرها محتجًا    ، حيث يحللتصــريفها وتبدّل هيئاتها وأحوالها
 بًللهجات العربية، بما يعضد ويقوّي رأيه وتحليله، ويبرز موقفه من الأخذ بًللهجة أو ردّها.  -بعضها 

 وي  هدف البحث إلى: 

في ائص، وتبيــان مــدى ارتكــانــه إليهــا   موقف ابن جني من اللهجــات العربيــة في كتــابــه الخص  تحليــل  -
  تفسير بعض المسائل التصريفية، وتجليه نظرته إليها، قبولًا ورفضًا.

 بيان دور اللهجات في التوجه التصريف  عند ابن جني في خصائصه.   -

أثر اللهجات في تكوين الفكر التصــــــــــريف  عند ابن جني، بدعدّها رافدًا أو مصــــــــــدراً من الوقوف على  -
ــكل خاص، وهو جانب تفرّد ونب  في روافد فكره اللغوي بوجه عام، وفي الجا ــريف  بشــ ــهنب التصــ ووضـــــ    درســ

 قوانينه.



 

ل  ّ يوليو العدد   -المجلد الأو 
  VOL. (1) – Issue 2 July 2023  الثان 

 د. منصور مصلح منصور حسون
 

ّ موقف ابن ج   
ّ كتابه الخصائص ن  

 
  من اللهجات العربية ف

ا( 
ً
 )مسائل التصريف أنموذج

ا من والتأثير في موقفه من اللهجات العربيةتأثر  الإبراز  - الآراء اللهجية لســــــابقيه، وتفرّد ، إذ تمثّل بعضــــــً
 في بحوثهم اللهجية م  ما درسه وعرلا له في كتاب الخصائص. المحدثين من أفكارببعضها، والتقل بعض 

ــعيًـا إلى تحقي  مـا يهـدف إليـه ــتثمره البـاحـث وف   البحـث وســــــــــــ ــف  الـذي اســــــــــــ فـننـه ينهج المنهجَ الوصــــــــــــ
 الإجراءات التالية: 

وبيان موقفه منها، وكيفية ، ابن جني  صـائصخ فيتوصـيف المسـألة التصـريفية ذات العلاقة بًللهجات   -
ثم الولوج إلى مؤلفاته الأخرى للوقوف على ما يؤيد ما ورد بًلخصائص أو استغلاله للهجات في تحليل المسألة،  

 يعارضه أو يفسره.

 .واللاحقين به والمحدثين، لبيان تلاقيه أو تفرده أوتأثيره عرلا المسألة عند السابقين له -

الربط بين الاختلافات التصريفية في م   غفل ابن جني عزوه إلى أصحابه، توثي  اللهجات ونسبة ما أ -
 اللهجات العربية والقراءات، خاصة وأن لابن جني كتابًً في القراءات الشاذة وهو المحتسَب.

قد اقتضــل المســائلت التصــريفية التي برز فيها موقف ابن جني من اللهجات العربية، تقســيمَها إلى أربعة  و 
 م الب:

  لب الأول: في جموع التكسير. وفيه ثلاث مسائل: الم

 فتـعتل، وفتـع ل(.الأولى: الجم  على )

 الثانية: اختلاف بنية الجم  لاختلاف حركة المفرد الواحد. 

 الثالثة: التوهم في صياغة بعض جموع التكسير.

 . وفيه خمس مسائل: صياغة المشتقات والأفعالالم لب الثاني: في 

 الأولى: صياغة اسم المفعول من الفعل الأجوف.  

 فاعل(.الألف من اسم الفاعل )  حذف  الثانية:

 ث  الأجوف، مهموز اللام.لاالثالثة: صياغة اسم الفاعل من الث



 

 
 

 الرابعة: التوهم في صياغة اسم الفاعل.

 الخامسة: صياغة فعل الأمر من الثلاث  المضعف.

 . تركب اللغات وتداخلهاالم لب الثالث:  

 . أفعل( في سياق واحد الجم  بين صيغتّي )فعل و الم لب الراب : 

 التصريف، واللهجة، والخصائص.وسبقها تمهيد لبيان الكلمات المفتاحية: 

وفي ضــوء تحليل موقف ابن جني من اللهجات العربية في كتابه الخصــائص )مســائل التصــريف أ وذجًا(،  
 تنبط البحث عدة نتائج، منها:اس

احتكام ابن جني إلى اللهجات في تفســير كثير من المســائل الصــرفية التي خالفل القياه وعدّها غيره  -
 من الشذوذ، فعدّها من تداخل اللهجات وتركبها، وهذا يدعونا إلى إعادة النظر في الشذوذ اللغوي. 

والمكتســــبة  فما كثر اســــتعماله، وقوي في نفس  معايير للحكم على الصــــيغة الأصــــليةابن جني وضــــ    -
 .المتحدث، وواف  قياسه، هو الأصل  القديم، وما دون ذلك ه  المفادة

  الدراسات السابقة: 

موقفه من اللهجات على الرغم من تعدد الدراسات اللغوية عن ابن جني وكتبه وفلسفته اللغوية غير أنّ  
تفسيره وتحليله لبعض المسائل التصريفية لم ينل نصيبًا من اهتمام الباحثين. إلا أنّ ثمةّ أبحاث اعتنل في  واستغلالها  

 بدراسة اواهر تصريفية عامة عنده، مثل: 

الباحثت  تناول  فيهاو   .(1)  تحليلية وصفية دراسة  :جني لابن الخصائص كتاب في يةالصرف الدلالة  -
 تعرّلا لمستويات ثم الدلالة، وعلم الدلالة لمفهوم عرلا ثم  بها، مر   التي والمراحل اللغويين، الدلالي عند  البحثَ 
 ثم  الدلالة، علم يعالجها التي القضاياوتناول  وسياقية، ومعجمية، ونحوية، صوتية، وصرفية،  من الدلالية النظرية 
 بًلدراسة جني ابن عند  الصرفية الدلالة إلى البحث ت رق  ذلك وبعد  عند المحدثين، الدلالية النظريات ناقش

 وصيغها وتقلباتها واشتقاقاتها الكلمات أبنية من تتستمَد  التي الدلالة الصرفية: ه  ويقصد بًلدلالة  .والتحليل
 ومعانٍ.  دلالات من تحويه وما أوزانها الصرفية إلى بًلإضافة  الصرفية،

 

 م.2019، 1، العدد46المجلد والاجتماعية، الجامعة الأردنية،  الإنسانية العلوم ،دراساتقواقزه: مجلة  بخيل سالم عثمان  ( 1)
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في بًبها الثاني   الباحث ودره    .(1)   جهود ابن جني في الصّرف وتقويمها في ضوء علم اللغة الحديث  -
أبنية الأسماء، والأفعال، والزيادة، والإبدال والإعلال والإدغام، والقلب، وغيرها من الموضوعات التي وصفها 
الباحث أنها أقرب إلى ميدان الأصوات منها إلى الصرف، غير مقتصر على كتاب الخصائص، بل درسها في 

وايفها في تفسير المسائل الصرفية، وت  ،هجات العربيةبعض آثار ابن جني، من دون أن يعالج احتجاجه بًلل
 وبيان موقفه منها قبولًا أو رفضًا.

تفسير التغيرات الصرفية والصوتية عند ابن جني في بنية الفعل في القراءات الشاذة )كتاب المحتسب   -
تي ت رأ على بنية الفعل ضمن في قسم  دراستها التغيرات الصرفية والصوتية ال  وفيها تناولل الباحثة  (2) أ وذجًا(. 

ثلاثة مباحث في كل قسم، اختص أولها بدراسة التغيرات عند إسناد الفعل للضمائر، وفي ثانيها التغيرات عند 
لدراسة التغيرات على بينة الفعل غير المسند. وعلى الرغم من أنّ الدراسة   اتصال الفعل بنون الوكيد، وثالثها
وتوايفها والاحتجاج بها  اللهجات العربية  ارتكانه إلى  غيرات إلا أنها لم تلمح إلى  عالجل تفسير ابن جني لهذه الت

 .والله ولّي التوفي ،  في تفسير هذه التغيرات

  

 

  م. 1991( غنيم غانم الينبعاوي: رسالة دكتوراه، كلية اللغة العربية، جامعة أم القرى، 1)
   م.2011رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة اليرموك، الأردن،   :( تسنيم يوسف المومني2)



 

 
 

 :التمهي        د

:  مفهوم التصريف وأقسامه -أ ّ
 عند ابن جن 

شاع عند اللغويين القدماء والمحدثين استعمال مص لح  الصرف والتصريف للدلالة على العلم الذي 
يهتم بدراسة أحوال بنية الكلمة وما يعتريها من تغيير أو تحويل، والبحث لا يرى فارقاً بينهما خاصة وأنهما 

 .(1)   يتناولان موضوعًا واحدًا ومباحث مشتركة 
التصريف "  وقال في حدّه:   (3) ،ح التصريف كمَن سبقه من علماء العربيةمص ل  (2) ابن جني  عملواست

 فتبني منه مثل (ضَرَبَ )مثال ذلك أن تأتي إلى  إ ا هو أن تج ء إلى الكلمة الواحدة فتصرفها على وجوه شتى،
رَبّ   ومثل  ، فتقول: ضَر بَب  ، جَع فَر ر بَب، ومثل عَلدم: ضَردب، ومثل اَرتف: ضرتب،   ،قدمَ  ر: ضد ومثل ددر هَم: ضد

ثمَ يتعرّفه تعريفًا عمليوا كتعريف متأخري النحاة، فقال بأنّ   .(4)  "أفلا ترى إلى تصريفك الكلمة على وجوه كثيرة
فذلك " أن تأتي إلى الحروف الأصول فتتصرف فيها بزيادة أو تحريف، بضرب من ضروب التغيير.  التصريف:

هو التصريف لها والتصريف فيها، نحو قولك: ضرب: فهذا مثال الماض ، فنن أردت المضارع قلل: يضرب، 
: ضربًً... وعلى هذا عامة التصريف أو اسم الفاعل قلل: ضاربٌ، أو المفعول قلل: مضروب، أو المصدر قلل
بًلحروف الأصول، لما يراد فيها من  في هذا النحو من كلام العرب. فمعنى التصريف هو ما أريناك من التلعب 

 . (6) ويشير في موض  آخر إلى أن التصريف: " تنقلت أحوال الكلمة وتعاور الزيادة إياها"  ،(5) "المعاني المفادة منها

 

   . 73:  1ص  ،  د. حسن هنداوي،  والرابع من الهجرةرنيين الثالث  مناهج التصريفيين ومذاهبهم في الق  :في نشأة المص لحين وت ورهما، ينظر  (1)
، وتوفي (  هـــ330)مولده قبل  ، و في علم العربية  اكان إمامً و   ،الإمام العلامة من أحذق النحاة  ،النحويالموصل   أبو الفتح عثمان بن جني    ( هو2)
هــــــ(.  377، تلقى العلم عن كثير من علماء العربية، أبرزهم تأثيراً فيه أبو على الفارس  )تا لسليمان بن فهد الموصل ا روميو وكان أبوه مملوكً ،  (هــــ392)

. ينظر:  ولم يتكلف أحد ولم يتكلم أدق من كلامه في  التصريفَ   ابن جني  وكان أكمل علوم / 19الصفدي،    الوافي بالوفيات:ه، وقد ترك تراثًا لغوياو
 وما بعدها.  3/246خلكان، : ابن وفيات الأعيانوما بعدها.  311

. وقال عنه الفيروزآبًدي:  11/311،  تاريخ بغدادقال عنه الخ يب البغدادي:" له كتب مصنفة في علوم النحو، أبدع فيها وأحسن فيها".    
 .137، ص البلغة في تاريخ أئمة اللغة" ذو التصانيف المشهورة الجليلة، والاختراعات العجيبة". 

الألفاظ المهموزة، والتمام في تفسير أشعار هذيل، وسر صناعة الإعراب، واللم  في العربية، والمذكر والمؤنث،   جني:ومن تصانيف ابن    
الما التصريف  العين، والمنصف شرح  المعتل  الثلاث   المفعول من  القراءات والإيضاح عنها، والمقتضب في اسم  تبيين وجوه شواذ  زني،  والمحتسب في 

 . والخصائص، وغيرها 
الأصول  .  1/35،  المبرد:  المقتضب.  242/  4،  : سيبويهالكتابورد مص لح التصريف عند كثير من علماء العربية السابقين لابن جني، مثل:    (3)

   . 44/ 1 ،ابن السراج: في النحو
 . 1/4: ابن جني، المنصف  (4)
  .95، 36ص ،ابن يعيش: التصريفشرح الملوكي في وينظر:  . 3ص  ابن جني،: التصريف الملوكي (5)
 . 231/ 3 ابن السراج، ،الأصول. ينظر: 32/ 1 ابن جني،: المنصف  (6)
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وه :" زيادة، جعل العلم والعمل في التصريف وما ورد فيه من قواعد على أبواب أو أقسام خمسة،  ثم 
 (1) وبدل، وحذف، وتغيير حركة أو سكون، وإدغام". 

، والمسائل التي يتعنى بها   حيث معرفة أصوله وقواعده   الجانبين العلم  )التنظيري(   ابن جني  إذ يؤكد
ويزداد تأكيده على الجانبين وضوحًا عند .  والتمرين على مسائله وقضاياه  درب والعمل  )الت بيق (  حيث الت 

بقوله:" وذلك عندنا على ضربين التصريف،  أغرالا  العرب   :حديثه عن  تبنيه في كلام  لما  أحدهما الإدخال 
 :جعفر من ضربالأول نحو قولك في مثل    .والآخر ال تدماسك الرياضة به والتدرب بًلصنعة فيه  .والإلحاق له به

ف ردٍ  :ضَر بَب ومثل حتبر تج بَ  ر  :ضتر بتب ومثل صد ر بدب، ومثل سد رَبّ، ومثل فرزدق من جعفر  :ضد رَر:  ضد فهذا .  جَعَف 
وهو نحو قولك في مثل   :.. الثاني.ا منه فقد ألحقته بكلام العرب وأدعيل بذلك أنه منهعندنا كله إذا بنيل شيئً 

شتوويّ ... فهذا ونحوه إ ا الغرلا فيه التأنس به وإعمال الفكرة فيه   :شَي وديّ وفي فعول منه  :فيعول من شويل
 .(2)   "النفس القوة على ما يرد مما فيه نحو مما فيه  لاقتناء

وقد ذهبل إحدى الدراسات إلى أن للتصريف عند ابن جني ثلاثة مدلولات:" الأول: التنقل في الأزمنة 
وحاضر   مالا  الزيادة من  وتعاور  الكلمة  أحوال  تنقل  والثالث:  اللغوي.  القياه  والثاني:  ونحوها.  ومستقبل 

والمتأمل في المدلولات الثلاثة يجدها تنبل من أصل واحد وهو التغيير والتحويل لأبنية الكلم وتعدد   .(3) إياها"
 . دة عليها والحذف منهاصيغها، إما بتحويل زمنها، أو الاشتقاق منها وقياسها على نظيرها، أو الزيا

تصريفًا، وجعل أبوابه   يعدّ والذي يراه البحث أن ابن جني جعل كل ما يعتري الكلمة المفردة من تغيير  
الخمسة أصولاً له، لأنها أكثر الملامح التصريفية دورانًا على الكلمة قبل اندماجها في سياق لغوي، وإليها يرتد 

ونراه يسهب في الحديث عنها في كتبه المنصف وسر الصناعة والخصائص   ما يعتري الكلمة من تحويل أو تغيير،
بل إنه   وغيرها، فيعرلا لبنية الأسماء والأفعال، والنسب، والتصغير، والتضعيف، والقلب، والجموع ... وغيرها. 

ذف، وعقود بنى كتابه التصريف الملوك  على أبواب الزيادة والتجرد، والإبدال، والتغيير بًلحركة والسكون، والح
   وقوانين ينتف  بها في التصريف، وفصل من البناء والغرلا فيه عند التصريفيين الرياضة والتدرب.

 

 .99ص  ،ابن يعيش: شرح الملوكي وينظر: .5، 4ص  ،ابن جني: التصريف الملوكي (1)
 .488/ 487/ 2 : ابن جني،الخصائص (2)
   .18ص د. حسن هنداوي، ، مناهج التصريفيين (3)



 

 
 

للتدريب والرياضة  التمرين المصنوعة  التي تعنى بمسائل  التصريف  الناار في مسائل  ابن جني  وينصح 
ف على عويصه، فــ " ليس ينبغ  الذهنية أن يتسلح بمعرفة أصول علم التصريف ودقائقه، ويشحذ فكره للوقو 

أن يتخ ى إلى النظر في هذه المسائل مَن لم يحت كم الأصول قبلها، فننه إن هجم عليها غير ناار فيما قبلها من 
  .(1)   أصول التصريف الموطئة للفروع، لم يحظ منها بكبير طائل، وصعتبل عليه أيما صعوبة"

يره من مؤلفات ابن جني، نصيبًا عظيمًا من عنايته ونال الجانب التصريف  في كتاب الخصائص، وغ
، (2)   وبحثه، إذ أشارت كتب التراجم إلى براعته في علم العربية، وأثبتل له نبوغه وتفرده في التصريف دراية وتأليفًا

فقال عنه الأنباري:" كان من حذاق أهل الأدب، وأعلمهم بعلم النحو والتصريف. صنف في النحو والتصريف 
كتباً أبدع فيها  كالخصائص، والمنصف، وسر الصناعة، ... ولم يكن في ش ء من علومه أكمل منه في التصريف، 

ووصفه ياقوت الحموي بأنه قد   ،(3)   منه" فننه لم يصنف أحد في التصريف، ولا تكلّم فيه أحسن ولا أدق كلاماً  
بل  الكمال في التصريف، وهو فيه قد سب  المتقدمين وأعجز المتأخرين، فقال عنه:" من أحذق أهل الأدب 
وأعلمهم بًلنحو والتصريف، وصنّف في ذلك كتبا أبرّ بها على المتقدمين وأعجز المتأخرين، ولم يكن في ش ء 

 . (4)   ف، ولم يتكلم أحد في التصريف أدقّ كلامًا منه"من علومه أكمل منه في التصري

ه من علوم العربية: الحاجة إلى علم التصريف -ب  ، وعلاقته بغتر

يرى ابن جنى أنّ الحاجة إلى هذا العلم ضرورية، وفيها تكمن أهميته، فهو السبيل إلى دراسة بنية الكلمة 
تحويل، وبه نقيس متستحدَث الصي  والمشتقات، إذ خارج السياق أو التركيب، وبيان ما يصيبها من تغيير و 

"يحتاج إليه جمي  أهل العربية أتم حاجة، وبهم إليه أشد فاقة  لأنه ميزان العربية، وبه تعرف أصول كلام العرب 
من الزوائد الداخلة عليه، ولا يوصل إلى معرفة الاشتقاق إلا به، وقد يؤخذ جزء من اللغة كبير بًلقياه، ولا 

 .(5)   لى ذلك إلا من طري  التصريف"يوصل إ 

 

  .1/1 ،ابن جنيالمنصف: ( 1)
المنصف.. . وكتاب:  من كلام العرب، وهو الثلاثي المعتل العين من اسم المفعول خاصة   المقتضب( من أشهر كتب ابن جني في التصريف:  2)

 .التصريف الملوكي. وكتاب: شرح تصريف المازني
 .244ص  : الأنباري،نزهة الألباء في طبقات الأدباء (3)
 . 1585/  4: ياقوت الحموي، الأدباءمعجم  (4)
 . 1/2 ابن جني، ،المنصف  (5)
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فوجدها تتداخل يتستدل ببعضها على بعض،  نظر ابن جني إلى المستويات اللغوية نظرة كلية،  فقد  
، فاللغة عنده تمتاز بًلتماسك والإحكام والترابط بين مكوناتها المختلفة، وهذا ما قرره العلماء المحدثون، تزجتمو 

ها، واتصال أجزائها العربية وتحليل مستوياتها" يدلك على قوة تداخل هذه اللغة وتلاحمفلاحظ أنّ دره اللغة  
 .(1)   وتلاحقها وتناسب أوضاعها" 

مستوياتها في إشارة إلى تكاملها  فاتخذ من و ولهذا ربط ابن جني بين التصريف وغيره من علوم العربية 
هذا الربط أنه جعل تغاير الحركات واستبدالها من معايير دراسة الأصوات مدخلًا للدراسة التصريفية، ومن سبيل  

صرفية  وايفة  لها  صوتية  وحدات  لديه  فالحركات  وتنوعها،  الصرفية  البتنى  نحو   تغاير  وذلك  دلالية.  وكذلك 
 للسُّلم: مدر قاة، وللدّرجة مَر قاة، فنفس اللفظ يدل على الحدث الذي هو الرُّق ، وكسر الميم يدل على أنها قولهم:"

نارة 
َ
مما ينقل ويعتمل عليه وبه، كالمد رقة والمدئزر والمدنجل، وفتحة ميم مَرقاة تدل على أنه مستقدر في موضعه، كالم

ثابة ... وكذلك قّ   وكسّر، فنفس اللفظ ههنا يفيد معنى الحدث، وصورته تفيد شيئين: أحدهما الماض ، 
َ
والم

اثنين وبمعناه على أن دث، وببنائه الماض  وكون الفعل من  والآخر تكثير الفعل  كما أن ضارب يفيد بلفظه الح
 .(2)   " له فاعلًا 

علم   هوما ذهب إليه ابن جني من دور الحركات الصوتية في تغاير البنيات الصرفية والدلالة هو ما قال ب
 - العلة اللغة الحديث، وأبرزته الدراسات اللغوية، فالدكتور تمام حسان يكشف عن وايفة الحركات أو حروف  

في هذه المسألة، فيقول:" إن حروف العلة تعتبر مناطاً لتقليب صي  الاشتقاق المختلفة في   - كما يسميها  
حدود المادة الواحدة، فالفرق بين )قَـتَل وقَـت ل وقتتدل وقتَديل وقَـتتول( وهلم جرا من مشتقات )ق  ت  ل( فرق يأتي 

ا تتحمل حروف العلة بًلتعاون م  حروف الزيادة وموقعية عن تنوع حروف العلة لا الحروف الصحيحة، ومن هن
 . (3)   أخ ر الواائف في تركيب الصي  الاشتقاقية العربية" -التشديد والمد  - الكمية  

  

 

   .312/ 1 ابن جني، ،الخصائص( 1)
   .103/ 3، السابق( 2)
 .72ص د. تمام حسان، ، اللغة العربية معناها ومبناها  (3)



 

 
 

ويجعل ابن جني من معرفة التصريف أساسًا لمعرفة النحو، فهما عدلمان متداخلان، وهذا ما انتهى إليه  
إنك لا تكاد تجد كتابًً في النحو إلا والتصريف في آخره ... فالتصريف إ ا هو الدره اللغوي الحديث. قال:"  

لمعرفة أنفس الكلم الثابتة، والنحو إ ا هو لمعرفة أحواله المتنقلة، ألا ترى أنك إذا قلل: قام بكرٌ، ورأيل بكراً، 
تعرلا لباق  الكلمة، وإذا ومررت ببكرٍ، فننك إ ا خالفل بين حركات حروف الإعراب لاختلاف العامل، ولم  

كان ذلك كذلك فقد كان من الواجب على من أراد معرفة النحو أن يبدأ بمعرفة التصريف  لأن ذات الش ء 
الثابتة ينبغ  أن يكون أصلًا لمعرفة حالة المتنقلة، إلا أن هذا الضرب من العلم لما كان عويصًا صعبًا بتدئ قبله 

ون الارتيالا في النحو موطئًا للدخول فيه، ومعينًا على معرفة أغراضه ومعانيه بمعرفة النحو، ثم ج ء به بعد  ليك
 . (1)   وعلى تتصريف الحال"

وليس أدل على تداخل التصريف والنحو في الفكر اللغوي لابن جني إلا تعريفه للنحو، فنراه يتدخل 
يبرز تكامل المستويين النحوي في أبوابه بعضًا من أبواب ما درسه العلماء في علم الصرف أو التصريف، مما  

والصرفي، فعرّف النحو بقوله:"هو انتحاء سمل كلام العرب في تصرفه من إعراب وغيره كالتثنية والجم  والتحقير 
والتكسير والإضافة والنسب والتركيب وغير ذلك، ليلح  من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها في الفصاحة 

 .(2)   شذ بعضهم عنها رتدّ به إليها"  فين   بها وإن لم يكن منهم، وإن

د هدفهما في القياه، فــــ "الغرلا في صناعة الإعراب  ونراه يقارب بين غرضّ  التصريف والإعراب ويوحدّ
 . (3)   والتصريف إ ا هو أن يقاه ما لم يجئ على ما جاء"

شديدًا، لأن التصريف   ويداخل بين التصريف والاشتقاق، فينص على أن بينهما" نسبًا قريبًا واتصالاً 
إ ا هو أن تج ء إلى الكلمة الواحدة فتصرفها على وجوه شتى، مثال ذلك أن تأتي إلى ضَرَبَ فتبني منه مثل: 

. وكذلك الاشتقاق أيضا  ألا ترى أنك تج ء إلى الضرب الذي هو المصدر فتشت  ..جعفر، فتقول: ضَر بَبَ 
 . (4)   ع، فتقول: يضرب، ثم تقول في اسم الفاعل: ضارب"ضرب، ثم تشت  منه المضار   منه الماض  فتقول:

 

 . 5، 1/4 : ابن جني،المنصف  (1)
   .35/ 1 : ابن جني،الخصائص (2)
 .2/242، السابقالمصدر  (3)
 .5، 1/4، السابق المصدر (4)
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والتصريف عنده هو السبيل إلى الاشتقاق، كما أنه أساه القياه الذي يؤخذ جزء كبير من اللغة به، 
فــــ" لا يوصل إلى معرفة الاشتقاق إلا به. وقد يؤخذ جزء من اللغة كبير بًلقياه، ولا يوصَل إلى ذلك إلا عن 

 .(1)  "طري  التصريف

نظرية  ابتداع  إليه"  نتسب  مؤلفاته  في  ابن جني  بثها  التي  وغيرها  التصريفية  الم الب  هذه  وفي ضوء 
بتفرده  –أيضًا  –، وأقر المحدثون له  (2)   الاشتقاق الأكبر، وتأسيس فقه اللغة، وإمارة علم التصريف بلا منازع" 

ددّه في الصرف أكثر وأبل  ونبوغه في علوم اللغة وخاصة التصريف، فكان "   إمامًا في النحو والصرف ... وكان جد
ددّه في النحو"  .(4)   سب وض  القوانين الكلية في التصريفنت إليه  و   ،(3)  من جد

 
  ثانيًا: مصطلح اللهجة: 

اللغة التي جبل  : أو طرفه أو جره الكلام، أو ه   اللسان :تنص المعاجم العربية على أن اللهجة ه 
 . (5)اعليها الإنسان واعتادها ونشأ عليه

مجموعة من الصفات اللغوية تنتم  إلى بيئة خاصة، ويشترك في هذه الصفات أما في الاص لاح  فه :"
لهجات، لكل منها خصائصها، جمي  أفراد هذه البيئة، وبيئة اللهجة ه  جزء من بيئة أوس  وأشمل تضم عدة  

ولكنها تشترك جميعا في مجموعة من الظواهر اللغوية التي تيسر اتصال أفراد هذه البيئات بعضهم ببعض، وفهم 
ما قد يدور بينهم من حديث فهمًا يتوقف على قدر الراب ة التي تربط بين هذه اللهجات، وتلك البيئة الشاملة 

 .(6)  "اص لح على تسميتها بًللغة  التي  التي تتألف من عدة لهجات ه 

 

 .1/2، السابقالمصدر  (1)
 .  73ص  : د. محمد وليد حافظ،قراءة في فكر ابن جني من خلال الخصائص على ضوء علم اللغة الحديث (2)
   .47، ص كتاب الخصائصمقدمة تحقيق   (3)
 وما بعدها.  68ص  : د. شوق  ضيف،المدارس النحوية (4)
 . 193/ 6مادة: لهج، الزبيدي،  ،تاج العروس من جواهر القاموس. 5/4084 مادة: لهج،ابن منظور،  ،لسان العرب ( ينظر:5)
 15ص  : د. إبراهيم أنيس،في اللهجات العربية (6)



 

 
 

صفات لغوية أو عادات كلامية لفئة   ومن ثم  فالعلاقة بين اللغة واللهجة ه  علاقة العام بًلخاص، فه 
تقسيمات فرعية ، ومن ثمّ تأخذ كل لغة في الانقسام أو " لن مجموعة أكبر تتحدث اللغة الأمأو مجموعة قليلة م

  .(1) " ويعرف كل قسم فرع  في داخل اللغة الواحدة بًسم اللهجة  ، جماعات صغيرةالمتكلمين بها إلى  تبعًا لتقسيم

القدماء كقولهم: اللغة واللغية واللحن،   عملهااللهجة مرادفاً لمص لحات استالمحدثون مص لح    عملستوي
فاللغويون القدماء حين رصدوا أو أشاروا إلى الفروق بين لهجات القبائل العربية لم يستعملوا أو يذكروا في كتبهم  
مص لح اللهجة على النحو المعروف في الدره اللغوي الحديث " وإ ا كانوا ي لقون على اللهجة لغة أو لغية، 

  إلى أنهم لم يتوفروا على دراسة لهجة كاملة من لهجات القبائل التي كان يتكلمها الناه في ولعل ذلك راج
حياتهم العادية، بل كل ملاحظتهم تنصب على هذه الفروق اللهجية التي دخلل الفصحى. نعم نحن لا نعرف 

ا من الكتب أطلقوا ا نوعً كتابًً واحدًا تخصص في دراسة اللهجات العربية القديمة، لكن كتبهم تذكر أنهم عرفو 
 غير أن هذه الكتب لم تصلنا، وإ ا أشارت لها كتب التراث.   ،(2)   عليها كتب اللغات"

والعلاقة الراب ة بين اللهجة والمسائل التصريفية وطيدة ومتداخلة، " فكثير من الأبنية الصرفية قد اهرت 
لذا فالمستوى التصريف  في اللغة أكثر    (3)   في العربية بسبب من تغيرات صوتية نابعة من اختلاف اللهجات"

ني لغة أخرى عوامل البيئية، أو بتبتغيراً وت وراً من المستوى النحوي، إذ المستوى المتعل  ببنية الكلمة يتأثر بًل
انتقل المجتم  أو احتك بها، وم  هذا يظل المجتم  يحتفظ بكثير من عاداته اللغوية، وتشكل كل لغة للأخرى 

 . (4)   فيةطبقة إضا

أنهم أفردوا أبوابًً لدراسة لهجات العرب   –الذين وصلتنا كتبهم    –وكان مبل  اهتمام اللغويين القدماء  
، وكان من أبرزهم ابن جني في خصائصه، كباب في الفصيح يجتم  في كلامه - حسب استعمالهم   –أو لغاتهم  

اللغات   اللغات، وبًب اختلاف  وكلُّها حتج ة، وغيرها، إضافة إلى بعض الآراء لغتان فصاعدًا، وبًب تركب 
   المبثوثة في خصائصه وبقية مؤلفاته التي توح  بعنايته بلهجات العرب.

 

 

   .122ص ، د. حسن اااا، اللغة واللسان مدخل إلى معرفة اللغة( ينظر: 1)
 .59ص د. عبده الراجح ، ، اللهجات العربية في القراءات القرآنية (2)
   .289ص غالب فاضل الم لبي،  لهجة تميم:( 3)

   . 378، 377د. أحمد مختار عمر، ص  دراسة الصوت اللغوي: (4)
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ا: كتاب الخصائص 
ً
 ثالث

هو كتاب من أمهات المصادر التراثية في علم العربية، قدّم فيه ابن جني درسًا لغوياو متفردًا عن سابقيه  
حقيه حتى عصرنا الحديث، إذ انته  إلى وض  قوانين كلية عامة أو خصائص لغوية ومعاصريه وأثرّ به في لا 

لذلك ندرك في    (1)   للعربية، فكان عنوان كتابه، ودرسه لأبوابه" أقرب إلى القوانين العامة التي تنتظم بها العربية"
اللغوية جملةً  وتفصيلًا، وحللها ودرسها   مباحث كتابه وأبوابه غلبةَ الاستقصاء على منهجه، فبحثَ المسائل 

 بتعم ، واستنبط القواعد العامة من الفروع أو الجزئيات.

ويتجلى من مقدمة ابن جني لكتابه أنه سخّر فدكره في دره موضوعاته، والعودة إليها من حين إلى  
صتنف في آخر، حتى استوى على سوقه، ونزل في نفسه منزلًا عظيمًا من الإجلال والشرف، فرآه أشرف ما  

علم العربية، فقال:" هذا كتاب لم أزل على فارط الحال وتقادم الوقل ملاحظاً له، عاكف الفكر عليه، منجذب 
الرأي والروية إليه، وادوا أن أجد مهملًا أصله به، أو خللًا أرتتقه بعمله، والوقل يزداد بنواديه ضيقًا، ولا ينهج لي 

ه، وإعصام  بًلأسباب المنتاطة به، واعتقادي فيه أنه من أشرف ما صنف إلى الابتداء طريقًا. هذا م  إعظام  ل
التوقير  في علم العرب، وأذهبه في طري  القياه والنظر، وأعودده عليه بًلحدي ة والصون، وآخذده له من حصة 

تقان والأون، وأجمعده للأدلة على ما أودعته هذه اللغة الشريفة من خصائص الحكمة، وني ل به من علائ  الإ
ويبدو أن نظرة الإجلال والشعور بًلتفرد لم تفارق ابن جني في كثير من مؤلفاته، فهذه النزعة تتردد ،  (2)   والصنعة"

في مقدمته لشرح كتاب التصريف للمازني، إذ عمد ابن جني إلى شرح الكتاب وتمكين أصوله، وتهذيبه، وتوضيح 
 .(3)   ومتقدمًا في جنسه"مشكله  " ليكون هذا الكتاب قائمًا بنفسه،  

ويحتوي الخصائص على مسائل وأبواب شتى  فدره مجموعة من الموضوعات العامة  كتعريف اللغة  
ونشأتها وواائفها وت ورها وتفرعها وتداخلها أو احتكاكها. كما بحث اللغة في ضوء مستوياتها الصوتية والصرفية 

لم يكن موجهًا لعموم طلاب العلم، وإ ا لجمهور الباحثين   والنحوية والدلالية، فالكتاب موسوعة لغوية، لذلك
على اختلاف اهتماماتهم. يقول ابن جني:" هذا الكتاب ليس مبنيًا على حديث وجوه الإعراب وإ ا هو مقام 

 

العربية  (1) اللغة في الكتب  الراجح ،  فقه  اللغة . وينظر:  41ص: د. عبده  ابن جني من خلال الخصائص على ضوء علم  قراءة في فكر 
 .72ص  وليد حافظ،: د. محمد الحديث

 .1/1 : ابن جني،الخصائص (2)
 . 1/1 : ابن جني،المنصف  (3)



 

 
 

القول على أوائل أصول هذا الكلام وكيف بديء وإلام نح . وهو كتاب يتساهم فيه ذوو النظر من المتكلمين، 
، والمتفلسفين، والنحاة، والكتاب، والمتأدبين التأمل له، والبحث عن مستودعه. فقد وجب أن يخاطب والفقهاء

 .(1)   "كل إنسان منهم بما يعتاده، ويأنس به  ليكون له سهم منه، وحصة فيه

ّ جموع التكستر المطلب الأول
 
 : ف

عُل، و المسألة الأولى: 
ُ
عْل(: الجمع على )ف

ُ
 ف

العرب إلى التخفيف ودرء الاستثقال في الأداء الن ق  فتلجأ إلى إزاحة حركة ثقيلة تميل بعض لهجات  
 واستبدال السكون أو بًلأخف بها، بل إنّ ذلك امتد إلى إزاحة بعض الكلمات والجمل واستبدال الأخف بها 

وكثيراً ، (2) ة عن قصد"فنن المتكلم إذا أحس بثقل ما، فننه يلجأ للأخف مخالفة منه وهروبًً من الثقل إلى الخف"
حتى   (3) ،ما أشار ابن جني في مؤلفاته إلى التخفيف أو التسكين واستعان به في تفسير بعض الظواهر اللغوية

 .(4) إذا أدى الحرف الساكن على خفته تأدية المحرك على ثقله فتلك صنعة مأنوه بها" " :انتهى إلى أنه

تسكين العين المضمومة في   - ازيين كما أشار ابن جني في لغة الحج   - ومن سبيل الميل إلى التخفيف  
يقول أهل الحجاز في تكسير عَوان ونوَار: عتون ونتور، فيسكنون، وإن كانوا  إذ "  ،(5) صيغة جم  التكسير )فتـعتل( 

 . فستكنل العين استثقالا للضمة، وتحول الوزن من فتـعتل إلى فتـع ل  ،(6)   يقولون: رتستل وكتتتب بًلتحريك"

لم يكن م ردًا ولا مشهوراً عند الحجازيين، قال ابن    - اسمية أو فعلية-وتسكين العين في صيغة )فتـعتل(  
 نتب : الرستل والجني: " المشهور عن الحجازيين تحريك الثاني من الثلاث  إذا كان مضمومًا أو مكسوراً، نحو

ذ، ونحو: ارتف وشرتف وعلدم وقددم. وأما بنو تميم فيسكنون الثاني من هذا ونحوه، فيقولون  : رتس ل والكبدد والفخد
ذ، وقد اَر ف وقد عَل م"  . (7) وكتت ب وكَب د وفَخ 

 

   .67/ 1 : ابن جني،الخصائص (1)
 . 89ص  : د. أحمد عفيف ،ظاهرة التخفيف في النحو العربي (2)
 . 207، 206/ 3. 339، 107، 2/106. 250، 128، 78/ 1 : ابن جني:الخصائص (3)
                                            .262/ 1 ابن جني،: المحتسب (4)
م  عليها شيئان 5) . والثاني: اسم ربًع   : فعول بمعنى فاعل، كقولنا: الأول( إحدى صي  جم  التكسير للكثرة، ويجت ، وغيور: غتيرت : صبور: صتبرت

.  602/ 3 : سيبويه،الكتابيح الآخر، مزيد، قبل آخره حرف مد، وليس مختوما بتاء التأنيث، كقولنا: كتاب: كتب، عمود: عتمتد... ينظر: صح
 . 254/ 3 : ابن السراج،الأصول .213/ 2 : المبرد،المقتضب

 .107 ،106/ 2 : ابن جني،الخصائص (6)
 . 602/ 3 : سيبويه،الكتاب. وينظر: 261/ 1 : ابن جني،المحتسب (7)
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وقد وجدَ تناوبت الحجازيين والتميميين في تخفيف عين )فتـعتل( سبيله إلى القراءات القرآنية، فنتسب 
لرُّستلد وَقَـف  ﴿  قوله تعالى:لتخفيف فيها تارة للحجازيين وأخرى للتميميين. قال أبو حيان في  ا نَا مدن  بَـع ددهد بًد   ﴾ يـ 
 ﴿وَأنَ ـتتم  حتر م﴾   :(2)  أما قراءة  .(1)عينه )الرسل( لغة أهل الحجاز والتحريك لغة بني تميم"  وتسكين  [87البقرة/]
 .(3)   أبو الفتح: هذه اللغة تميمية"الراء. فقال  ، بإسكان  [1المائدة/]

لقد تباينل أقوال العلماء في نسبة التخفيف )التسكين( إلى لهجة دون غيرها، بل ندرك هذا التباين 
  -بتسكين الواو-  عند ابن جني ذاته، فينسبه تارة إلى الحجازيين وأخرى إلى التميميين، فينسب )عتون ونتور( 

تميم، ومبعث هذا الاختلاف في النسبة أن كل قبيلة أخذت بلغة صاحبتها  مما  إلى   (4) إلى الحجازيين، و)حتر م( 
التميميون ومن  التسكين لم يختص به الحجازيون فحسب بل شاركهم في ذلك  القول بأن  البحث إلى  يدف  

اختصل مما    –(7)كما ذهبل بعض الدراسات   –ولم يكن تخفيف )فتـعتل(  ،  (6)وبكر بن وائل  (5) جاورهم كبني ضبة
 به تميم.  

هذا التداخل بين اللهجات مرده إلى الازدواج اللهج  عند العربي الذي يتجاور م  غيره ويكتسب  
لهجته، فتجتم  عليه أكثر من لهجة، وربما يراع  لهجة الآخر في بعض أدائه الن ق ، فين   بًلتحريك   من

، ومما ذكره أنك" قد تجد (8) العربي للغة الآخر والتسكين. وقد عقد ابن جني بًبًً في خصائصه أبًن فيه مراعاة 
فتزدوج اللهجتان عند   ،(9) العربّي ينتقل لسانه من لغته إلى لغة أخرى...وأن صاحب لغة قد راعى لغة غيره"

العربي ويتمثل لهجة غيره ولا يتقيد بلهجته، خاصة الشعراء، وهذا الازدواج يفسر لنا وجود لهجات مختلفة في 
 شعرهم. 

 

 .464/ 1 : أبو حيان،تفسير البحر المحيط (1)
: إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر.  205/  1: ابن جني،  المحتسب  النخع  ويحيى بن وَثا ب. ينظر:  الحسن البصري وإبراهيم  ( قراءة:2)

 .528/ 1 البنا،
   .528/ 1 : البنا،تحاف فضلاء البشرإ .425/ 3 أبو حيان،: البحر المحيطتفسير . ينظر: 205/ 1 : ابن جني،المحتسب (3)
 .845/ 2، مادة: حرم، لسان العرب( قال ابن منظور:" رجل حرام: داخل في الحرم ... وقد جمعه بعضهم على حترتم". 4)
 . 557، صأبو زيد الأنصاري: النوادر في اللغة (5)
 .114/ 4 : سيبويه،الكتاب (6)
 .   148ص  ،د. غالب فاضل الم لبي ،لهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة: ( ينظر7)
 . وما بعدها 14/ 2 ابن جني: :الخصائص( 8)
 ابن جني، : المحتسب  . ويقول:" وأخذت كل واحدة منهما لغة صاحبتها وتركل مألوف اللغة السائرة عنها".16،  2/15  ابن جني، :السابق  (9)
1 /261 



 

 
 

وهذا   .(2) ورآه سيبويه والمبرد هو الأصل   ،(1) ويرى ابن جني أن التحريك أفصح  لأنه لغة الحجازيين
من عمر العربية، ولح  به التسكين، وآثر الحجازيون التحريكَ والتميميون أنّ التحريك اهر في حقبة قديمة  يعني  

التسكيَن، ونتيجة لتجاورهما ازدوجل اللهجتان في كلام الواحد منهما، وأخذ كل واحد من الآخر، خاصة عند 
 سكان المناط  الحدودية المشتركة.

في الصحيح والمعتل، إذ حمل النحاة   والنماذج التي ساقها اللغويون تتظهر أن تسكين عين )فتـعتل( ورد
وتجد في الصحيح من أمثلة ما أصله )فتـعتل( ثم أتسكنل عينه، مثل: عتل على نظيره الصحيح، فـــــ " تسكين الم

    .(3) )رتستل، و كتتتب( ... فلما سكنوا نظيره في الصحيح عدلوا بهذا المعتل إلى الإسكان"

ابن جني في تعريفه   عناية العرب بًلأداء الن ق  الذي اعتنى به   واللجوء إلى ااهرة التسكين دليل على
 : ظاهروالعلاقة بين التسكين والأداء تبرز في عدة م.  (4)أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم"للغة بأنها " 

التخفيف وتيسير الن    فباعث الاستثقال تتاب  الضمتين خاصة أن الأخيرة منهما م  الواو،    أولها:
. ( 5)"ة من الواوفكما تكره الواوان كذلك تكره الضمتان، لأنّ الضم، "العرب الاستثقال وسكنوا الواوفكره  

أصل هذه الأمثلة كلها تحريك عينها بًلضم، نحو: نتـوتر، وعتوتن، وقتـوتل، ولكنهم هربوا من الضمة يقول ابن جني: "
فالحرف المتحرك "  الحرف الساكن أخف من المتحرك،أن  ولا ريب  .  (6)لسكون استثقالا للضمة في الواو"إلى ا

حرف وبعض حرف، والحرف الساكن حرف فحسب، والحرف وبعض الحرف أثقل من الحرف وحده، إذن 
 .(7) فالسكون أخف من الحركة"

 

 .255/ 1، ابن جني: المحتسب (1)
 . 336/ 1 ،ابن جني ،المنصف .211/ 2 ،المبرد :المقتضب .111/ 4سيبويه، : الكتاب( ينظر: 2)
 .602/ 3، سيبويه :الكتاب ينظر:. 337/ 1، ابن جني: المنصف  (3)
 .  33/ 1، ابن جني: الخصائص (4)
 111/ 2 : المبرد،المقتضب. 114/ 4 سيبويه،الكتاب: ( 5)
 111/ 2 ،المبرد: المقتضب: . وينظر336/ 1، ابن جني :المنصف  (6)
" أن الفتحة شروع في ألف، والضمة شروع في واو،    :وعلة هذه الخفة.  135د. أحمد علم الدين الجندي، ص    :في الإعراب ومشكلاته  (7)

ساكنا  والكسرة شروع في ياء، أما السكون فليس شروعا في حرف آخر، فالحرف إذا ن قنا به محركا فقد ن قنا بحرف وشرعنا في آخر، وإذا ن قنا به  
 . 135ص  :بقالسا المصدر  لم نن   إلا بذلك الحرف".
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فلا يكون هناك صوت شاذ عن صوت آخر، ولا أو التناس  بين الرموز الصوتية "الانسجام    ثانيها:
ومن سبيل تحقي  الانسجام الأدائ    ،(1)لك إلى نوع من التوازن والتواف "ة أخرى، فيؤدي ذحركة مناقضة لحرك

فالنظام اللغوي والاستعمال السياق  جميعا يحرصان في اللغة صوات متقاربة المخارج والصفات "ألا تتجاور الأ
مما حدا   ،(2)ويكرهان التنافر والتماثل"الفصح  على التقاء المتخالفين، أو بعبارة أخرى يحرصان على التخالف  

بًلعرب إلى كراهية تجاور الضمتين في )عتوتن، ونتـوتر( فتحولوا بضمة الواو إلى التسكين لإحداث التناغم الصوتي 
 .والانسجام الأدائ  داخل الكلمتين

والحرك  لأعضاء   تفرز ااهرة الميل إلى التخفيف رغبة المتكلم إلى الاقتصاد في المجهود الن ق   ثالثها:
الن  ، فتعاقب المتماثلين فيه ثقل، مما يلزم مجهودًا حال الن  ، فيلجأ إلى التخفيف، فالاستثقال في جوهره هو 
بذل مجهود كبير حال الن  ، فالعين والنون في )عتون، ونتور( مضمومتان وكذا الواو، فــاستثقلوا الضمة على الواو 

ودًا ماثلة، ومما لا ريب فيه أن إنتاج ضمتين ون قهما يستغرق مدة زمنية ومجهفأسكنوها فوقعل المخالفة بعد الم
 .أكثر من ضمة فسكون عضليوا

 اختلاف بنية الجمع لاختلاف حركة المفرد الواحد:  المسألة الثانية: 

 وندرك هذا في: 

)كَلدم(. ومردُّ اختلاف فقد جمعها بنو تميم )كدلَم(، وهو خلاف جم  الحجازيين    ( لفظة )كلمة(: 1)
بنو تميم يقولون: كدل مة وكدلَم كدك سرة وكدسَر... وقولهم كَلدمة ية المفرد ون قه. قال ابن جني: "الجمعين اختلافت بن

رة( وقاسها الحجازيون على )نبَدقة(، فاختلفل صيغة .  (3) وه  حجازية" حيث قاه بنو تميم )كدل مة( على )كدس 
ويكون الجم    .(4) جة ثالثة في المحتسب وه  )كَل مة( بفتح وسكون، ونسبها إلى تميموذكر ابن جني له ، الجم  
في حين نسب ابن هشام الصيغتين )كدل مة، وكَل مة(   .(5) ونتقل عن الفراء الثلاث لهجات دون أن ينسبها  ،)كَل م(

لهجات فرعية، ما بين فتح الأول   وهذا يعنى انقسام اللهجة التميمية إلى   .(6) إلى تميم، وقاه الأخيرة على تَم رة
 وكسره، واتفقل في تسكين الثاني. 

 

 .139ص   د. أحمد عفيف ،ظاهرة التخفيف: ( 1)
 .  264، ص د. تمام حسان (  اللغة العربية معناها ومبناها: 2)
 . 32، 31، ص: ابن هشام شرح شذور الذهب: ينظر. 27، 26/ 1، ابن جنيالخصائص: ( 3)
 .   366/ 1( المحتسب: ابن جني، 4)
 . 371/ 33، مادة: كلم، الزبيدي :تاج العروس. 2023/ 5مادة: كلم، ، الجوهري :العربية تاج اللغة وصحاح  (5)
 .32، 31ص ابن هشام، شرح شذور الذهب: ( ينظر:6)



 

 
 

الثلاث )قَ  ران، ابن جني عن لفظ )ق ران( ولهجاته  وقد  ران، وقَ دران( أن الأصل   ويوح  حديث 
  . (1) ة"والأفصح )كَلدمة(، فيقول: "والأصل فيها قَ دراَن، فأتس كنا على ما يقال في كَلدمة: كَل مَة وكدل مَة، لغة تميمي

التنزيل جاء  وبها  بًلفصحى،  الحجازية  هشام  ابن  القراءات   .(2)ووصف  في  )كدل مة(  التميمية  بًلصيغة  وقترئ 
  - عند أبي حيان   –حة  يوه  لهجة فص  ،(3) الشاذة، فـــ" قرأ أبو السمال العدوي بــ)كدل مة( ... في جمي  القرآن" 

 .(4) قياسًا على: كَتدف، وكدت ف 

يم في التسكين تخفيفًا ولم يقدم ابن جني تفسيراً لتغاير اللهجتين، ولكن يمكن رد التغاير إلى رغبة تم
 وتخلصًا من استثقال الحركة م  الصامل )اللام(، كتسكينها عين )فتـعتل(. 

فنننا أمام ثلاث صي  للفظ واحد كانل الحركات سببًا في تباينها )كَلدمة: فَعدلة، وكدل مة: فدع لة،  :وعليه
فَعدل، وكدلَم:  )كَلدم:  اختلفل صورة الجم   ثّم  فَـع لة(، ومن  ابن جني إلى   وكَل مة:  فَـع ل(، وذهب  فدعَل، وكَل م: 

لمفرد بتسكينه، وه  لهجة حجازية الأولى وأصالتها وفصاحتها، والأخريين لتميم، التي مالل إلى تخفيف عين ا
 لاحقة. 

 : (5) دانِق( دانَق، و 2)

قلل: لما ولك في دان  لغتان: دانَ  وداند  كخاتَم وخاتمد وطابَ  وطابد . وإن شئل  قال ابن جني: "
 .(6) كسّره فصار إلى دوان  أشب  الكسرة فصار: دواني  كالصياريف، والم افيل. وهذا التغيير المتوهّم كثير"

تتلدف في ن   ثالثها بين الفتح والكسر،    ذكر ابن جني لهجتين في )دان ( وغيرها من الكلمات التي اخ 
 .(8) ، وقيل الكسر أفصح(7)كل هذا صحيح جائز بكسر ثالثها وفتحه"" وقد جعل الهروي

 

 . 366/ 1، ابن جني( المحتسب: 1)
نَى﴾  وَتَم ل  ﴿. كقوله تعالى:  31ص    ابن هشام،  شرح شذور الذهب:( ينظر:  2) وَلَقَد  قاَلتوا . وقوله تعالى: ﴿[137الأعراف/  ]  كَلدمَةت رَبدّكَ الح تس 

 [.74 /التوبة] كَلدمَةَ الكفر﴾
    . 466/ 2، أبو حيان  :البحر المحيطتفسير  (3)
  .  466/ 2 :السابق المصدر (4)
 .  857ص : الهروي، إسفار الفصيح ( قال الهروي:" فأما الدان  والدان : فهما بمعنى واحد، وهو سده الدرهم". 5)
 .  119/ 3: ابن جني، الخصائص( 6)
 .  857، ص الهروي :إسفار الفصيح (7)
 .265/ 3،لفيوم ا : المصباح المنير( ينظر: 8)
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أما عن جم  اللفظين فقد تباينل فيه أقوال اللغويين، فمنهم من ساوى بينهما في الجم ، فجتمعا على 
فــجعل دواني  جم  دانَ  بًلفتح،   ،(1))دوان ، وخواتم، وطواب ، وطواب ( ومنهم مَن خصّ كل صيغة بجم ، 

 : خواتيم، وطوابي ، وطوابي ، آراء  دواني ( وأمثالهاوللغويين في ) ،(2) ودوان  جم  داند  بًلكسر

، فنقول: دانــــاق، وخاتـــام، ودرهـــــام، والجمــــ  )فواعيل(:  (3) أنها جم  المفرد الذي وزنه )فاعال(    الأول: 
 . (5) العربوهو جم  سمعه سيبويه ممن يوث  به من    . (4) دواني ، وخواتيم، ودراهيم، وإن لم يكن )فاعال( من كلامهم

  .(6) في حين جعله الهروي من كلام العامة
أن المفرد وزنه )فاعل(، وأصل الجم  )دوان ، وخواتم...( على وزن )فواعدل(، ثم زيدت الياء   الثاني: 

إشباعًا لكسرة العين، فتحولل إلى )فواعيل: دواني  وخواتيم وطوابي (. فكل جَم  على فَواعدل ومَفَاعدل يجوز أن  
د بًلياء، فيقال: فَـوَاعديلت ومَفَاعديلت  يمت
ابن جني، لكنه وجد الوجه في: دوان  وخواتم وطواب ،    وهو تفسير قال به   .(7)

   :(8) واستشهد بقول الأعشى 
 (9) عليها الخواتمت  وتتركت أموالاً                       .................                          

بًلثانية إيمانًا منه فابن جني لم يرفض اللهجتين )دوان ، ودواني (، لكنه وجد الوجه في الأولى، وأخذ  
بأن جموع التكسير بًب كثير التأويل، وأن العرب تكلمل بها، ثم قَل  استخدامها، لذا قال بأن )دواني ( جم  

ولم يذهب إلى القول بشذوذ الجمعين ونحوهما، أو   ،(10) )داناق( و)دراهيم( جم  )درهام( وقد ن قل به العرب
قولهم فى جم  )دان (: )دواني (، وذلك أنه زاد على فتحة عينه ألفاً، وعليه عندى "أن الجم  لضرورة، فيقول: 

 فصار: )داناق( ثم كسرة على )دواني ( ... وإن شئل قلل: لما كسره فصار إلى )دوان ( أشب  الكسرة ، فصار: 
 

 . 49/ 9مادة: دن ، ، لأزهري: اتهذيب اللغة .857:859، ص الهروي :الفصيح إسفار  .3/423: سيبويه، الكتاب( ينظر: 1)
 .265/ 3، الفيوم : المصباح المنير. 9/35الأزهري: : التهذيب( ينظر: 2)
 :الأصول  .249/  4: سيبويه،  الكتاب( وهذه الصيغة لا ترد عليها الصفات، وقليل ورود الأسماء عليها، مثل: سابًط، وخاتام، وداناق. ينظر:  3)
 .192/ 3، ن السراجاب
 . 1433/ 2، مادة: دن ، : ابن منظورلسان العرب.ينظر: 3/423: سيبويه، الكتاب (4)
  . 423/ 3، سيبويه :الكتاب (5)
 .119/ 2: ابن جني، الخصائصوما بعدها.   857، ص الهروي :إسفار الفصيح (6)
 .  1/465، : أبو حيان ارتشاف الضرب .  769/ 2، : ابن جنيسر صناعة الاعراب. 3/451، : ابن السراجالأصول( ينظر: 7)
 . 79، ص  ديوان الأعشى،  )ميمون بن قيس(  . الأعشى الكبيريقلن حرام قد أحل بربنا ...  :للأعشى الكبير، وصدره  من بحر ال ويل،  ( البيل8)
 .769/ 2، ابن جني  :سر صناعة الاعراب (9)
 .25/ 1:السابقالمصدر  (10)



 

 
 

الصنعة ع ما غيرته  المتوهم كثير، وعليه بًب جمي   التغيير  ونقلته من صور )دواني (...، وهذا  ة إلى ن حاله، 
أن الاسم بعينه يتغير إلى هيئة أخرى، وحينئذ ويؤيد هذا ما ذكره أبو حيان عن ابن جني من أنه زعم "  .(1) "صورة

 .(2)يتكسر"
إما )دوان ( لــــ)دان ( بفتح النون وكسرها، وإما )دوان ( لــ)داند (،  ،  إننا أمام جمعين لم ينسبهما ابن جني

حج أن )دوان ( لهجة تميم وبكر بن وائل ونجد وغيرها من القبائل البدوية التي كانل و)دواني ( لــــ)دانَ (. والأر 
تميل إلى إسقاط بعض الحروف وسرعة الأداء والتخفيف، وهذا ما يؤيده الأعشى، وهو من بكر بن وائل، إذ  

يل أهلها إلى التأن  من كلام المناط  المتحضرة كالحجاز، إذ يم   (. أما الصيغة المزيدة بًلياء فهاستخدم )خواتم 
 والتأني في الأداء.

 . ّ صياغة بعض جموع التكستر
 
 المسألة الثالثة: التوهم ف

وفيه رفض لهجات بعض العرب التي : بًب في أغلاط العرب،  ابن جني في خصائصه بًبًً سماهعقد  
كما قال   –خالفل ما عليه لغة الجمهور، وجاءت عمن لا يوث  بفصاحته، ولم تتف  م  القياه، وردّ أغلاطهم  

وإ ا تهجم بهم طباعهم   ،أنهم ليسل لهم أصول يراجعونها، ولا قوانين يعتصمون بهاإلى:"   –أبو عل  الفارس   
 . (3) "هم الش ء فزاغوا به عن القصد على ما ين قون به، فربما استهوا

ومما رفضه ابن جني في هذا الباب من قياه بعض العرب جم  )مصائب( على مثال )صحائف(، وقد 
القياه. وذلك أن مت جعل همز )مصائب( من شواذ الهمز، " ينبغ  همزه في وجه من  . (فعلةمت )يبة  صد ومما لا 

 : الأصل، فنذا احتيج إلى حركتها في الجم  حملل الحركة. وقياسهوأصلها مصوبة، فعينها كما ترى متحركة في  
 .(4) "مصاوب

عدم قبول هذه اللهجة لمخالفتها لغة الجمهور وفساد القياه    ،(5) ويعلل ابن جني، وغيره من النحاة 
 ، صائبفكما همزوا صحائف همزوا أيضًا مإذ جعل قائلوها ياء المفرد )متصيبة: مفعلة( كياء )صحيفة: فعيلة(،  

لأنها عين، ومنقلبة عن واو، ه  العين الأصلية. وأصلها مصوبة، فنقلل    وليسل ياء مصيبة زائدة كياء صحيفة

 

 .2/769، 25/ 1، سر صناعة الاعراب. وينظر: 119/ 3ابن جني،  الخصائص: (1)
 .468/ 1، : أبو حيان ارتشاف الضرب( 2)
   .276/ 3: ابن جني، الخصائص( 3)
  .3/146 السابق:( 4)
ابن  :الممتع الكبير في التصريف. 3/287ابن السراج،  :الأصول في النحو. 1/123: المبرد، المقتضب. 4/365سيبويه،  :كتابال( ينظر: 5)

  . 225عصفور، ص
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على   احتج ابن جني و مصاوب.    :الكسرة من العين إلى الفاء، فانقلبل الواو ياء، على ما ترى. وجمعها القياس 
 : بقول الشاعر  صحة مذهبه 
بته         بت الش ي  انَ مَن  يتصاحد وَ أذَديٌّ جَمةٌّ مَصاودبته                      يتصاحد   (1) فَـه 

 

 ّ
ّ صياغة المشتقات والأفعال المطلب الثان 

 
 : ف

 صياغة اسم المفعول من الفعل الأجوف: المسألة الأولى: 

أو   الواوي  الأجوف  المفعول من  اسم  العرب في صياغة  الصيغة اختلفل لهجات  بتمام  إما  اليائ ، 
 )مفعول(، وإما بًلحذف )النقص( لعين الكلمة أو واو مفعول.

اسم المفعول من الثلاثّ  المعتلدّ العين نحو: مبي  ومخيَدط ورجل مَددين من الد ين، فهذا  يقول ابن جني:"
لى ما حكاه أبو عثمان كله مغيّر، وأصله: مبيوع ومديون ومخيوط، فغير على ما مضى. وم  ذلك فبنو تميم ع

 :(2) قال  ،عن الأصمعّ  يتتمون مفعولا من الياء فيقولون: مخيوط ومكيول

 ( 3) ـالت أنك سيـدــّدٌ معيــــــونت وإخـــ قد كان قومتك يزعمونك سيدّدا            

 : وأنشد أبو عمرو بن العلاء

 ( 4) م يوبـــــــــــةٌ احــــــــةٌ  وكأنهـــــا تفّ   ................ 

 

   .380، 3/146: ابن جني، الخصائص( البيل من الخفيف.  1)
:  . ورواه المبرد 156ص  ،  بن مرداس  ديوان العباس.  "قد كان قومك يحسبونك سيدا"  :  للعباه بن مرداه، في ديوانه، وفيه  من الكامل.  ( البيل2)

أمالي ابن الشجري،    :ابن الشجريينظر:  .  : قد روي بًلعين. وقال ابن الشجري240/  1،  المقتضب  .نتبئل قومك يزعمونك سيدا ... مغيون 
1/170 ،322 
: ابن منظور،  لسان العرب".  ، على النقص، ومعيون على التمام، أصابه بًلعينعان الرجل عينه عينا، فهو عائن، والمصاب معين( معيون: "3)

 .3169/ 4مادة: عين، 
ابن جني:  . 286/ 1: ابن جني، المنصف. 239/ 1، المبرد: المقتضبأنشده الأصمع  عن أبي عمرو بن العلاء. ينظر: البيل من الكامل. ( 4)

 .  300: ابن عصفور، ص في التصريف الكبير الممتع .82، ص من كلام العرب المقتضب



 

 
 

 : (1) وقال علقمة بن عَبَدة

 (2) ومت رَذَاذٍ عليهد الدَج ن مغيومي  ................. 

وربما تخ  وا الياء في هذه إلى الواو وأخرجوا مفعولًا منها على أصله وإن كان أثقل منه من الياء، وذلك   
ه، وأنشدوا فيه:قول بعضهم: ثوب مَص ووتن وفره مقوود ورجل م    (3) عوود من مردضد

وت في عَ   كت س  ................         والمد                          (5) (4) وفت نبرده مَد 

 إننا أمام لهجتين تختلفان في صياغة اسم المفعول من الأجوف:

اليائ :   ،(6)   : لهجة الإتمام، وه  لتميمأولاهما فتأتي بًسم المفعول على )مفعول(، فتقول في المعتل 
ال  مجرى  ويجرونها  أصلها،  على  الصيغة  فيبقون  ومكيول،  ومغيوم  وم يوب  ومخيوط  ومديون  صحيح مبيوع 

فتقول: مَص وتون، ومق وود، كـــ)مأكول، ومشروب، ومذكور الواوي،  المعتل  بعضًا من  تتم تميم  ... إلخ(. وكذا 
ووف، ومع وود. ومقوول، ومص   ووغ، ومَد 

وإذا كان إتمام اليائ  شائعًا وفاشيًا عند تميم، فنن الإتمام في الواوي عندهم وعند الحجازيين فيه خلاف   
قد تحجر أنه لا يتم مفعول من ذوات  وهذا مذهب ابن جني، إذ قال:"   ( 7) فسيبويه لا يعلم أن العرب أتموا في الواوات 

ولا يحسن استعماله  وحكم على تتمة مفعول مما عينه واو بًلشاذ في القياه والاستعمال،    ( 8) الواو، وهذا هو الأشهر". 

 

يومت رَذَاذٍ  " : : ديوان علقمة، وفيه...  البيل في " حتى تذك ر بيضات وهيّجه" : عجز بيل لعلقمة بن عبده، وصدرهالبيل من البسيط، وهو  (1)
،  من كلام العرب المقتضب ابن جني: . 286/ 1،المنصف: ابن جنيوينظر: . 39ص ،ديوان علقمة. علقمة بن عبده الفحل: "عليهد الريحت مغيوم

 . 300، ص ابن عصفورالممتع:  .82ص
 .   3330/ 5: ابن منظور، مادة: غيم،لسان العرب( يقال:" بعير مغيوم، ولا يكاد يموت... إذا كان ساكن النفس فهو مغيوم". 2)
/  5  ،ابن يعيش:  للزمخشري  شرح المفصل  .82، ص  : ابن جنيمن كلام العرب  المقتضب.  285/  1: ابن جني،  المنصف( بلا نسبة عند:  3)

 .300، ص عصفور ابن :الممتع .452
 .  1454/ 2، مادة: دوف، لسان العرب: . ابن منظورومسك مدوف، أي مبلول"... ( " مدوف ومدووف، 4)
 . 82: 79، ص: ابن جنيالمقتضب من كلام العرب. 210/ 2. وينظر: 260/ 1، ابن جني :الخصائص البيل من البسيط.  (5)
، ابن الشجري  :أمالي ابن الشجري  .80من كلام العرب، ص   المقتضب.  283/  1،  المنصف: ابن جني .  101/  1: المبرد  المقتضب( ينظر:  6)
 . 300، ص : ابن عصفورالممتع .1/321
 . 349/ 4: سيبويه، الكتاب( 7)
 . 284/ 1، ن جنياب :المنصف  (8)
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وذهب المازني إلى أن بني تميم    ، ( 2) وهذا مذهب أستاذه أبي على الفارس    ( 1) . فيما استعملته فيه إلا على وجه الحكاية 
ووصفه بعض النحاة    ، ( 4) منه   ويقتصر على ما سم    وقيل: الإتمام نادر ولا يقاه عليه، ،  ( 3) لا تتمه من الواوي البتة 

ونسب ابن جني وابن يعيش وابن عصفور للمبرد مخالفته للنحاة    ، ( 6) لقلة الألفاظ التي تحق  فيها الإتمام   ( 5) بًلشاذ  
 . ( 8) والصحيح أن المبرد أجازه للضرورة الشعرية فحسب   ، ( 7) تمام في الواوي م لقًا زه الإ لتجوي 

اليائ :    وه،  لهجة النقصثانتيهما:   اليائ  أو الواوي، فيقولون في  للحجازيين، سواء في الأجوف 
 : مصون، ومقول، مقود ... إلخ. مبي ، ومخيط، ومدين، ومكيل... إلخ. وفي الواوي

  :ندرك عدة أمور  في هذه المسألة و 

مَهديلًا﴾   : الأول  الج دبَالت كَثديبًا  ﴿وكََانَلد  تعالى:  قال  إذ  النقص،  بناء  فيه  جاء  الكريم  القرآن    أن 

الأدبية    [ 14المزمل/ ]  اللغة  في  الانتشار  الحجازية  والنقص  التخفيف  للهجة  القرآني كتب  التأييد  هذا  ولعل 
التميمية  الإتمام  عترفل لهجة  فيقال   الفصيحة، في حين  الحديثة،  العربية  اللهجات  معيوب،  في  مديون،   :

 مبيوع، معووج... إلخ. 

  قال سيبويه:  ،علل النحاة تتمة )مفعول( من الأجوف اليائ  وكثرته عن الواوي لثقل الأخير  :الثاني
فكرهوا اجتماعها   ، ولا نعلمهم أتموا في الواوات  لأن الواوات أثقل عليهم من الياءات، ومنها يفرون إلى الياء"

وهو مذهب المازني الذي قال به ابن جني: " فن ا أتموا في الياء  لأن الياء وفيها الضمة أخف   ،(9) م  الضمة" 
 

 . 90، 98/ 1: ابن جني، الخصائص( 1)
  .278/ 1، : ابن جنيالمنصف ( ينظر:2)
 . 283/ 1السابق، ابن جني: : ( ينظر3)
   .301، 300، ص ابن عصفور: الممتع .1361/  4الجوهري، الصحاح:  (4)
 .300، ص ابن عصفور: الممتع. 1/321ابن الشجري، : أمالي ابن الشجري :ينظر( 5)
: مصوون، ومعوود، ومدووف، ومقوود. الألفاظ التي ه  من بنات الواو وقد جاءت على وجه الشذوذ  فذكر ابن جني منها  اختلف النحاة في(  6)

ابن جنيالمنصفينظر:   العرب.  284/  1  :  ابن جنيالمقتضب من كلام  ابن الشجري منها: مقوود، ومقوول، ومصوون،    ،83، ص  :  وذكر 
ونصّ الجوهري والفيوم  أنهما كلمتان نادرتان: مدووف، ومصوون. ينظر: الصحاح، مادة:    .192، 2،  321/  1،  أمالي ابن الشجريومدووف.  
 .  352،  203/ 1: داف، صان، ، مادتاالمصباح المنير. 1361/ 4دوف، 

 .300: ابن عصفور، ص الممتع.453/ 5، ابن يعيش: للزمخشري شرح المفصل. 285/ 1، : ابن جنيالمنصف ( 7)
 .  241، 240/ 1: المبرد، المقتضب( 8)
 .301: ابن عصفور، ص الممتع.240/ 1المبرد، : المقتضب. وينظر: 349/ 4: سيبويه، الكتاب( 9)



 

 
 

... يلة على الواو، لاسيما وبعدها واو أخرى، مثل: مصوون، مدووففالضمة ثق  ،(1)   من الواو وفيها الضمة"
إلخ، أما الياء لخفتها فننها تحتمل الضمة. ويضيف ابن جني سببًا آخر شجّ  على تتمة اليائ ، وهو سكون ما 

 .(2) قبل الياء، كقولنا: مع يوب، فجرى في ذلك مجرى الصحيح

وجه مَن فيرده ابن جني إلى أن "  -. إلخ ب، مبي  .. كما في معي   –أما حذف الياء عند الحجازيين  
الياء فقال )معيب( أنها لما اعتلل في )عديبَ( أراد أن يعل ها في اسم المفعول" وهذا هو مذهب   ،(3)   حذف 

"يعتل مفعولٌ منهما كما اعتل فتعدل، لأن الاسم على فتعدل مفعولٌ كما أن الاسم على فَـعَل   سيبويه، إذ يقول: 
فاعلٌ، فتقول مزورٌ ومصوغٌ، وإ ا كان الأصل مزوورٌ، فأسكنوا الواو الأولى، كما أسكنوا في: يفَع ل وحذفل واو 

 . (4) مفعولٍ لأنه لا يلتق  ساكنان" 

مبدي  ومكيل ومقتول " هو إتمام الصيغة، فــقال:  - عند ابن جني وغيره من النحاة-أن الأصل   :الثالث
وأن لهجة النقص الحجازية خروج عن   (5) ومصووغ ".  ومَصتوغ، ألا تعلم أن الأصل مبـ يتوع ومكيول ومقوول 

 الأصل، وه  لاحقة، وتمثل مرحلة أحدث تاريخيًا من لهجة تميم.

 اسم المفعول من المعتل الواوي واليائ  ت ورت صياغته وف  مرحلتين:   ويمكن القول بأن 

 : إثبات الواو والياء في )مفعول(، فيقال: مقوول، مبيوع، عند تميم.الأولى -

 : حذف واو مفعول أو الفعل من الواوي للثقل، وواو مفعول من اليائ ، عند الحجازيين.الثانية -

 

 

 

 

 . 284/ 1، : ابن جنيالمنصف ( 1)
 . 284/ 1 :السابقالمصدر  (2)
 . 284/ 1 :السابقالمصدر  (3)
 . 346/ 4: سيبويه، الكتاب( 4)
 . 239/ 1، المبرد: المقتضب. 348/ 4، : سيبويه الكتاب. وينظر: 259/ 1،: ابن جنيالخصائص( 5)
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 (. فاعليغة )صل من  لمسألة الثانية: حذف ألف اسم الفاعا

ذكر ابن جني أنّ من العرب مَن يحذف ألف اسم الفاعل المصاغ من الثلاث  على صيغة )فاعل(، 
بًلتخفيف الحذف  هذا رجزاً    وعلل  وأورد في  )فَعدل(،  على  ليصبح  الاستعمال،  من  –لكثرة  حديث "  وهو 

  .- (1)   "الأعراب من خرافاتهم

ردً "    ا أصبح قلبي صد

 رداأن يَ ه   تَ لا يش  

 ادً رد ادًا عَ رَ إلا عَ 

 ادً رد ليدّانًا بَ وصد 

 ا كثاً ملتبدً ن  وعَ 

ومن ذلك هجة ببعض القراءات في المحتسب، "ثم عضّد ابن جني هذه الل،  (2)  "أراد: الإعراد عاردًا وصلدّيانا بًردًا
قراءة يحيى والأعمش "ومن ذلك  ،  (3)   "بغير ألف  [83/التوبة]  ﴾ فاقعتدوا م  الخلَدفين﴿ما يتروى عن مالك بن دينار:  

قال أبو الفتح: ينبغ  أن يكون في ،  [55/الحجر]  ﴾من القَند دين﴿وطلحة بن مصرف، ورويل عن أبي عمرو:  
وحذف الألف   (4)  " اإلا أن العرب قد تحذف ألف فاعل في نحو هذا تخفيفً   ، كقراءة الجماعة  (، القاند دين)الأصل  

 .(5)مسموع في اللغة، م  قلّته، ومخالفًا لمن وصفه بًلمنكر في القراءات –كما وصفه ابن جني    –
وعلى الرغم من أن ابن جني قد ردّ الحذف للتخفيف، لكنه في موض  آخر يفسره في الشعر بًلضرورة 

لأعراب أو أهل البادية وهو في تفسيريهّ لم ينسب اللهجة لأصحابها، ولكن ابن دريد نسب الرجز ل،  (6)الشعرية
 الذين يميلون إلى التخفيف والسرعة في الن  .

 

أصبح قلبي صردًا ...".   ا، فقال الضب:ا وردً الحوت: وردً وفي حديث الأعراب من خرافاتهم قالوا: لق  الضب الحوت فقال  قال ابن دريد:  (  1)
 .5/301: الزبيدي، تاج العروسوينظر:  .633/ 2، : ابن دريدجمهرة اللغة

 .365، 2/364 ،: ابن جنيالخصائص (2)

   .298/ 1: ابن جني، المحتسب( 3)
 . 257، 161، 124/  2وينظر:  .4 /2: السابقالمصدر ( 4)
 .3/82، : ابن مالكشرح تسهيل الفوائدينظر: . 2/124: السابق  المصدر (5)

 .572 /2: ابن جني، المحتسب( 6)



 

 
 

ّ الأجوف، مهموز اللام: 
 المسألة الثالثة: صياغة اسم الفاعل من الثلان 

فيجتم  في صياغة اسم الفاعل منه   ،كان الفعل الثلاث  أجوف ومهموز اللام، مثل: جاء، وشاءإذا  
وورد   وشَائدئ،  جَائدئ،  فيقال:  الهمزتين. همزتان،  بين  الجم   إحداهما:  لهجتان،  العرب  عن  الأخيرة  الهمزة  في 

 وثانتيهما: قلب الهمزة الأخيرة ياء.

وقد ألمح ابن جني في خصائصه إلى اللهجتين، وأشهرهما ما ذهب إليه ابن جني وكثير من أهل العربية 
، فنقول: الجائد ، مثل: القاض  والغازي. فتنقلب الثانية ياء لانكسار ما قبلها  ،لتق  همزتان تفمن قلب الهمزة ياء،  

،  (1) أما لهجة مَن حق  الهمزتين، فقال: الجائئ، فهو قليل ولا يتعقد عليه بًب، إذ لا تجتم  همزتان في كلمة واحدة 
ني وغيره اجتماعَ الهمزتين من شواذ وعدّ ابن ج   ،( 2)   والعلّة في عدم الجم  " لاستثقالهم الهمزتين في كلمة واحدة"

  .(3)   الهمز، ويوقف على سماعه 

ّ صياغة اسم الفاعل: 
 
 المسألة الرابعة: التوهم ف

، أو ئ مَن واف  من قة لهجة من لهجات العربابن جني إلى أنّ اللهجات كلها حجة، ولا يخت دّ يذهب  
وإن  ،غات العرب مصيب غير مخ ئل غةٍ من فالناط  على قياه لقاه على إحداها، وإن  كانل غير م ردة، "

ولكنه يقيّد الأخذ بًللهجة أو القياه عليها أن تكون وردت عمن قويل   ، (4)" كان غير ما جاء به خيراً منه
ولا يتؤخذ بها ولا يقاه عليها إذا جاءت عن متهم في فصاحته، أو عمن لم يعرف العلماء فصاحته،   ،(5) فصاحته

  .(6) ولم يثقوا في لغته، فحينئذٍ يتردّ ولا يتقبل منه، ولا يؤخذ عنه

 :(7)  اسم الفاعل في قول الأعرابيوقد رفض ابن جني الأخذ بلهجة خالفل القياه في صياغة  

 ضانرَ هم  مالكٍ غَ نسائ  لسَ                    ا    كأ ّ ائد سَ رم  ند  ـــَي  كٌ ــدا مال ــَــغ

 اني ــهَ دَ   اءد ضَ بًلقَ   موتٍ   فمالكت                    را  صت أع    ينةَ هَ رك لي جت ا رب فات  فيَ 

 

 .335،  268/ 1: أبو حيان،  ارتشاف الضرب .  327ص  : ابن عصفور،  الممتع الكبير في التصريف وينظر:    .183/ 1: ابن جني،  الخصائص (  1) 
  .52/ 1ابن جني، : المنصف ( 2)

 .4/112: ابن عقيل، المساعد في تسهيل الفوائد . 145/ 3: ابن جني، الخصائص (3)

  .2/14 ابن جني، :الخصائص( 4)
 .2/25: السابقالمصدر  (5)

   .2/27: سابقلمصدر ال ا( 6)

  ( البيتان من بحر ال ويل.7)
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، ولكثرة سماع الرجل كلمة فتظلم من ملك الموت عليه السلام  ،هذا رجل مات نساؤه شيئًا فشيئًاف
فَـلَكَ( وقاسه عليه، فقال: مالك على مثال فاعل، وهذا غلط أو قياه ملك الموت، فظن أن )مَلك( فعلًا مثل )

فاسد  فأصل )ملك( من الفعل )لأك( و )ملأك( على مثال مَف عَل، وألزمل همزته التخفيف، فصار مَلكًا على 
 .(1) على ااهر اللفظ، فأخ أ القياه وتوهم، فنتسب الغلط إليه  وزن )مفل(، إلا أنّ الأعرابي قد بنى

ّ المضعف: المسألة الخامسة: 
 صياغة الأمر من الثلان 

ذكر ابن جني اختلاف الحجازيين والتميميين في بنية فعل الأمر من الثلاث  المضعف، فقال:" ألا ترى 
وفدرّ واستَعددّ واص بّ يا رجل واطمئنَ يا غلام، إن   أنا نقول في الأمر من المضاعف في التميمية نحو: شتدّ وضَنّ 

، وم  هذا فهكذا لغة أهل الحجاز، وه  اللغة الفتص حَى  الأصل اشدتد  واضنَن  وافردر  واستعددد  واص بَدب  واطمأ ندن 
مَى"   .(2)   القتد 

 إننا أمام لهجتين في صياغة فعل الأمر من المضعف: 

يقول   . (3)  النحاة  وغيره من   – كما أشار ابن جني    –: فك الإدغام )الإاهار(، وهى للحجازيين  الأولى
لأنهم     فنذا كان حرفٌ من هذه الحروف في موض  تسكن فيه لام الفعل فنن أهل الحجاز يضاعفون سيبويه:" 

  (4) ".واجترر  ،اردد  :وذلك قولك   ، دٌ من تحريك الذي قبله لأنه لا يلتق  ساكنان فلم يكن ب   ،أسكنوا الآخر
الكريم في بالقرآن    جاء وقد   القرآن  المضعف في  الثلاث   الأمر من  فوردت صيغة  الحجازيين،  لهجة 

وقوله عز وجل:   [19لقمان/].  ﴾وَاغ ضتض  مدن  صَو تدكَ كقوله تعالى: ﴿،  (5) مواض ، جاءت جميعها بفك الإدغام 
يَـتـَفَك رتونَ﴾ لعََل هتم   ال قَصَصَ  الرسول    [176الأعراف/  ]  ﴿فاَق صتصد  ، أَ   :-صلى الله عليه وسلم  –وورد عن  بدب  ح 

 

 .7/58سيده،  : ابنالمحكم والمحيط الأعظموينظر:  .277، 276/ 3 ابن جني، :الخصائص (1)
 .  260، 259/ 1 :ابن جني :الخصائص (2)
 .  446/ 3 : السيوط ،همع الهوامع في شرح جمع الجوامع. 416: ابن عصفور، ص الممتع.530/ 3، : سيبويهالكتاب: ( ينظر3)
 . 530/ 3، : سيبويهالكتاب( 4)
دتد  عَلَى قتـلتوبهددم  (  5) دتد  بدهد أزَ ردي﴾  [. و88يونس/]  ﴾الفعل: اشدد، في ﴿وَاش  دَةً مدّن  [. والفعل:  31طه/]﴿اش  لتل  عتق  احلل، في قوله تعالى: ﴿وَاح 

﴾ سَابٍ امنن، في قوله تعالى: ﴿ والفعل: [27طه/ ] لدّسَانيد ك  بدغَير د حد نتن  أوَ  أمَ سد  [.   39ص/ ] ﴾هَذَا عَ اَؤتنَا فاَم 



 

 
 

ه  اللغة و راً في حكمه بسيبويه الذي قال: "ووصف ابن جني هذه اللهجة بًلفصحى القدم  متأث  ،(1)واشدتد
 .(2)   " العربية القديمة الجيدة

.  ( 3)وغيره كما أشار ابن جني  ضّ، وقتصّ، ومتدّ، وهذه لتميم  : التضعيف وعدم الفك، فنقول: غت الثانية 
وأما بنو تميم فيدغمون المجزوم كما أدغموا إذ كان الحرفان متحركين لما ذكرنا من المتحركين فيسكنون  "  سيبويه:   قال

ولذيوع التضعيف بين  ،  ( 4)"وهو قول غيرهم من العرب وهم كثير   ،ا لأنهما لا يسكنان جميعً    الأول ويحركون الآخر
جم  بين الصيغتين    –صلى الله عليه وسلم    –بل إن النبي    ( 5)،توس  بعضهم فنسبه إلى العرب غير الحجازيين العرب  

      . ( 6): "اللهم أحببه، وأحب من يحبه"- رض  الله عنهما– احد، فقال في شأن الحسن بن على  في حديث و 

 وإذا كانل لهجة الحجازيين بفك الإدغام ه  الأقدم والأجود، فيمكن تفسير الإدغام عند تميم بأمرين: 
المتماثل من الأصوات،   الأول: العضل  في ن    جنوح تميم إلى الخفة وسهولة الأداء وتوفير الجهد 

 ، (7) تي يمكن الاستغناء عنها"فتدغم المتماثلين،" لتحقي  حد أدنى من الجهد عن طري  تجنب الحركات الن قية ال
وقد أدرك علماؤنا القدماء هذا الأمر، إذ يعلل سيبويه   ،(8) ويحدث ما عرّفه العلماء المحدثون بًلمماثلة الكاملة

لأنه يثقل عليهم أن يستعملوا ألسنتهم من الإدغام بكراهية العرب تكرار الحرف والعودة إلى ن قه مرة أخرى، " 
تكون مهلةٌ، كرهوه  يداركوا في موض  واحد ولا  تعبًا عليهم أن  فلما صار ذلك  له،  يعودوا  موض  واحد ثم 

 

الجامع : صحيح البخاري...". إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحببه" :-صلى الله عليه وسلم – من حديث رسول الله ( 1)
  . 111/ 4، 3209حديث رقم: بًب: ذكر الملائكة،  ،وسننه وأيامه  -صلى الله عليه وسلم  -المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 

حديث بًب: يهوي بًلتكبير حين يسجد.    ،: السابقصحيح البخارياللهم اشدد وطأتك على مضر...".  "  :-صلى الله عليه وسلم  -ومن حديثه  
 . 160/ 1،  804رقم: 

 .4/473، : سيبويهالكتاب( 2)
 . 446/ 3 ،: السيوط همع الهوامع. 417: ابن عصفور، ص الممتع .1/148: ابن جني، المحتسب. 3/350: سيبويه، الكتاب( ينظر: 3)
 . 530/ 3: سيبويه، الكتاب( 4)
:  . والقبائل التي عرفل الإدغام ه446/  3،  : السيوط همع الهوامع .  454، ص  : ابن يعيششرح الملوكي.  417: ابن عصفور، ص  الممتع  (5)

العربية في القراءات    اللهجات.  64، ص: د. إبراهيم أنيس في اللهجات العربية  ل، وتغلب، وكعب، و ير. ينظر:، وبكر بن وائتميم، وط ء، وأسد
 .159، ص د. عبده الراجح : القرآنية

البخاري  (6) أمور رسول الله:  صحيح  بًب: ما ذكر في   ،وسننه وأيامه  -  صلى الله عليه وسلم  -  الجامع المسند الصحيح المختصر من 
  . 66/ 3، 2122حديث رقم الأسواق، 

 .387، ص عمر ر: د. أحمد مختا دراسة الصوت اللغوي( 7)
 .387ص: السابقر المصد (8)
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رفوأدغموا لتكون  ألسنتهم،  على  أخف  وكان  واحدة،  الأم  ،( 1)"عةً  توالي  العرب  فكراهية  ألجأت  عدا –ثال 
إعادة   –الحجازيين المبذول عند  العضل   للجهد  ترشيدًا  الإدغام  الثلاث  إلى  المضعف  الأمر من  عند صياغة 
 الحرف.

ية السهولة أو الجهد الأقل في وهذا التعليل الذي قدمه العلماء العرب لظاهرة الإدغام تلتق  معها نظر 
 .(2) لن قية التي يمكن الاستغناء عنهاالتحركات اعند المحدثين، حيث يجتنب المتكلمون  ن   الأصوات  

ذهب الفراء في تعليل وجه الإدغام في أمر المضعف مذهبًا استند فيه إلى عدم فك الإدغام عند   الثاني:
ولون في : متدّ في موض  امدد  لأنهم قد يق "وإ ا استجازت العرب أن يقولواسناد الفعل إلى الضمائر، فقال:  إ

فلما امتن  الفكّ عند الإسناد لضميريّ المثني   ،(3)   : متدّوا، فبتنى الواحد على الجمي " الاثنين: متدّا، وللجمي 
 والجم  امتتن  في حالة الإفراد.

أن الإدغام يؤدي إلى التقاء الساكنين، لأنك لا   أما الإاهار عند الحجازيين فيعلله ابن عصفور بـــ" 
تدغم الأول في الثاني حتى تسكنه... والثاني ساكن فيجتم  ساكنان. فلما كان الإدغام يؤدي إلى ذلك رفضوه. 

، واشدتد "وذلك نحو: إن تردتد  أرَدتد    . (4) ، ولا تتضارَر 
الأمر والمبني للمفعول من الثلاث  المضعف، فـــ" قد وثمة علة أخرى للإاهار وه  أمن اللبس بين بنيتّي  

 . (5) وجدوا لبسًا في الأمر من المضاعف المدغم في نحو: رتدّ الفتى عن بغيته، فتحولوا به إلى فك الإدغام"
وأبًن ابن جني عن انقسام لهجة تميم إلى لهجات فرعية حول ن   آخر الأمر من المضاعف إذا لم 

د هذا الانقسام في ثلاث اتجاهات تتف  جميعها في تحريكه ك  لا يلتق  ساكنان،" يتصل به ش ء، وقد حد 
، ومنهم من يفتح لالتقاء  ، ومنهم من يكسر فيقول: متددّ وفدردّ وعَضدّ فمنهم من يتتب ، فيقول: متدُّ وفدردّ وعَض 

 .(6) نين فيقول: متد  وفدر  وعَض  الساك
 

 ، ابن يعيش  :شرح  الملوكي  .140/  2: ابن جني،  الخصائص.  334/  1،  المبرد  :المقتضب  . وينظر:418،  417/  4: سيبويه،  الكتاب(  1)
 .114، ص : د. أحمد عفيف ظاهرة التخفيف. 416: ابن عصفور، صالممتع.452ص
   .372ص  ،د. أحمد مختار عمردراسة الصوت اللغوي: ( 2)
 .139/ 2 ،الفراء :معاني القرآن (3)
 .454: ابن يعيش، ص شرح الملوكي. وينظر: 416: ابن عصفور، ص الممتع (4)
 .  171، ص د. حسام النعيم  :الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني (5)
 .37/ 3: ابن جني، الخصائص( 6)



 

 
 

ونسب كل حركة إلى قومها، فلهجة فتح الآخر م لقًا ه  لأسد وغيرهم وهذا تقسيم سب  إليه سيبويه  
، ومَن يكسر كعبٌ وغنٌي، ولهجة اتباع الأول فتحًا وضمًا وكسراً ه  لبقية بيتهمن بني تميم، وسمت  ممن ترضى عر 

 .(1) تميم ومن أخذ بلهجتها 
الكلام، ونتسب الإاهار إلى  وقد وتصفل لهجة تميم ومَن أدى أداءهم بميلها إلى التخفف والسرعة في 

 .(2)البيئة المتحضرة التي تميل إلى التأني في الأداء أو الن  ، وإلى تحقي  الأصوات وعدم الخلط بينها
أما  التقاء ساكنين،  الثلاث  خشية  المضعف  من  الأمر  فعل  يدغموا  لم  الحجازيين  أن  القول:  وجملة 

 الأدائية، فسكّنوا عين الفعل وحركوا لامه. التميميون فأدغموا رغبة في التخفيف والسهولة  
 

 الثالث: تركب اللهجات وتداخلها  المطلب

التركــب والتــداخل مصــ لحان يلتقيــان لغــةً في الدلالــة علــى تشــابه الأمــور والتباســها واختلاطهــا ودخــول  
تلاقــى أصــحاب اللغتــين فســم  هــذا لغــة  علــى "   -كمــا قــال ابــن جــني–واصــ لاحا يــدلان  ،  (3)بعضــها في بعــض

                               .(4)لغة ثالثة"هذا وهذا لغة هذا، فأخذ كل واحد منهما من صاحبه ما ضمه إلى لغته، فتركبل هناك 

يـرادف بـين التركـب والتـداخل، إذ    (5)-لتركب اللهجات بًبًً في خصائصه وهو أول من أفرد-وابن جني 
وتناوب العلماء مـن بعـده في اسـتخدام المصـ لحين لأداء الدلالـة    ،(6)استخدم الأخير استخدام الأول في المحتسب

 .(7)ذاتها

 

 .  533، 532/ 3: سيبويه، الكتاب( ينظر: 1)
 .160، ص د. عبده الراجح  : اللهجات العربية. 63، ص د. إبراهيم أنيس: في اللهجات العربية( ينظر: 2)
 526/ 2، مادة: ركب، يديالزب: تاج العروس. 1714/ 3ابن منظور: مادة: ركب، : لسان العرب( ينظر: 3)
 . 1/376: ابن جني، الخصائص( 4)
 .  385: 374/ 1في تركب اللغات،  بًب، الخصائصينظر: ( 5)
 .329/ 1: ابن جني، المحتسب ( ينظر: 6)
. ورادفل  262 / 1المزهر . وكذا السيوط  في 154/ 7:  شرح المفصل .  280، ص المفصل ( استخدم الزمخشري وابن يعيش مص لح التداخل، في: 7) 

.  586ص    د. أحمد علم الدين الجندي، :  اللهجات العربية في التراث الدراسات الحديثة بين المص لحين، وإن مالل إلى استخدام مص لح التداخل. ينظر:  
 جاتتداخل الله.  https://www.quranicthought.com/ar/books.د. منيرة العلولا:   : التداخل في اللغات دراسة لغوية قرآنية 

. وقد روى ابن منظور عن بعض العلماء www.mutah.edu.jo .  : د. سيف الدين الفقراء وأثره في تفسير الشذوذ في بنية الفعل المضارع
 .  6/4686، لسان العرب للدلالة على التركب.ت المختل ة مص لح اللغا
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وإذا تأملنــا تعريف التركــب أو التــداخــل الــذي قــال بــه ابن جني وتبعــه فيــه العلمــاء والبــاحثون، نــدرك أن  
اللهجة أو الصـيغة الثالثة الناتجة عن تداخل اللهجتين مزيجةٌ ومركبة من لهجتين مشـهورتين ومخالفة للقياه اللغوي. 

م في الأصــل ماضــ  ينعَم، وينعتم في الأصــل مضــارع : نعد وقد ضــرب ابن جني أمثلة متعددة لهذا التداخل: " كقولهم
ــاف من يقول نعدم لغة من يقول ينعتم فحدثل هناك لغة ثالثة ــتضـــــــــــ .. وه  نعتم  .نعتم، ثم تداخلل اللغتان، فاســـــــــــ

 فالماض  أتخذ من لهجة والمضارع من أخرى. ،(1)"ينعَم

 :ر متشعبةابن جني ذات أط  عند وااهرة تركب اللهجات  

 : موقفه من تركب اللهجات:ولالإطار الأ 

سـير خروج بعض أجاز ابن جني تركب اللهجات وتداخلها دون شـرط أو قيد، واسـتند إلى التركب في تف
ا ضـعتف نظرهم، وخفّل إلى تلق  ااهر    لذلك يقول: "الأ اط عن القياه اعلم أن  هذا موضـ  قد دعا أقوامــــــــــــــــً

ا موضـوعة في أصـل اللغة على ما سمعوه  هذه اللغة أفهامهم، أن جمعوا أشـياء على  وجه الشـذوذ عندهم، واد عوا أنه 
 .(2)بأخرةٍ من أصحابها، وأتن سوا ما كان ينبغ  أن يذكروه وأضاعوا ما كان واجبـاً أن يحفظوه"

ومن اللغويين من اشــــــــــــــترط لحـدوث التركـب والتـداخـل ألا يؤدي إلى إنتـاج لفظ مهمـل ولا نظير لـه، مثـل: 
 .(3)وفهو سه  – في أحد قوليه كما قال ابن جني  –ومَن قرأ بهذا اللفظ الحدبتك،  

وثمة رأي آخر ينف  ااهرة تركب اللغات وتداخلها، ويرى أن اللهجة الثالثة من صــــــــــن  اللغويين، أو أنه قد 
ابن  وليس تــداخــل اللغــات الــذي زعمــه  التبس الأمر عليهم فخل وا بين اللهجــات. قــال الــدكتور إبراهيم أنيس: "

 جني إلا نوعًا من الصناعة لا تبرره الأمثلة التي رواها. 

 

 .  378/ 1: ابن جني، الخصائص( 1)
 .  265: 263/ 1، السيوط  :المزهر :. وينظر374/ 1، السابق (2)
. قال ابن جني: " وأما "الحبك" بكسر الحاء، وضم الباء فأحسبه سهوا. وذلك أنه ليس في كلامهم فدعتل أصلا، 287/  2: ابن جني،  المحتسب (  3)

الباء على بكسر الفاء، وضم العين ... أو لعل الذي قرأ به تداخلل عليه القراءتان: بًلكسر، والضم. فكأنه كسر الحاء يريد "الحدبدك"، وأدركه ضم 
 . 287/ 2: المحتسب "الحتبتك".  صورة



 

 
 

وإ ا الواجب أن تجم  كل الأفعال الثلاثية، ماضــــــــيها ومضــــــــارعها، ثم تبوب وتنســــــــ  وينظر إليها على أنها 
التــداخــل،    وكــذلــك يرفض الــدكتور أحمــد علم الــدين الجنــدي القول بًلتركــب أو،  (1)"تنتم  إلى لهجــات متعــددة

 فضه بأمور ثلاثة:ويحتج لر 

يرج  إلى بقايا في جســـــــم اللغة لم يتكامل ولم يأخذ دورته بل جمد في مرحلة ما : أن تفســـــــير التركب "لأولا
بًلمتحجرات اللغوية التي  -والتي فسرها اللغويون بًلتداخل -من ت ور اللغة، ويمكن أن تسم  هذه البقايا اللهجية

فالصـــــيغة المتداخلة ه  نوع من هذه البقايا... فه  بقايا منقرضـــــة على الرغم من أن يبقى عليها لصـــــاا التاري ، 
 .(2)الاستعمال تركها فأنكرت وفنيل"

 : أن من الجائز أن تكون هذه الصي  المتداخلة من أخ اء القياه والأجيال الناشئة.الثاني

 .(3): احتمال خ أ الرواة في النقل، مما تسبب عنه وجود مثل هذه الصي  المتخالفةالثالث

ولعـل في رأي الـدكتور الجنـدي مـا يبرهن على تركـب اللهجـات وتـداخلهـا، إذ أقر بأن التركـب أو التـداخـل  
ــتعملة لفترة ثم أتهم لل وتتركل. يمثل مرحلة من مراحل ت ور اللغة، وقد اســــــتتخدم لإنتاج ألفاظ وصــــــي  الل مســــ

ــتمدها ابن جني   ــناعية، بل ه  ااهرة اسـ ــدها من الواق  اللغوي، ومن ثم  فتركب اللهجات ليســـل عملية صـ ورصـ
 وضرب الأمثال المؤيدة لمذهبه، وأبًن عن سببها المتمثل في الاختلاط بين أصحاب اللهجات المختلفة.  

رج صيغة ويرى البحث أن هذه الظاهرة تمثل صورة من صور  و اللغة وث راء ألفااها وصيغها، فهى تخت
كما يمكن " أن يتـعَل ل بها كثير من الأ اط اللغويةّ   ،ثالثة مزيجة من صيغتين، مما يزيد من الاختيارات لدى المتكلم

ل التي جاءت على خلاف القياه الم رد في الاستعمال، لا سيّما أن  طبيعة اللغة مظهراً اجتماعيـاً تتؤيدّد هذا التباد
 .(4) استعمال الأ اط اللغويةّ وتداخلها في التعبير عن المعاني"والتعاور بين القبائل العربية في  

 

 .177الم لبي، ص فاضل غالب د. : لهجة تميم: . وينظر144، ص د. إبراهيم أنيس :في اللهجات العربية (1)
 . 591/ 2، د. أحمد علم الدين الجندي :اللهجات العربية في التراث (2)
 .  2/592، السابقالمصدر  (3)
 . 11، ص الفقراءد. سيف الدين  :تداخل اللهجات (4)
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 ّ
تلق  لهجـة الآخر، فقـد اعتنى ابن جني ببيـان حـال المتلق  في قبولـه لهجـة الآخر   : أحوالالإط ار الث ان 

صــم، المتمســك بلهجته البته، ومنهم أو رفضــها، وجعلها على ثلاث أحوال  ســري  القبول للهجة الآخر، والمســتع
 .(1)  لصدقل بهد، ووتجدـدَت في كلامه  من إذا طالَ تكرُّرت لغةد غيرده عليه

ــباب التداخل الإطار الثالث ــبب حدوث تركب اللهجات أوتداخلها  إذ رد أحد الباحثين أســــــــــــ : ســــــــــــ
ــوغاته إلى عوامل متعددة ــافة   (2)،ومسـ ــتضـ ــحاب اللهجتين أو بًسـ ــار إليه ابن جني بتلاق  أصـ وأكثرها قبولًا ما أشـ

ــاهرة    أحدهما للآخر، فاختلاط القبائل العربية ببعضـــــــــها في الســـــــــلم أو الحرب أو الجوار أو بًلهجرة   كان  أو المصـــــــ
جية لدي العربي، فيجم  ، والأخذ والع اء فيما بينها، ووســـــــيلة للازدواجية اللهلهجاتهاســـــــبيلًا للتأثير والتأثر بين  

ل لهجة ــدّ غيره في الاســـــــــــــتخدام لذيوعها أو لخفتها، ولا غرو أن طول    بين أكثر من لهجة في كلامه، بل قد يفضـــــــــــ
 المجالسة والتلاق  والاستضافة يداخل بين اللهجات حتي تنتج لهجة جديدة ثالثة مركبة.

ّ الخصائص: 
 
 الإطار الرابع: أنماط تركب اللهجات ف

ّ ومضارعه: النمط الأو 
ّ الثلان 

ّ أبواب الفعل الماض 
 
كب ف  ل: التر

عَل
ْ
ف
َ
عَل: ي

َ
 . (3)الصورة الأولى: ف

ا حلقي ــــــــــــــا وما خرج عن القياه كان    ،(4)الأصل في هذا البناء أن يكون فيما كانل عينه أو لامه حرفــــــــــــــً
، وذلك أن قنَط يقندط لغة،  للنحاة فيه أقوال وتوجيهات. قال ابن جني: " قولهم قَـنَط يقنَط، إ ا هو لغتان تداخلتا

قندط يقندط  لأن آخذًا إلى   :يقنَط، ولم يقولوا  :فقال من قال قنَط .وقندط يقنَط أخرى، ثم تداخلتا فتركبل لغة ثالثة
 .(5)"غيره قد يجوز أن يقتصر على بعض اللغة التي أضافها إلى لغته دون بعض لغته لغة

 

 .  383/ 3: ابن جني، الخصائص( 1)
 . 12، 11ص ، : د. سيف الدين الفقراء تداخل اللهجات( ينظر: 2)
أفعال صحيحة ومعتلة غير حلقية العين أو اللام، فمن الصحيح: ركن: يركَن، هلك: يهلك. ومن    -عند ابن جني    – ( هذا الشكل ورد عليه  3)

 .  329/  1:  المحتسب.  382،  381،  380،  375/  1،  الخصائص:  ، غسا: يغسى، أبى: يأبَى. ينظر: يسلَى، جبى: يجبَى يقلَى، سلا  :: قلىالمعتلة
،  وف الحلقية ( الحر 4)  تَح، وذهَبَ يذهَب، وسعَى يسعَى، ووضَ  يضَ ، وسَأل يسَألت : الهمزة والهاء والحاء والخاء والعين والغين، مثل: فَـتَح يَـف 

 وقرَأ يقرَأ. 
 .5/ 2، المحتسب. 380/ 1، : ابن جنيالخصائص( 5)



 

 
 

ــيغـة )فعـَل: يفعـَل( في غير حلق  العين أو اللام على تـداخـل اللهجتين، فـأتخـذ  لقـد حمـل ابن جني صــــــــــــ
وابن    (1)المـاضــــــــــــــ  )قنَط( من لهجـة والمضـــــــــــــــارع )يقنَط( من أخرى، فتولـدت الثـالثـة. وهو توجيـه قـال بـه الجوهري

 .(4)أو الشذوذ  (3)، وعده آخرون من النوادر(2)منظور

وفتحت عين )قنط( في الماضــــ  والمضــــارع جاءت به بعض القراءات المتواترة، مما يعني أن أصــــحابها يقولون  
، وقر   أبو بتداخل اللهجات وتركبها، فقد قرأ أهَا عمرو والكســــــــائ  بكســــــــرد عين المضــــــــارعد )يقندط( في جمي د القرآند

  - ومنه  ،  (5)، بًلفتح في كلدّ القرآن، وه  لهجة الحجازيين وأســـد وحمزةت   الباقونَ  ابنت كثيٍر وعاصـــم وابنت عامرٍ وناف  
  ( 6) وبصيغة المضارع  .[ 28الشورى /]مَا قَـنَ توا ﴾.   قوله تعالى : ﴿ وَهتوَ ال ذي يتـنـَزدّلت الغَي ثَ مدن  بَـع دد  -بصيغة الماض  

ةَد رَبدّه إلاّ الض الُّونَ ﴾في قوله تعالى: ﴿   [56الحجر/] .قاَلَ وَمَن  يَـق نَطت مدن  رَحم 

عُل
ْ
ف
َ
ل: ي ع 

َ
 الصورة الثانية: ف

: فردح: يفرح، رضـــ : يرضـــى. ويأتي مكســـور الأشـــهر والأكثر أن مضـــارع )فَعدل( يأتي مفتوح العين، مثل
ر، فالنحاة فيه   (7)،العين قليلًا أو شــــــاذًا ل، حضــــــر: يحضــــــت ل: يفضــــــت أما مجيئه مضــــــمومها، مثل : نعدم: ينعتم، فضــــــد

 مختلفون.

 

 . 1155/  3، ، مادة: قنط: الجوهريالصحاح ( 1)
 . 3752/ 5، مادة: قنط، : ابن منظورلسان العرب( 2)
ذكر سيبويه أن ه لم يأتد على )فعَل: يفعَل( إلا : جبَى و .  29  ، 28ص  ،  ابن خالويه :  كلام العرب   في ليس  .  106،  105/  4،  : سيبويه الكتاب (  3) 

:" ليس في   يجبَى، وقلَى يقلَى، وقال: ولا نعرف إلا  هذا الحرف. وذكر ابن خالويه عشرة أحرف )أفعال( اختلف فيها عدا )أبى: يأبى(. وقال الأصمع 
راً". ينظر:   .  وذهب ابن الق اّع إلى أن ه 325، ص  ابن الق اع :  لأسماء والأفعال والمصادر أبنية ا كلام العرب فعَل يفعَل فعلا إلا سحَر يسحَر سح 

عَل( مماّ ليس عينه ولا لامه حرف حل  إلا  حرف   واحد لا خلاف فيه وهو: أبى يأبَى، وجاءت أربعة عشر فعلاً بًختلاف ليس في كلام العرب )فعَل: يف 
،   ى غ سَى، وركَن يركَن، وسلا يسلا، وحظ فيها وه : قلَى يقلَى، إذا أبغض، وغسَى الليل ي  يحظى، وعلَى يعلَى، وجبَى يجبَى، وعثاَ يعثاَ، وغضَضلَ تَـغَصُّ

، وشجَى يشجَى، وقنَط يقنَط، وودعَ يدعَ. ينظر:   .327،  326، ص ابن الق اّع   :أبنية الأسماء والأفعال والمصادر   وبضض ل تَـبَضُّ
 .  122ابن عصفور، ص : الممتع. 277، ص : الزمخشريالمفصل( ينظر: 4)
 . 178، 177/ 2، البنا: تحاف فضلاء البشرإ. 7/495،  447/ 5، أبو حيان : البحر المحيطتفسير ( ينظر: 5)
نَ ﴿( جاء مسندا إلى واو الجماعة في موضعين: قوله تعالى:  6) اَ قَد مَل  أيَ دديهدم إدذَا هتم  يَـق  بـ هتم سَيدّئَةٌ بمد   : . وقوله عز وجل[36الروم / .]﴾ تو نَ وَإدن  تتصد
نَ توا مد ﴿  [.   53الزمر /] . ﴾ن  رَحم َةد اللهد لاَ تَـق 
ب، نعدم: ينعدم ...":  ( ذكر ابن الق اع أن )فعدل: يفعدل( ورد في تسعة أفعال صحيحة ومثلها معتلة، مثل7) ب: يحسد ، ورم: يردم، ورث: يردث حسد

 .  328، ص والأفعال والمصادرأبنية الأسماء . "...
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ــاذ   ــ  ينعَم،  ل: "على تداخل لهجتين، فقاولكن ابن جني حمل القليل أو الشـ ــل ماضـ قولهم: نعدم في الأصـ
ــاف من يقول نعدم لغة من يقول ينعتم فحدثل هناك  ــتضـ ــارع نعتم، ثم تداخلل اللغتان، فاسـ ــل مضـ وينعتم في الأصـ

فالماضـــــــــــ  أتخذ من لهجة والمضـــــــــــارع من أخرى. في حين حكم ابن الق اع وابن   .(1)".. وه  نعتم ينعَم.لغة ثالثة
 .(2)فَعدل: يفعتل( بًلشذوذعصفور على صيغة )

ل ل يفضــت . وقالوا  وحصــر ابن جني أفعال هذه الصــورة في أفعال صــحيحة ومعتلة، ه : "نعدم ينعتم، وفضــد
ر القاض  يحضتره امدل تموت وددمل تدوم، وحك  في الصحيح أيضً  :في المعتل    .(3)"حضد

وللعرب في )نعَدم( ومضارعها أرب  لهجات جمعها الجوهري في قوله:" نعتم الش ء بًلضم نعومة، أي صار 
ل يفضتل. ولغة  ناعمًا لينًا. وكذلك نعدم ينعَم، مثل: حذدر يحذَر، وفيه لغة ثالثة مركبة بينهما: نعدم ينعتم، مثل: فضد

  .(4)سر فيهما" رابعة: نعدم ينعدم بًلك

ــيغة )فَعدل: يَـف عتل( تحدثل بها العرب في )نعدم: ينعتم( وغيره من الأفعال، ولا غرابة      –وبهذا يتضـــح أن صـ
ــوء تعـدد لهجـات هـذه الأفعـال   ــيهـا من لهجـة  –في ضــــــــــــ ــيغـة مول ـدة، مـاضــــــــــــ أن تتـداخـل وتنتج لهجـة ثالثـة أو صــــــــــــ

 ومضارعها من أخرى.

 ّ
ّ بناء النمط الثان 

 
كب ف  اسم الفاعل: : التر

لاسـم الفاعل وغيره من المشـتقات أصـول تصـريفية تصـاغ عليها، وما خرج عنها عده النحاة من الشـواذ،  
أما ابن جني فحمله على تركب اللهجات، ومن ذلك ما كان لازمًا على )فَـعتل( فاســــــــــم الفاعل منه على )فعيل،  

 

 .  378/ 1: ابن جني، الخصائص( 1)
 . 122، ص : ابن عصفورالممتع .330، 329، ص ابن الق اع :أبنية الأسماء والأفعال والمصادر :( ينظر2)
، أحدهما صحيح فقد حصرها سيبويه في فعلين   . وقد اختلف العلماء في الأفعال الواردة على )فعدل: يفعتل(378/  1: ابن جني،  الخصائص(  3)

". والآخر معتل، فقال ، وفَضَلَ يَـف ضتلت وَمتل  تَموتت أقيست لَ يَـف ضتلت، ومدل  تموتت ،  الكتاب: "جاء في الكلام فَعدلَ يَـف عتل في حرفيند ... وذلكَ في فَضد
وضم المضارع إلا ستة أفعال، وه : حضر يحضر، ونعم ينعم، وفضدل   :" ليس في كلام العرب فعدل يفعدل بكسر الماض . وقال ابن الق اع40/  3

... وقد جاء من المعتل على )فعدل : تموت، وددمل  تدتوم، وحدت تحود، وكدت    :يفضل... وقنط يقنط ... وركن يركن، ولببل تلتبُّ يفعتل(: مدل 
  ينظر:   .)حضر: يحضر( وزاد )قندط: يقنتط(  ويه ابنَ جني، لكنه لم يذكر . وواف  ابنت خال330،  329، ص  أبنية الأسماء والأفعال والمصادر تكود".  

 . 95، ص ليس في كلام العرب
 .4478/ 6: ابن منظور، مادة: نعم، لسان العرب. 2042/ 5، مادة: نعم، الجوهري :الصحاح  (4)



 

 
 

م: شـــــرتف: شـــــريف، ارتف: اريف، ضـــــختم: أو: فَـع ل(، كقولنا لكنه ورد في بعض الأسماء على صـــــيغة    .(1)ضـــــخ 
اعدر )فاعل(. قال ابن جني: " عترَ فهوَ شـَ : طَهترَ فهو طاَهدر، وشـَ ومماّ عدُّوه شـاذًا ما ذكروه من فَـعتلَ فهوَ فاعدل، نحوت

امدض، وعَقترَتد المرأةت فهَ  عـَاقدر، ولـذلـكَ نظـائرت كثيرةٌ، واعلم أنّ أكثرَ ذلـك   ا هوَ لغـاتٌ  وحَمتضَ فَهوَ حـَ وعـامّتَـه إ ـّ
 .(2)تداخلل فتركبل ... هكذا ينبغ  أن يتعتـَقَدَ"

شعتر فهو    :وكذلك القول فيمن قالان وأنتجتا صيغة ثالثة، فيقول: "ويبين ابن جني كيف تركبل اللهجت
ــاعر، وحمتض فهو حامض، وخثتر فهو خَثتر وخَثَر وحمتض  :وذلك أنه يقال .إ ا ه  على نحو من هذا :خاثر  شــــــــــــ

وحَمض وشعتر وشعَر وطهتر وطهَر، فجاء شاعر وحامض وخاثر وطاهر على حَمض وشعَر وخثَر وطهَر، ثم استغني 
ــــــ )فاعل( عن )فعيل(،  ــــ ــــ ــــ شعراء، لما  :يدل على ذلك تكسيرهم لشاعر. وهو في أنفسهم وعلى بًل من تصورهمبــ
ــر تكســــــــــــــيره ليكون ذلـك أمـارة ودليلاً على إرادتـه وأنـه مغن عنـه وبـدل كـان فـاعـل هنـا واقعـاً موق  ) فعيـل( كســــــــــــ

 .(3)يقولها من لا يقول عليم"  :قال سيبويه -عالم وعلماء   :منه...وعلى ذلك قالوا

ومن )عقتر، خثتر، حمتض...( فاســـــم الفاعل من )عَقَر، خثر، وحمض ...( هو: )عاقر، خاثر، حامض...(،  
ــيغة   هو: )عقير، خثير، حميض...(، ثم اســـتضـــاف مَن يقول )عقر: عاقر...( مَن يقول )عقتر: عقير...( ونتجل الصـ

 الثالثة )عقر: عاقر...(، فالفعل أتخذ من لهجة واسم الفاعل من أخرى، واستتغني بـ)فاعل( عن )فعيل(. 

ــذوذ  وإذا كان بعض اللغويين حكم على صــــيغة )ف ــهم  (4)  -كما ذكر ابن جني–عتل: فاعل( بًلشــ فبعضــ
،  : فَـرتهَ الحمــار فهوَ فــارهٌ : " ليسَ في كلامد العربد فَـعــتلَ وهو فــاعــلٌ إلا حرفــاند أوردهــا عن العرب. قــالَ ابنت خــالويــهد 

  . ( 6) . فهو حامض" وجاء في المصــــباح المنير: " حمض: الشــــ ء بضــــم الميم وفتحها .. .(5)وعقترتد المرأةت فهَ  عاقرٌ"
 .(7): راخصوكذلك: رختص

 

 .  287/ 3: السيوط ، همع الهوامع. 511، 510/ 1: أبو حيان،  ارتشاف الضرب ( ينظر:1)
 .511/ 1، : أبو حيان ارتشاف الضرب . وينظر:375/ 1 : ابن جني،الخصائص( 2)
 . 1/381: ابن جني، الخصائص( 3)
 .   375/ 1، لسابقلمصدر اا (4)
 . 471/ 2،  421/ 2، الفيوم : المصباح المنير: . وينظر120ابن خالويه، ص  :ليس في كلام العرب (5)
 .  151/ 1: حمض، الفيوم ، مادة :المصباح المنير (6)
 .  223/ 1: رخص، ، مادةلسابقلمصدر اا (7)
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ــتا  ــد ما ذهب إليه ابن جني ويرجحه البحث، وأن اللهجتين عاشــــ ــيغة عند العرب يعضــــ ولعل مج ء الصــــ
 معًا فترة ليسل بًلقصيرة، ثم نشأ جيل أخذ ب رفيهما، ودمج بينهما، فتولدت لهجة ذات صيغة ثالثة.

ّ  )فعل و  الجمع : الرابع المطلب
ّ سياق واحد بير  صيغنر

 
 أفعل( ف

عرلا ابن جني في خصائصه لمجموعة من الألفاظ الفصيحة جاءت على لهجات العرب، واجتمعل 
ومنها: )سقى، أسقى( و )وفى، أوفى( و )فتن، أفتن(، وهذا جم    ،(1) في السياق ذاته أو في كلام الرجل الواحد
 .(2) حظ وافر من عناية العلماء، وأفرد بعضهم لهما مؤلفات  بين صيغتي )فعل، وأفعل(، والتي كان لهما 

 :(3) لغتان فصاعدًا. من ذلك قول لبيد بًب في الفصيح يجتم  في كلامه  قال ابن جني: "
يَـــــرا والقبــــائـــــــلَ مــــــن     ــــــــلال. سقــــىَ قومـــ د بدني مَج د وأسقـــى                  ت  هد

 .(5) كما وفى بدقلاص النجم حاديها"   أمّــــا ابن طَو قٍ فقد أوفى بدذم ته                        :(4) وقال
 قال ابن قيس:  و"

 (7) "(6) سلمد سعيدًا فأضحى قد قَـلَى كل  مت                    نل  تَ أفـ   نتني لهىَ بًلأمسد تَ ئن ف ـَلَ          
 ويعرلا البحث لهذه الظاهرة من خلال إطارين:  

 : فعلل وأفعلل في لهجات العرب. الأول
 .   : تفسير ابن جني لهذه الظاهرةالثاني

 

في الجم  بين الأضعف والأقوى في عَق د   وبًب   .1/370  .بًب في الفصيح يجتم  في كلامه لغتان فصاعدًا: ابن جني:  الخصائص( ينظر:  1)
 .314/ 3.واحد

 .الجواليق : ما جاء على فعلت وأفعلت بمعنى واحد. السجستاني : فعلت وأفعلت. الزجاج: ( منها: كتاب فعلل وأفعلل2)
 . 145، ص السجستاني : فعلت وأفعلت. 540، : أبو زيد الأنصاريالنوادر. 93ص ،ديوان لبيد بن ربيعةفي  من الوافر.  ( البيل3)
: ابن منظور، مادة:  لسان العرب.  132، صالسجستاني:  فعلت وأفعلت.  141ص    ،لطفيل الغنوي في ديوانهوهو    من البسيط.  ( البيل4)

 . 123، ص كتاب فعلت وأفعلت. 2/718، الكاملفي بلا نسبة عند: المبرد . و 4884/ 6وفى، 
 .370/ 1، : ابن جنيالخصائص( 5)
: ابن منظور، مادة:  لسان العرب.  6/2176: الصحاح، مادة: فتن،  الجوهري.  162، ص  ههمدان في ديوان  لأعشىالبيل من ال ويل، وهو  (  6)

 . 52/ 5، أبو حيان : البحر المحيطتفسير . 92، ص فعلت وأفعلت. وبلا نسبة عند: السجستاني: 3344/ 5فتن، 
 .  315/ 3: : ابن جنيالخصائص( 7)



 

 
 

ذهب العلماء إلى أن مج ء الفعل على صيغتي )فعلل وأفعلل( هو من سبيل تعدد لهجات   الأول:  
العرب في الفعل الواحد، فمحال أن يرد الفعل على صيغتين في لهجة واحدة، بل" يج ء به قوم على فعلل، 

 .(2) بعض الدراسات الحديثة  وقالل به  .(1) ويتلح  قوم فيه الألف على أفعلل"
العوام وتحريفهم  الأفعال بًلهمز ودونه، وهو تصحيف  أدى إلى اهور مجموعة من  وثمة سبب آخر 
لأصول العربية، ومن ذلك استخدام الهمزة في غير مواضعها أو حذفها من الأصل. فالعوام تقول: أصرفل فلانًا، 

فلانا صرفل  تقول:  .(3)والصواب:  تر،"  والعوام  السدّ عليه  سدل  أسدلل  أشحنل والصواب:  ويقولون:  ته... 
  .(4) السفينة، والصواب: شحنتها"

 .(5) "عقّل الدابة. والصواب: أعقّل"  : وتقول أيضًا
وقد تباينل أقوال العلماء في نسبة إحدى الصيغتين إلى لهجة واحدة، فتارة ينسبون )أفعل( إلى تميم   

كقولهم: أجزأ، أجن، أحرم، أحزن، أحّ ، أحلّ، أسحل، أفتن، أجنب... إلخ، وينسبون إلى   -هو الأغلب و   –
، -وهذا هو الأقل   – مزة إلى تميم  غيرها هذه الأفعال بدون همزة، أي )فعل(. وتارة أخرى ينسبون غير ذوات اله

 .(6) والمهموز للحجازيين وغيرهم. فنسبوا إلى تميم: جبر، خلا، عذر، هلك، وتد، سرى... إلخ
ومجيئهما في فصيح   ،(7) هذا التناوب في الاستخدام للصيغتين عند العرب، واستخدام القرآن الكريم لهما 

إ البحث  يدف   أو الكلام وفي سياق واحد، هذا كله  المشتركة  اللغة  الصيغتين كانتا من  القول بأن هاتين  لى 
النموذجية بين العرب، ولم تختص بها لهجة قوم دون غيرهم، نتيجة ت ور إحداهما عن الأخرى، ثم عاشتا معًا، 

  بين العرب مختلفتين دلالة. حتى صارتا متساويتين استعمالًا 

 

 . 385، 384/ 2، السيوط : المزهر. 370/ 1، : ابن جنيالخصائص. 61/ 4: سيبويه، الكتاب( 1)
 . 63، صد. خليل الع ية: مقدمة كتاب السجستاني: فعلت وأفعلت. 621، ص د. أحمد علم الدين الجندي: اللهجات العربية( ينظر: 2)
 .137، 135، 133، 119،128،130، 110. وتنظر  اذج أخرى، ص: 101، ص  لكسائ ا :ما تلحن فيه العامة (3)
 . 112،  109،  87الصفدي، ص  :  تصحيح التصحيف وتحرير التحريف  ينظر:  .260. وينظر: ص  257،  256، ص  الزبيدي:  لحن العوام  (4)
 .  383، ص الصفدي :تصحيح التصحيف (5)
د. أحمد علم الدين   :اللهجات العربية في التراث.  380:  361ص    ،د. ضاح  عبد الباق :  لغة تميمفي كتاب:  ا الخلاف  ( ينظر تفصيل هذ6)

    .189: 180د. غالب فاضل الم لبي، ص: لهجة تميم. 623: 2/612، الجندي
َر لاد وَمَغَاردبَهاَ ﴿. و [16النمل/  ]  .﴾ ووَردثَ ستلَي مَانت دَاوتودَ ﴿كقوله تعالى:  (  7) عَفتونَ مَشَاردقَ الأ  تَض  مَ ال ذدينَ كَانتوا يتس  .  [137الأعراف/  ]  ﴾وَأو رَث ـنَا ال قَو 

راَبَ وَجَدَ عدن دَهَا ردز قاً﴿وقال تعالى:   هَا زكََرديا  ال مدح  عَلَيـ  تَدنَا إدن هت مدنَ الص الحددينَ   ﴿  [.37آل عمران/  ]  .﴾وكََف لَهَا زكََرديا  كتل مَا دَخَلَ   ﴾وَأدَ خَل نَاه فيد رَحم 
وجل:  [.75الأنبياء/] عز  شَراَبًً  ﴿  وقال  رَبهُّتم   و  [21الإنسان/]  ﴾طَهتوراًوَسَقَاهتم   فتـراَتاً ﴿.  مَاءً  نَاكتم   قَيـ  وَأَس  اَتٍ  شَامخد   َ رَوَاسد فديهَا    ﴾ وَجَعَل نَا 
 [.27المرسلات/]
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ولى: أن الأصل ما جاء على )أفعلل(. والثانية:  ويرى البحث أن هذا الاستخدام قد مر بمراحل  الأ 
مالل بعض القبائل إلى عدم تحقي  الهمزة تسهيلًا وتيسييراً في الن  ، وليجدوا سبيلًا لإنتاج دلالة تختلف عن 
دلالة المهموز. والثالثة: أن عاشل الصيغتان معًا واستخدمتا في اللغة الأدبية أو النموذجية المشتركة بين العرب، 

 ن عاد كلٌّ إلى قبيلته استخدم ما تعارفوا عليه. وإ
وقد اختلف القدماء والمحدثون في تحديد الأصل والفرع في الصيغتين  فذهب سيبويه إلى أن الأصل  

اعلموا أن أصل )أفعلل( إ ا هو   وقال ابن درستويه: "  .(1) )فعلل( ثم ألح  قوم به الهمزة فيبنونه على )أفعلل(
 .(2) "زة التي في أفعلل زائدة على )فعلل()فعلل(  لأن الهم

فترى أن الهمز هو   -وهو ما يرجحه البحث    –وتذهب الدراسات الحديثة مذهبًا يخالف القدماء،  
الأصل القديم عند تميم والقبائل ذات ال بيعة البدوية كقيس وأسد وعقيل، ثم جنحل المناط  الحجازية المتحضرة 

صل، ولما كان من نهج الحجازي ترك الهمزة فـــــــ )أفعل( الأ  .(3) إلى استعمال الصيغة المخففة والمجردة من الهمزة 
فقد حذف الهمزة وحرك الفاء الساكنة  فالعربية لا تبدأ بساكن. أما ما جاء عند  (4) تسهيلًا وتخلصًا من ثقلها

تميم بدون الهمزة وعند الحجازيين بًلهمزة، فهو لتعايش العرب ومجاورة بعضهم بعضًا، فامتزجل لهجاتهم، وأخذ 
جة الآخر، ونراه ين   بلهجة الآخر ويفضلها على لهجته، وربما استخدم اللهجتين معًا في كل منهم من له

سياق واحد من بًب الفخر بمعرفة لهجات العرب. ويعضد كون )أفعل( ه  الأقدم ورودها في أخوات العربية 
 . (5)الساميات، وإن استبدلل الهمزة بًلـ)هاء، أو السين( في بعضها

  : ّ
أو احتمالات لظاهرة   ضيات يقدم لنا عدة فر هو موقف ابن جني، فف  خصائصه    الإطار الثان 

منها ما يتردُّ إلى الترادف، أو القياه، أو اختلاف اللهجات واجتماع قديمها وحديثها في   ،(6) )فعلل، وأفعلل( 
. فاجتماع لهجتين فصاعدًا ضياتعقد واحد، والأخير فرلا ذو ارتباط ب بيعة البحث، ويراه الباحث أوجه الفر 

ذ اجتمعل عليه اللهجات في كلام الرجل يعود إلى تعايش الصيغتين معًا، إحداهما أصلية والأخرى مكتسبة، إ
من هنا ومن هناك، فالعرب كانل تجتم  في مواسم ومناسبات مختلفة وت ول إقامتهم معًا، فتداخلل لهجاتهم 

 

 . 61/ 4: سيبويه، الكتاب( 1)
 .121ص : ابن درستويه، تصحيح الفصيح وشرحه (2)
:  لهجة تميم . 2/619، د. أحمد علم الدين الجندي : اللهجات العربية في التراث. 380،  379، ص د. ضاح  عبد الباق  :لغة تميم ( ينظر:3)

 .185، 184، صد. غالب فاضل الم لبي
 .125، ص : د. عبده الراجح اللهجات العربية ( ينظر:4)
 .  380، ص د. ضاح  عبد الباق  :لغة تميم ( ينظر: 5)
 . 374: 373/ 1: ابن جني، الخصائص( ينظر: 6)



 

 
 

قد يجوز أن : "-في الرجل تجتم  في كلامه لهجتان - واكتسب بعضهم بعض خصائص غيره. قال ابن جني  
ى من قبيلة أخرى، وطال بها عهده، وكثر استعماله لها، تكون لغته في الأصل إحداهما، ثم إنه استفاد الأخر 
  .(1) فلحقل ل ول المدّة واتصال استعمالها بلغته الأولى"

ولم يحدد ابن جني أي  الصيغتين أقدم، لكنه يض  معايير للحكم على الأصلية منهما والمكتسبة  فما 
 .(2) القديم، وما دون ذلك ه  المفادةكثر استعماله، وقوي في نفس المتحدث، وواف  قياسه، هو الأصل   

وعلى الرغم من وضعه لهذه المعايير فننه لم يستخدمها في الحكم على )سقى، وأسقى( و)وفى، وأوفى(  
 ، (4) ووصفهما بأنهما " لغتان قويتان"  ،(3) و)فتن، وأفتن(، فساوى بين )وفى( التميمية والنجدية، و)أوفى( الحجازية

بأن   :وقال السجستاني  .(6) الكريم بًستخدامها  واكتف  القرآن  .(5) في حين يرى المبرد: "أوفى أحسنت اللغتين"
، وفي ذلك تفضيل للهجة (8) وذهب ابن جني إلى أن )فتن( أقوى من )أفتن(  .(7) )وفى( "ه  أكثر اللغتين"

  .(10) ولم يصرح برأيه في )سقى، أسقى(، وقد نتسبل )أسقى( لتميم  .(9) الحجازيين )فتن( 
 – ولعل السبب في عدم تحديد ابن جني أصلية إحدى الصيغتين وقدمها أنه ابتغى بيان غاية أخرى  

ومتى انفردت الضعيفة   .(11) ":" أن نتردي إجازة العرب جمعها بين قويّ الكلام وضعيفه في عَق د واحد –كما قال
 كلها حجة.   –عند ابن جني    –ولا تت رح لضعفها، فاللهجات    يؤخذ بها 

 

 .  373/ 1، : ابن جنيالخصائص (1)
 .  373/ 1 ،السابقلمصدر ا (2)
 .  2/526، أبو حيان  :البحر المحيطتفسير  ( ينظر:3)
 .316/ 3، : ابن جنيالخصائص( 4)
 . 2/718، المبرد :الكامل (5)
َ  ﴿كقوله تعالى :  (  6) ددهد وَات ـقَى فنَدن  اللَّ  رتوا    ﴿   :. وقال عز وجل  [76آل عمران/]  .﴾يحتدبُّ ال متت قدينَ بَـلَى مَن  أوَ فَى بدعَه  تـَب شد ددهد مدنَ اللَّ د فاَس  وَمَن  أوَ فَى بدعَه 

    .[111التوبة/ ] .﴾بدبـَي عدكتمت ال ذدي بًَيَـع تتم  بدهد وَذَلدكَ هتوَ ال فَو زت ال عَظديمت 
 .132، ص السجستاني  :فعلل وأفعلل (7)
 .315/ 3جني، : ابن الخصائص( 8)
 .  52/ 5 ،أبو حيان : البحر المحيط. 91، ص السجستاني : فعلت وأفعلت( ينظر: 9)
 .  2043/ 3: ابن منظور، مادة: سقى، لسان العرب: ( ينظر10)
    .315/ 3، : ابن جنيالخصائص( 11)
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إحدى الصيغتين، لكنه في المحتسب نسب )أفعلل( إلى تميم،  –في خصائصه    – ولم ينسب ابن جني   
الق    )وأجنبني( بهمزة  قراءة  نَامَ﴾  ( 1) فيعل  على  َص  الأ  نَـع بتدَ  أَن   وَبَنيد   نتـب نيد  تعالى: ﴿وَاج  قوله   [ 35  /إبراهيم].في 

 .(2) بقوله:" يقال: جنبل الش ء أجنبه جتنوبًً، وتميم تقول: أجنبته أجنبه إجنابًً" 
وهذه النسبة تتماثل م  آراء القدماء ويتف  معها المحدثون في أن أهل تميم ومن اتف  معهم في البداوة  

فاستوفوا الصيغة كاملة، وهذا هو والخشونة كقيس وعقيل وأسد غلبل عليه صيغة )أفعلل( بتحقي  الهمزة،  
 فغلب عليهم عدم تحقي  الهمزة، فكثرت عندهم )فعلل(.   - وهم أهل حضارة   -الأصل، أما أهل الحجاز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1/363، ابن جني: المحتسب: وه  قراءة: عاصم الجحدري، وعيسى الثقف ، وأبي الهجهاج الأعرابي. ينظر( 1)
 . 418/ 5، أبو حيان : البحر المحيط. وينظر: 1/363: ابن جني، المحتسب( 2)



 

 
 

 الخاتم       ة 

عند   - والعمل    ابن جني   التصريف  وقواعده،  أصوله  معرفة  )التنظيري( حيث  العلم   ذو جانبين  
 )الت بيق ( حيث التدرب والتمرين على مسائله وقضاياه. 

ابن جني  - العرب  اتسم موقف  التشدد  من لهجات  فاللهجات عنده كلها حجة،   ،بًلمرونة وعدم 
أو شائعة، فلا يردّ لهجة، إلا إذا خالفل   والمتحدث على صواب مادام واف  من قته لهجةً، وإن كانل غير م ردة 

 فلا يأخذ بها.  ، أو وردت عمن لا يوث  بفصاحته.لغة الجمهور، أو القياه

بسيبويه وأبي   موقفه من اللهجات العربية واستثمارها في تحليل المسائل التصريفيةتأثر ابن جني في    -
 . هاعلى الفارس  والمازني، فاقتفى أثرهم في بعض

على أنها من تركب اللهجات وتداخلها،   –عدها غيره من الشذوذ    - جني اواهر تصريفية    فسّر ابن  -
 وهو تفسير استحدثه ابن جني وتأثر به المحدثون. ما لم يجزه غيره،  فأجاز 

في نسبة تسكين عين )فتـعتل(، فينسبه تارة لتميم وتارة للحجازيين، ومبعث   ابن جني   اختلف رأي   - 
 بيلة بلهجة صاحبتها، فترددت الصيغتان فيهما، حتى صارتا من اللغة المشتركة. هذا الاختلاف أخذت كل ق

 .لهجاتها، لكنه أغفل نسبة بعضها  نسب ابن جني بعضًا من المسائل التصريفية والصي  إلى  -

صف و و   رصدها البحث إلى الحجازيين، التي  اللهجية  انتصر ابن جني في أغلب الظواهر التصريفية    - 
 –  الأجود، إلا في صياغة اسم المفعول من المعتل، فذهب إلى إتمام الصيغة وألهجتهم بأنها الأصل أو الأفصح  

 وجعله الأصل، ونراه يساوي في صيغتي )وفى( التميمية و)أوفى( الحجازية. –وهو لهجة تميم  

د وفي السياق ذاته، طالما لم يجد ابن جني مانعًا في استخدام الصيغتين التصريفتين عند الرجل الواح  - 
آلل إليه الصيغة المكتسبة من لهجة فصيحة، فأجاز الجم  بين )فعل، وأفعل(، وعدّ ذلك من سبيل اكتساب 

 صيغة من لهجة أخرى. 

أجاز ابن جني الجم  بين قوي الصي  وضعيفها أو بين اللهجات القوية والضعيفة في السياق الواحد،   - 
تج بها حال غياب القوية. فاللهجات كلها حجة، فلا تت    رح الضعيفة، بل يحت
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معايير للحكم على الصيغة الأصلية والمكتسبة  فما كثر استعماله، وقوي في نفس ابن جني  وض     -
 . القديم، وما دون ذلك ه  المفادةالمتحدث، وواف  قياسه، هو الأصل   

ائل التي احتج فيها العلماءت يوص  البحث بإعادة النظر في كتب الصرف التراثية، واستخراج المس  -
 بًللهجاتد في تحليلها وتفسيرها، فهذه الكتب في حاجة إلى مزيد من البحوث اللغوية المتخصصة. 

العلماء   - فيها  احتج  التي  الصرفية  المسائل  فيه  / لهج ، تجم   إعداد معجم صرفي  البحث  يقترح 
 بًللهجات، ليصبح مرجعًا للباحثين في هذا المجال. 
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